
السويداء - دمشق - لندن: 
«الشرق الأوسط»

أكـــــــــدت مــــــصــــــادر مـــتـــطـــابـــقـــة 
مــمــارســة روســـيـــا ضــغــوطــاً على 
الـــــــلـــــــواء مـــــاهـــــر الأســـــــــــد، شــقــيــق 
الــــرئــــيــــس بــــشــــار الأســــــــد وقــــائــــد 
«الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» فـــي «الــحــرس 
الـــجـــمـــهـــوري»، لــســحــب حـــواجـــز 
قواته من دمشق ومناطق أخرى 
وإعــــادتــــهــــا إلـــــى ثــكــنــاتــهــا حـــول 

العاصمة السورية.
وأفـــــــادت مـــصـــادر مــعــارضــة 
بـــتـــحـــركـــات فــــي بـــعـــض حـــواجـــز 
«الـــفـــرقـــة الـــرابـــعـــة» المــنــتــشــرة في 
مناطق حيوية في دمشق وريفها 

وحــــــصــــــول «اشــــــتــــــبــــــاكــــــات» بــين 
عناصر تابعة لها في الضمير في 

القلمون الشرقي قرب العاصمة.
مـــــن جــــهــــتــــه، قـــــــال «المــــرصــــد 
السوري لحقوق الإنسان» أمس، 
إن مـــوســـكـــو «أعـــــطـــــت أوامـــــرهـــــا 

لــســحــب جــمــيــع حــــواجــــز الــفــرقــة 
الــرابــعــة، وإن مــاهــر الأســـد رفض 
الأوامــــر، ولــم يتم سحب حواجز 
حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة»، لافــــتــــاً إلــــــى أن 
لــتــقــويــة الفيلق  «روســـيـــا تسعى 

الــخــامــس الــتــابــع لــهــا، فــي عموم 
ســــوريــــا ولا ســيــمــا درعــــــــا، عــبــر 
عــــمــــلــــيــــات تـــجـــنـــيـــد مـــتـــصـــاعـــدة 

وإغراءات مادية».
عــلــى صــعــيــد آخـــــر، تــجــددت 
أمس المظاهرات المعارضة للنظام 
السوري في مدينة السويداء، ذات 
الغالبية الدرزية، جنوب البلاد، 
بــعــد تــوقــف لمـــدة يــومــين تخللته 
مــظــاهــرات مـــؤيـــدة. وكــــان لافــتــاً، 
تكرار هتافات مشابهة لما نادى 
به متظاهرون في درعا المجاورة 
قبل ٩ سنوات، مثل «الشعب يريد 
إسقاط النظام» و«عاشت سوريا، 

ويسقط بشار الأسد».
(تفاصيل ص٧)
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مظاهرة معارضة 
في السويداء

كشف مقابر جماعية لمجندين سودانيين قتلوا برصاص البشير

«حرب أهلية» قادة «اعتصام الرحيل ٢» التونسي يهددون بـ

(ص ٧)قلق إسرائيلي من الإنجاب المرتفع لدى بدو النقب

(ص ١٠)

(ص ١٠)

(تغطية شاملة في الداخل)

(مذاقات)

كيف تعرف ما يجب حفظه طبعة لندن ـ ٢٤ صفحة
في الثلاجة وخارجها؟

الرئيس الأميركي أرجأ تجمعاً انتخابياً لتزامنه مع ذكرى نهاية العبودية

بولتون يتهم ترمب بسياسة خارجية دوافعها داخلية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

فــــي تــــحــــدٍ لــلــبــيــت الأبـــــيـــــض، يـــنـــشـــر جـــون 
بـــولـــتـــون، مــســتــشــار الأمـــــن الـــقـــومـــي الأمــيــركــي 
السابق، كتاباً يتهم فيه الرئيس دونالد ترمب 
بــارتــكــاب تـــجـــاوزات تــتــعــدى قــضــيــة أوكــرانــيــا، 
ويـــؤكـــد أن كـــل ســيــاســتــه الــخــارجــيــة دوافــعــهــا 

داخلية.
وحذر ترمب مطلع العام الجاري بولتون من 
نشر الكتاب ما دام أنه موجود في البيت الأبيض، 
بينما أكــد محامو الرئيس أن أجـــزاء كبيرة من 

المعلومات الواردة في كتاب المذكرات سرية.
لكن دار النشر «سايمون آند شوستر» قالت 
الــذي يحمل عنوان «المكان  إنها ستنشر الكتاب 
الذي حدث فيه ذلك: مذكرات البيت الأبيض» في ٢٣ 
يونيو (حزيران) الحالي. ونقلت وكالة الصحافة 
الفرنسية عن بيان لها وزع على الصحافيين في 
إطار حملتها للترويج للكتاب: «هذا هو الكتاب 

الــذي لا يريدك دونالد ترمب أن تقرأه». وحسب 
البيان، فإن بولتون، الذي استقال من منصبه في 
سبتمبر (أيلول) الماضي بعد خلافات مع الرئيس 
الأميركي، خصوصاً حول كوريا الشمالية وحركة 
«طالبان» في أفغانستان، يقول في الكتاب: «أشعر 
أنني تحت ضغط كبير يتمثل فــي ضـــرورة ذكر 
قرار واحد مهم اتخذه ترمب خلال فترة عملي لم 

يكن مدفوعاً بحسابات إعادة انتخابه».
من ناحية ثانية، أعلن ترمب تأجيل تجمع 
انتخابي كان من المقرر أن يقام في تلسا بولاية 
أوكلاهوما بالتزامن مع ذكرى انتهاء العبودية 
فــي أميركا. لكنه قــال على «تويتر» إن الحدث 
تـــأجـــل «بــــدافــــع الاحـــــتـــــرام» لــعــطــلــة ١٩ يــونــيــو. 
وانتقد البعض اختيار ترمب لتلسا، التي سبق 
وشهدت بعض أسوأ أعمال الشغب العرقية في 
الــبــلاد الاحتجاجات  أمــيــركــا، فيما تعم  تــاريــخ 
ضد مقتل الأميركي الأســود جــورج فلويد بيد 

شرطي. (تفاصيل ص١١)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتسلم سيفاً هدية خلال حضوره حفل تخريج

 دفعة جديدة من الضباط في أكاديمية «ويست بوينت» بنيويورك أمس (رويترز)

باباجان يهاجم «الذباب الإلكتروني» لإردوغان

الرئاسة التركية تهدد «تويتر» بالحجب
أنقرة: سعيد عبد الرازق

هـــددت الــرئــاســة الــتــركــيــة، أمـــس، بحجب 
مــوقــع «تــويــتــر»، رداً على قيامه بــحــذف أكثر 
«جيش إلكتروني»  من ٧ آلاف حساب تعمل كـ
للرئيس رجب طيب إردوغان، لتلميع صورته 

والهجوم على المعارضة التركية.
وقــالــت الــرئــاســة الــتــركــيــة وحـــزب الــعــدالــة 
والتنمية الحاكم، إن تركيا لن تتسامح مع ما 
سمياه «التضليل»، بعد كشف شركة «تويتر» 
الأميركية آلاف الحسابات المزيفة التي نظمت 
حملة لتلميع صــورة إردوغـــان، بعد التراجع 

الــكــبــيــر فــــي شــعــبــيــتــه، الــــذي 
كشفت عنه استطلاعات الرأي 
في الفترة الأخــيــرة والهجوم 

على المعارضة التركية. 
وقــــــــــــــال رئـــــــيـــــــس دائـــــــــــرة 
الاتـــــــــصـــــــــالات فـــــــي الـــــرئـــــاســـــة 

الــتــركــيــة، فــخــر الــديــن ألــطــون، فــي بــيــان، «لقد 
أظــهــر مــا قــامــت بــه شــركــة (تــويــتــر) مــرة أخــرى 
أن (تويتر) ليس موقعاً للتواصل الاجتماعي، 
بــــل هــــو آلـــــة لـــلـــدعـــايـــة ذات نــــزعــــات ســيــاســيــة 
وآيــديــولــوجــيــة مــعــيــنــة». وفـــي تــهــديــد مبطن 
«تويتر» بالحجب، قال ألطون: «نود أن نذكر  لـ
شركة (تويتر) بمصير عدد من المنظمات التي 

حاولت اتخاذ خطوات مماثلة في السابق».
إلـــــــى ذلـــــــــك، عـــــــدّ رئـــــيـــــس حـــــــزب «الــــتــــقــــدم 
بــابــاجــان، أن  المــعــارض، علي  والديمقراطية» 
اكتشاف هذه الحسابات هو أمر لا يليق بمكانة 
تــركــيــا، وأن إدارة تــركــيــا عــن طــريــق «الــذبــاب 
الإلــكــتــرونــي» هــو أمــر مشين، 
الــــبــــلاد  تـــشـــهـــد  مـــتـــوقـــعـــاً أن 
انتخابات مبكرة بسبب عدم 
استقرار الأوضــاع السياسية 

والاقتصادية.
(تفاصيل ص ١٠)

التحالف: الميليشيات تستهدف المدنيين الحريري يهاجم «رعاة الدراجات النارية»... ودياب يرفض أن يحمّله خصومه «وزر سياساتهم»

تدمير «الباليستي» الحوثي الـ٣١٢ فوق نجران نقمة سياسية واسعة على «استباحة» بيروت
الرياض: «الشرق الأوسط»

لــلــمــرة الــــــ٣١٢، أعــلــن تحالف 
دعــــــم الـــشـــرعـــيـــة فـــــي الـــيـــمـــن عــن 
صـــد صــــــاروخ بــالــيــســتــي أطــلــقــه 
الـــــحـــــوثـــــيـــــون عــــلــــى الــــســــعــــوديــــة 
أمــس، مــشــدداً على أن الحوثيين 
يـــتـــعـــمـــدون اســــتــــهــــداف المــنــاطــق 

المدنية.
وذكـــــــر الـــتـــحـــالـــف فــــي بــيــان 
أن الشظايا الناجمة عــن تدمير 
الصاروخ الذي انطلق من صعدة 
مستهدفاً مدينة نجران (جنوب 

الــســعــوديــة) تسبب فــي إصــابــات 
طفيفة بين المدنيين. وقال العقيد 
الـــركـــن تـــركـــي المـــالـــكـــي، المــتــحــدث 
الــــرســــمــــي بــــاســــم الـــتـــحـــالـــف، إن 
هــــذا الـــهـــجـــوم امــــتــــداد لمـــحـــاولات 
الميليشيات الحوثية فــي تنفيذ 
عــمــلــيــات إرهــــابــــيــــة، مــــذكــــراً بـــأن 
«عــمــلــيــات الاســتــهــداف الحوثية 
لـــلـــمـــدنـــيـــين والمـــــنـــــاطـــــق المـــدنـــيـــة 

السعودية متعمدة وممنهجة».
وأكد المتحدث أن قيادة القوات 
ذ 

ّ
المشتركة للتحالف ستتخذ وتنف

الإجــــــراءات الــحــازمــة والــصــارمــة 

لــتــحــيــيــد وتــدمــيــر هــــذه الـــقـــدرات 
لحماية المدنيين الأبرياء من هذه 
الأعـــمـــال الإرهـــابـــيـــة والمـــحـــاولات 
العبثية والهمجية وبما يتوافق 
مـــع الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنــســانــي 

وقواعده العرفية.
يــشــار إلــى أن الــهــجــوم يأتي 
غــــداة تــقــديــم الأمــــين الــعــام للأمم 
المـــتـــحـــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش، 
الــــتــــي  تــــــأكــــــيــــــداً أن الأســــــلــــــحــــــة 
أبـــرز الاعــتــداءات  استُخدمت فــي 
على السعودية عام ٢٠١٩ «إيرانية 

الأصل». (تفاصيل ص ٢)

بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــار الـــــتـــــعـــــرض لــــلأمــــلاك 
الـــعـــامـــة والــــخــــاصــــة فــــي وســـط 
بـــيـــروت خــــلال المـــواجـــهـــات بين 
محتجين والــقــوى الأمــنــيــة ليل 
الجمعة، موجة استنكار عارمة 
في صفوف القيادات السياسية 
وفعاليات مدينة بيروت، أبرزها 
رئيس الحكومة السابق سعد 
الحريري الذي وصف المحتجين 
«مجموعات مضللة تنجرف  بـ
وراء مخطط ملعون يسعى إلى 

الفتنة ولمزيد من الانهيار».
وانـــدلـــعـــت مـــواجـــهـــات بــين 
محتجين والقوى الأمنية التي 
لاحقتهم إلى جسر الرينغ، ليل 
الجمعة، فيما عمد بعضهم إلى 
اســتــبــاحــة وتــخــريــب الممتلكات 
الــــعــــامــــة والـــــخـــــاصـــــة. وأضـــــــرم 
عــشــرات الــشــبّــان الــنــار فــي عدد 
من المتاجر، قبل تفريقهم بالغاز 

المسيل للدموع.
وقـــــــــال الـــــحـــــريـــــري: «لأهـــــل 
الـــــحـــــكـــــم والـــــحـــــكـــــومـــــة ورعـــــــــاة 
الدراجات النارية: بيروت ليست 

مكسر عــصــا لأحـــد. لا تجبروا 
الــــنــــاس عـــلـــى حـــمـــايـــة أمــلاكــهــم 
وأرزاقهم بأنفسهم. المسؤولية 
عندكم من أعلى الهرم إلى أدناه 
لــن نقف متفرجين على  ونــحــن 

تخريب العاصمة».
واستنكر مفتي الجمهورية 
الشيخ عبد اللطيف دريان، «ما 
قــام بــه المخربون فــي العاصمة 
بــيــروت»، داعياً إلــى ملاحقتهم 
قــــضــــائــــيــــاً، وحــــــمّــــــل «الــــــدولــــــة 
مسؤولية مــا حصل مــن أعمال 
شغب وتكسير وحرق للمحلات 

الـــــتـــــجـــــاريـــــة مــــــن أمـــــــــلاك عـــامـــة 
وخاصة، التي ينبغي أن تكون 

حامية لأملاك الناس».
وفـــــــــــيـــــــــــمـــــــــــا تــــــــــواصــــــــــلــــــــــت 
الاحــتــجــاجــات وقــطــع الــطــرقــات 
فـــــي أكــــثــــر مـــــن مـــنـــطـــقـــة أمـــــس، 
انـــــفـــــجـــــرت حـــــالـــــة الاعــــــتــــــراض 
فـــي بـــاب الــتــبــانــة فـــي طــرابــلــس 
عــلــى شــاحــنــات محملة بــالمــواد 
الغذائية التي ينقلها الصليب 
الأحــــمــــر والأمــــــــم المـــتـــحـــدة إلـــى 
ســــــوريــــــا، فـــــي مـــــواجـــــهـــــات مــع 
عــنــاصــر مـــن الــجــيــش أدت إلــى 

إصــــابــــة ٢٣ شــخــصــاً بــيــنــهــم ٤ 
عسكريين.

فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، هـــاجـــم 
رئــــيــــس الـــحـــكـــومـــة الــلــبــنــانــيــة 
حــســان ديـــاب، خصومه قــائــلاً: 
لــن نسكت عــن تحميلنا  «إنــنــا 
الــتــي أوصلت  وزر سياساتهم 
البلد إلى الكارثة التي نعيشها 
الــيــوم»، متهماً إياهم بالفساد 
وعـــــقـــــد الــــصــــفــــقــــات والــــفــــســــاد 
والــتــنــفــيــعــات، مــتــعــهــداً «بــأنــنــا 
لــــن نــســمــح بـــــأن تــضــيــع أمـــــوال 

الناس». (تفاصيل ص ٦)

ضغوط روسية على ماهر الأسد 
لإعادة قواته إلى ثكناتها بدمشق

لقاء روسي ـ تركي اليوم لبحث الوضع... وغوتيريش يطالب بمحاسبة جناة «مقابر ترهونة»

الجزائر على خط الأزمة الليبية... بوساطة
الجزائر: بوعلام غمراسة 
أنقرة: سعيد عبد الرازق 

نيويورك: علي بردى

دخـــلـــت الـــجـــزائـــر بـــقـــوة عـــلـــى خــط 
الــلــيــبــيــة، وعــرضــت مساعدتها  الأزمــــة 
على طرفي النزاع الليبي من أجل إيجاد 

حل للأزمة ووقف إطلاق النار.
وقــــــــال الــــرئــــيــــس الـــــجـــــزائـــــري عــبــد 
المجيد تبون، ليلة أول من أمــس خلال 
لـــقـــاء مــــع صــحــافــيــين بـــثـــه الــتــلــفــزيــون 
الحكومي، إن «كل الأطراف في ليبيا لا 
تعترض على الوساطة، التي تقترحها 
الجزائر لإيجاد حل للأزمة يحقن دماء 
الليبيين»، مبديا فــي المقابل استياءه 
مـــن «تـــدفـــق الأســلــحــة إلــــى لــيــبــيــا، بعد 
فترة قصيرة من مؤتمر بــرلــين». وأكد 
أن دور الوسيط الذي تقترحه الجزائر 
«لا يعترض عليه السيد فائز السراج 
(رئــيــس حكومة الــوفــاق الــوطــنــي)، ولا 
الـــســـيـــد خــلــيــفــة حــفــتــر (قــــائــــد الــجــيــش 
الــلــيــبــي)، ولا تــعــتــرض عــلــيــه الــقــبــائــل 
الليبية». واستقبل تبون أمــس رئيس 

البرلمان الليبي عقيلة صالح.
على صعيد متصل، واصلت تركيا 
اتــصــالاتــهــا مـــع الأطـــــــراف الــفــاعــلــة في 

ليبيا، وفي مقدمتها روسيا.
وقالت الخارجية التركية إن وزيري 
الخارجية والدفاع الروسيين، سيرغي 
لافـــروف وسيرغي شويغو، سيصلان 
إلـــى إســطــنــبــول الــيــوم (الأحـــــد) لإجـــراء 
محادثات مع نظيريهما التركيين بشأن 
الوضع في ليبيا والتطورات في سوريا.

من جانبه، عبر الأمين العام للأمم 
المـــتـــحـــدة، أنـــطـــونـــيـــو غـــوتـــيـــريـــش، عــن 
«صدمة شديدة، حيال اكتشاف العديد 
من المقابر الجماعية في ليبيا، معظمها 
في ترهونة». وطالب بإجراء «تحقيق 
شــامــل وشـــفـــاف» وتــقــديــم الــجــنــاة إلــى 
العدالة. وطالب الأمين العام السلطات 
«حماية المقابر الجماعية من العبث،  بـ
والـــتـــعـــرف عـــلـــى الـــضـــحـــايـــا، وتــحــديــد 
أســبــاب الـــوفـــاة وإعـــــادة الــجــثــامــين إلــى 

ذويها. (تفاصيل ص ٩)

جنود صينيون يضعون كمامات يسيرون أمام سوق مغلقة في منطقة فنغتاي ببكين
«كورونا» أمس (إ.ب.أ)  التي أغلق عدد من أحيائها بعد تسجيل إصابات بـ

الوباء يضرب مدن البرازيل الداخلية... و٤ ملايين متعافٍ عالمياً

«كورونا» يهدد بكين... و«لقاح أكسفورد» يغري الأوروبيين
عواصم: «الشرق الأوسط»

عـــــاد وبـــــــاء «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
ليهدد العاصمة الصينية بكين، 
التي أعلنت «طوارئ الحرب» في 
منطقة سجلت عشرات الإصابات 
الجديدة. وأمرت السلطات بعزل 
أحـــــد عـــشـــر حـــيـــاً فــــي بـــكـــين بــعــد 
ظــهــور بـــؤرة جــديــدة للفيروس، 
ما يثير الخشية من تفشٍ جديد 

لــلــوبــاء بــعــد أســابــيــع مــن إعــلان 
الصين انتصارها عليه.

وأحصت السلطات الصحية 
الصينية سبع إصابات جديدة 
فــــــي مــــنــــاطــــق مـــحـــيـــطـــة بـــســـوق 
مختصة ببيع اللحوم والأسماك 
والــخــضــراوات فــي بــكــين، بينها 
حــالــة حــرجــة. كــمــا اكــتــشــفــت ٤٥ 
إصابة أخــرى لا تحمل أعراضاً، 
وفـــق مــا نقلت وكــالــة الصحافة 

الفرنسية عن مسؤول صحي.
فـــــي غــــضــــون ذلــــــــك، وقـــعـــت 
ألمـــــانـــــيـــــا وفـــــرنـــــســـــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وهـــولـــنـــدا اتـــفـــاقـــاً مـــع مــجــمــوعــة 
«أسترازينيكا» للأدوية لضمان 
حصول الاتــحــاد الأوروبـــي على 
لـــقـــاح  مـــــن  ٣٠٠ مـــلـــيـــون جــــرعــــة 
مــحــتــمــل، تــعــمــل عــلــيــه الــشــركــة 
بالتعاون مــع جامعة أكسفورد 

البريطانية العريقة.

ورغـــم بــلــوغ عـــدد المتعافين 
من «كوفيد - ١٩» ٤ ملايين عالمياً، 
فإنه لا يزال يجتاح البرازيل التي 
أصبحت ثاني أكثر دولة تضرراً 
مــن حيث الإصــابــات والــوفــيــات. 
وبعدما ضرب الوباء أكبر مدن 
فــــي حـــصـــد أرواح  بـــــدأ  الـــــبـــــلاد، 

سكان المدن الداخلية.

(يوميات الشرق)عاصفة فلويد تطيح «ذهب مع الريح»

واشنطن تعتبر التنظيم ونفوذ إيران أكبر تهديدين

انسحاب أميركا من العراق بعد «نهاية داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

ربـــطـــت الـــــولايـــــات المــتــحــدة 
انــــســــحــــابــــهــــا الـــــعـــــســـــكـــــري مـــن 
الــعــراق بنهاية تنظيم داعــش، 
وعــــــــــدت الـــتـــنـــظـــيـــم الإرهــــــابــــــي 
والــــنــــفــــوذ الإيـــــرانـــــي «الـــكـــبـــيـــر» 
أخــطــر تــهــديــديــن لــلــعــراق. فقد 
أعلن غابريال صوما، مستشار 
الرئيس الأميركي دونالد ترمب، 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة  أن وجــــــود 
فـــي الــــعــــراق مـــؤقـــت، رابـــطـــاً في 
الــوقــت نفسه بــين هــذا الــوجــود 
واســــتــــمــــرار تــــهــــديــــدات تــنــظــيــم 

داعش.
وقال صوما، في تصريح له 
أمس، إن «الرئيس ترمب يقول 
دائـــمـــاً: ســنــخــرج مـــن الـــعـــراق»، 
مبيناً أن «ترمب يرغب في سحب 
الــقــوات الأمــيــركــيــة مــن الــعــراق، 

وســــوريــــا أيــــضــــاً». وأضــــــاف أن 
«وجودنا في العراق مؤقت، ومع 
انــتــهــاء (داعـــــش) سننسحب»، 
مشيراً إلى أن «القوات الأميركية 
كــانــت مــوجــودة فــي ١٢ قــاعــدة، 
وقــد انسحبت من ٩، والآن هي 

موجودة في ٣ فقط».
وتابع صوما أن «ما يهدد 

أمـــن الـــعـــراق الآن هــو (داعــــش)، 
ووجـــــــــــــود الـــــنـــــفـــــوذ الإيـــــــرانـــــــي 
الـــكـــبـــيـــر»، لافـــتـــاً إلـــــى أن «عــــدد 
المقاتلين من (داعش) هو بحدود 
١٠ آلاف شخص، القسم الأكبر 
منهم موجود بالعراق، وبعض 

الناس يتضامنون معهم».
                (تفاصيل ص ٨)

The Leading Arabic International Newspaper editorial@aawsat.com
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إصابات طفيفة في نجران نتيجة تدمير «باليستي» أطلقته الميليشيات من صعدة

المالكي: عمليات الاستهداف الحوثية للمدنيين متعمدة وممنهجة
الرياض: «الشرق الأوسط»

اعـــتـــرضـــت الــــدفــــاعــــات الــســعــوديــة 
ودمــــــــرت صـــــاروخـــــا بــالــيــســتــيــا أطــلــقــه 
الحوثيون صوب منطقة آهلة بالسكان 
فــــي نــــجــــران أمــــــس، مــــا خـــلـــف إصـــابـــات 
طــفــيــفــة بـــين المــدنــيــين نــتــيــجــة الــشــظــايــا 

المتطايرة من التدمير.
ونــقــل بــيــان نــشــرتــه وكــالــة الأنــبــاء 
السعودية (واس) عن العقيد الركن تركي 
المالكي المتحدث الرسمي باسم تحالف 
دعم الشرعية في اليمن قوله: «امتداداً 
الــعــمــلــيــات الإرهــابــيــة  لمـــحـــاولات تنفيذ 
مــن قبل الميليشيا الحوثية الإرهــابــيــة 
بــاســتــهــداف المــدنــيــين الأبـــريـــاء بمدينة 
نـــجـــران بـــعـــدد مـــن الـــطـــائـــرات مـــن دون 

طيار في ٢٧ مايو (أيار) ٢٠٢٠، والعملية 
الإرهابية لاستهداف المدنيين الأبرياء 
بمدينة خميس مشيط بــطــائــرتــين من 
يـــونـــيـــو (حـــــزيـــــران)؛  فــــي ١  دون طـــيـــار 
تمكنت الــقــوات المــشــتــركــة صــبــاح أمــس 
من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي 
الــحــوثــيــة الإرهــابــيــة  أطلقته الميليشيا 
المدعومة من إيران من محافظة (صعدة) 
بــاتــجــاه مــديــنــة (نــــجــــران) فـــي مــحــاولــة 
مــتــعــمــدة لاســـتـــهـــداف الأعــــيــــان المــدنــيــة 
والمــدنــيــين الأبـــريـــاء بــمــديــنــة (نـــجـــران)، 
ونــتــج عــن ذلـــك إصــابــة بــعــض المــدنــيــين 
بإصابات طفيفة نتيجة سقوط شظايا 

الصاروخ الباليستي».
وبالإضافة إلى الـ٣١٢ «باليستيا»، 
المــــعــــلــــومــــات أن عـــــــدد هـــجـــمـــات  تــــؤكــــد 

الطائرات من دون طيار الحوثية على 
السعودية بلغت ٣٤٩ هجوما، إلى جانب 
٤٦ زورقـــا مفخخا، و١٥٣ لغما بحريا 

أحبطها التحالف.
المـــــالـــــكـــــي تـــــحـــــدث عــــــن اســــتــــمــــرار 
مـــــحـــــاولات الـــحـــوثـــيـــين فــــي اســـتـــهـــداف 
الأعــــيــــان المـــدنـــيـــة والمـــدنـــيـــين والمــحــمــيــة 
بـــمـــوجـــب الـــقـــانـــون الــــدولــــي الإنـــســـانـــي 
الباليستية والطائرات من  بالصواريخ 
دون طيار. وقال إن عمليات الاستهداف 
«مـــتـــعـــمـــدة ومـــمـــنـــهـــجـــة»، مـــشـــيـــراً إلـــى 
الــبــالــيــســتــيــة  الــــصــــواريــــخ  أن مـــجـــمـــوع 
الـــتـــي تـــم إطـــلاقـــهـــا مـــن قــبــل المــيــلــيــشــيــا 
الـــحـــوثـــيـــة الإرهــــابــــيــــة بـــاتـــجـــاه المــمــلــكــة 
التي تم اعتراضها بلغت ٣١٢ صاروخاً 

باليستياً.

وأكـــــد أن قـــيـــادة الــــقــــوات المــشــتــركــة 
لــلــتــحــالــف ســتــتــخــذ وتــنــفــذ الإجـــــــراءات 
الحازمة والصارمة لتحييد وتدمير هذه 
القدرات لحماية المدنيين الأبرياء من هذه 
الأعــمــال الإرهــابــيــة والمــحــاولات العبثية 
والــهــمــجــيــة وبــمــا يــتــوافــق مـــع الــقــانــون 

الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
يــشــار إلـــى أن الــهــجــوم يــأتــي غـــداة 
تـــقـــديـــم الأمــــــــين الـــــعـــــام لــــلأمــــم المـــتـــحـــدة 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش تـــأكـــيـــدا عــلــى أن 
الأســـلـــحـــة الــــتــــي اســـتـــخـــدمـــت فــــي أبــــرز 
الاعـــتـــداءات عــلــى الــســعــوديــة عـــام ٢٠١٩ 
«إيـــرانـــيـــة الأصـــــــل»، مــطــالــبــاً كـــل الــــدول 
«تجنب الأقــوال والأفعال الاستفزازية  بـ
الــتــي يــمــكــن يــكــون لــهــا أثـــر ســلــبــي على 

الاستقرار الإقليمي».

وتطرق تقرير أممي إلى أن «العديد 
من القطع في الأسلحة والمــواد المتصلة 
الــولايــات المتحدة  بها والــتــي ضبطتها 
(...) إيرانية المصدر»، وتتضمن وحدات 
لمــســتــوعــبــات إطــــلاق صـــواريـــخ مــوجــهــة 
مضادة للدبابات عليها تواريخ إنتاج 
رســلــت إلى 

ُ
فــي ٢٠١٦ و٢٠١٧ و٢٠١٨، وأ

إيــران بين فبراير (شباط) ٢٠١٦ وأبريل 
(نـــيـــســـان) ٢٠١٨، ولـــديـــهـــا «مـــواصـــفـــات 
تصميم مماثلة لتلك التي تُصنع أيضاً 
مــن قــبــل كــيــان تــجــاري فــي إيــــران، أو أن 
تــحــمــل عـــلامـــات فـــارســـيـــة» عــلــى لــوحــة 
مفاتيح لكومبيوتر خـــاص بــصــواريــخ 
مــضــادة للسفن. وذكـــر أن «هـــذه القطع 
قلت بطريقة لا تتسق 

ُ
يمكن أن تكون ن
شظايا ناجمة عن تدمير الدفاعات السعودية صاروخاً باليستياً في سماء نجران أمس (واس)مع القرار ٢٢٣١».

 استقطاب الطلاب بوصفات «عمليات إرهابية» أعدها «حزب الله» 

المراكز الصيفية تقتحم بيوت اليمنيين في حملة تجنيد حوثية  
صنعاء: «الشرق الأوسط»

شـــــرع الـــحـــوثـــيـــون فــــي تــنــفــيــذ 
الــحــمــلــة الــســنــويــة لــتــجــنــيــد الآلاف 
من طلاب المدارس بمختلف المراحل 
الـــدراســـيـــة عــلــى عـــدة مـــراحـــل، تــبــدأ 
بــالــتــجــنــيــد الـــفـــكـــري لمــــن هــــم دون 
العاشرة وتنتهي بالعسكري لطلاب 

المراحل الدراسية الأعلى.
هــــــــذه الــــحــــمــــلــــة أتــــــــت مـــــوازيـــــة 
لحملة مماثلة أطــلــق عليها حشد 
الــــطــــاقــــات الـــوظـــيـــفـــيـــة وتــســتــهــدف 
تجنيد الموظفين وخاصة المعلمين 
وإرســــالــــهــــم إلـــــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال، 
وكان لافتا استخدام مقاطع فيديو 
لوصفات إرهابية وأخــرى تعبوية 

أعدها عناصر «حزب الله».
كـــــورونـــــا  ورغـــــــــم أن جــــائــــحــــة 
وخـــــشـــــيـــــة الأســـــــــــر عـــــلـــــى أبــــنــــائــــهــــا 
حـــالـــت دون إرســـــال هـــــؤلاء إلــــى ما 
تـــســـمـــى المــــــراكــــــز الـــصـــيـــفـــيـــة وهــــي 
الــتــي تحولها  المـــــدارس والمــســاجــد 
إلــــى مـــراكـــز للتعبئة  المــيــلــيــشــيــات 
الطائفية والعسكرية؛ فإن الميليشيا 
أعلنت تخصيص بــرامــج المحطات 
الــتــلــفــزيــونــيــة والإذاعـــــيـــــة المــحــلــيــة 
للمرحلة الأولى والمتعلقة بالتعبئة 
الــفــكــريــة الــطــائــفــيــة، عــلــى أن تنتقل 
في منتصف الإجــازة الصيفية إلى 
المـــرحـــلـــة الــثــانــيــة بــعــد اخـــتـــيـــار من 
يجتازون الدورات الطائفية بنجاح.

ووفــــــــق مـــــصـــــادر تــــربــــويــــة فــي 
صـــنـــعـــاء وصـــــعـــــدة فــــــإن مــجــامــيــع 
مـــن طــــلاب المــــــدارس الابـــتـــدائـــيـــة تم 
بــــــدورات تــأهــيــل طائفية  إلــحــاقــهــم 
فــــــي مــــســــاجــــد المــــحــــافــــظــــتــــين رغــــم 
تفشي فيروس كورونا في المناطق 
الـــخـــاضـــعـــة لـــســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــا، 
وأن مــا تسمى بالمناطق والأحــيــاء 
المغلقة على الميليشيا فــي صنعاء 
وذمـــار وصــعــدة وأجـــزاء مــن عمران 
وحجة استنادا إلى التواجد الكبير 
الــســلالــيــة فيها واصــلــت  للعناصر 
الــــتــــدريــــب الـــســـنـــوي تـــحـــت مــســمــى 

المــخــيــمــات الــصــيــفــيــة فـــي المــســاجــد 
لــجــائــحــة  اعـــتـــبـــار  والمـــــــــدارس دون 
كـــــورونـــــا وتــــولــــت قـــــيـــــادات مــحــلــيــة 
ومشرفون حوثيون مهمة الإشراف 

على هذه المخيمات.
تــــقــــول مــــصــــادر مــطــلــعــة عــلــى 
خــطــوات الجماعة فــي الاستقطاب 
إن بــرامــج التأهيل الفكري تشتمل 
عــــلــــى مــــوجــــهــــات فــــكــــريــــة طــائــفــيــة 
«مــلازم  هــي ملخصات لمــا تــعــرف بـــ
حسين الحوثي» مؤسس الميليشيا 
الــــــذي لـــقـــي مـــصـــرعـــه فــــي مــواجــهــة 
القوات الحكومية نهاية عام ٢٠٠٤. 
إلــــــــى جـــــانـــــب مــــلــــخــــصــــات لــخــطــب 
ومحاضرات ألقاها أخوه عبد الملك 

الذي يقود الميليشيا حاليا.
يــتــلــقــى الـــطـــلاب خــــلال الــفــتــرة 
الأولــــــــــــى مــــــن الـــــصـــــبـــــاح الــــــــــدروس 
المذهبية الطائفية التي تحث على 
الـــقـــتـــال وتــمــجــد الــقــتــلــى ثـــم يــؤخــذ 
الطلاب لزيارة مقابر قتلى الميليشيا 
ويـــعـــمـــل المــــشــــرفــــون عـــلـــى «تــعــبــئــة 
الــطــلاب» وغالبيتهم مــن الصفوف 
الـــثـــانـــي وحـــتـــى الـــســـابـــع بــخــرافــات 

القتلى وأنهم  عن المعجزات لهؤلاء 
قــــصــــور داخــــل  فــــي  يـــعـــيـــشـــون الآن 
الجنة وفق المصادر، التي قالت إن 
أولياء أمــور بعض الطلبة تحدثوا 
عــن الـــــدروس وخــاصــة فــي المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الـــتـــأهـــيـــل، إذ تــشــمــل 
عروضا للتدريب على فنون القتال 
أعــدهــا الإعـــلام الحربي لميليشيات 
حــــزب الـــلـــه الــلــبــنــانــي، إضـــافـــة إلــى 
فـــي ميليشيا  لــقــيــادات  تــســجــيــلات 
الحوثي لقيت مصرعها في جبهات 

القتال مع القوات الحكومية.
مـــن جــهــتــه قــــال أحـــمـــد المـــرونـــي 
عــضــو مجلس مــا سمته الميليشيا 
الــدورات  الأنشطة الصيفية إن هــذه 
المــعــارف  الــصــغــار  الصيفية تــكــســب 
الحقة، حيث يتلقى الطلاب المعارف 
مـــن مــصــادرهــا الــصــحــيــحــة، بــهــدف 
تــحــصــيــنــهــم مــــن أي اخـــــتـــــراق. وأن 
النشاط الصيفي لهذا العام والــذي 
بدأ (السبت) سيقتصر خلال المرحلة 
الأولى على دروس تبث عبر المحطات 
التلفزيونية والإذاعــيــة، للطلاب في 
مختلف المستويات من الصف الرابع 

وحتى الثالث الثانوي، وأنهم قسموا 
المستويات الطلابية إلى أربع مراحل 

تأسيسية ومتوسطة.
وطلب من الأســر شــراء المناهج 
الصيفية التي تم طباعتها وبيعها 
بأسعار رمزية في نقاط بيع محددة، 
وطــالــب الأســـر بتحويل المــنــازل إلى 

فصول دراسية.
الإدارة العامة للدورات الصيفية 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــيــلــيــشــيــا دعـــــت الآبـــــاء 
والأبـــنـــاء إلـــى الــتــفــاعــل مـــع الــنــشــاط 
الــصــيــفــي وذلـــــك تــحــت شـــعـــار «عــلــم 
وجهاد»، وشعار آخر: «نحو مواجهة 
وباء الجهل ومكافحة جائحة الفراغ 
ولــنــصــنــع جــيــلا متسلحا بــالإيــمــان 

والعلم».
وذكـــرت المــصــادر أن الفعاليات 
ــــــــــدروس  والأنـــــشـــــطـــــة المــــتــــنــــوعــــة وال
الــتــعــلــيــمــيــة الــصــيــفــيــة ســتــبــث هـــذا 
العام عبر عدد من القنوات والإذاعات 
الوطنية ولــعــدد مــن المستويات في 
الفترة  الفترة الصباحية وتعاد في 
المــســائــيــة وأن الـــطـــلاب قــســمــوا إلــى 
مـــســـتـــويـــات الأول أســــاســــي خـــاص 

بـــــطـــــلاب الـــــصـــــف الــــــرابــــــع والــــصــــف 
الخامس والمستوى الثاني أساسي: 
خـــــــاص بــــطــــلاب الــــصــــف الــــســــادس 
أســاســي والــصــف الخامس أساسي 
مــــمــــن تـــــفـــــوق مـــنـــهـــم بــــامــــتــــيــــاز فــي 

المستوى الأول.
وبالتزامن مع هذه الحملة التي 
أصبحت تقليدا سنويا حذرت نقابة 
المعلمين اليمنيين من حملة تجنيد 
تستهدف العاملين في قطاع التربية 
والتعليم والزج بهم في المعارك التي 
الــحــوثــي ضد  تــخــوضــهــا ميليشيا 
القوات الحكومية في أكثر من جبهة.
وقـــال يحيى اليناعي المــســؤول 
الإعــلامــي لنقابة المعلمين اليمنيين 
بــــدأت حملة  الــحــوثــي  إن ميليشيا 
تجنيد جديدة تحت مسمى «حشد 
الـــقـــطـــاعـــات الــوظــيــفــيــة» تـــســـوق من 
خلالها آلاف الموظفين المدنيين إلى 
جــبــهــات الــقــتــال. وتــســتــهــدف بشكل 
رئــيــســي إرســــال الآلاف مــن المعلمين 
والـــعـــامـــلـــين فــــي حـــقـــل الـــتـــربـــيـــة إلـــى 

جبهات القتال.
ووفق ما ذكره المسؤول النقابي 
فـــإن يــحــيــى الــحــوثــي وزيــــر الــتــربــيــة 
فــي حكومة الميليشيا وجــه مديري 
المـــكـــاتـــب والمــــؤســــســــات الــتــعــلــيــمــيــة 
بحشد الموظفين لجبهات القتال في 
الجوف وصرواح. وأن نقابة المعلمين 
تـــلـــقـــت بــــــلاغــــــات وشـــــــكـــــــاوى تـــؤكـــد 
اســـتـــدعـــاء مـــديـــري مــكــاتــب الــتــربــيــة 
فـــــي المــــحــــافــــظــــات لمـــــديـــــري المـــــــدارس 
ومـــــســـــؤولـــــي الأقـــــــســـــــام والمـــعـــلـــمـــين 
وإجــبــارهــم على المشاركة فــي حملة 

«حشد القطاعات الوظيفية».
هـــــــذه الـــحـــمـــلـــة بـــــــدأ تــنــفــيــذهــا 
مـــن مــحــافــظــة ريــمــة (جـــنـــوب شــرقــي 
صــــنــــعــــاء) حــــيــــث اســــتــــدعــــى مـــديـــر 
مكتب التربية هناك حميد التوعري 
عـــشـــرات مـــن المــســؤولــين عــلــى قــطــاع 
التربية والمعلمين ونقلهم برفقته إلى 
القتال في محافظة الجوف  جبهات 
وقــــتــــل ثـــمـــانـــيـــة مـــنـــهـــم كـــمـــا أصــيــب 

آخرون.

طفلان يمنيان في منزلهما بصنعاء (رويترز)

محافظ حضرموت ينجو من محاولة اغتيال 
بعبوة {شديدة الانفجار} ضد موكبه في المكلا

المكلا: «الشرق الأوسط»

أكـــــــــــــدت مــــــــصــــــــادر يـــمـــنـــيـــة 
رسمية أن محافظ حضرموت 
الثانية  قائد المنطقة العسكرية 
في الجيش اليمني فرج سالمين 
الـــبـــحـــســـنـــي نـــجـــا مــــن مـــحـــاولـــة 
اغــتــيــال بــعــبــوة مــتــفــجــرة كــانــت 
تستهدف موكبه في مدينة المكلا 
كبرى مدن حضرموت، السبت.

وجــــاءت مــحــاولــة الاغــتــيــال 
بــــعــــد أقــــــــل مــــــن أســـــبـــــوعـــــين مــن 
محاولة سابقة لاغتيال المحافظ 
البحسني وبعد يــوم واحــد من 
حــــديــــث الأجـــــهـــــزة الأمــــنــــيــــة فــي 
مــحــافــظــة شـــبـــوة المــــجــــاورة عن 
محاولة اغتيال لمحافظ شبوة 

محمد صالح بن عديو.
وقــال المتحدث باسم قيادة 
المـــنـــطـــقـــة الـــعـــســـكـــريـــة الـــثـــانـــيـــة 
هشام الجابري في بيان رسمي 
إن مـــحـــاولـــة اســـتـــهـــداف مــوكــب 
مــحــافــظ مــحــافــظــة حــضــرمــوت، 
قائد المنطقة العسكرية الثانية، 
الــــــــلــــــــواء الـــــــركـــــــن فـــــــــرج ســــالمــــين 
الـــبـــحـــســـنـــي؛ تـــمـــت عـــبـــر عـــبـــوة 
ناسفة شديدة الانفجار، زرعت 
على الطريق الرئيسية المؤدية 
لقيادة المنطقة العسكرية الثانية 

بالمكلا.
وفـــــــي حـــــين أكـــــــد المـــتـــحـــدث 
الــفــرق الهندسية  العسكري أن 
التابعة لقيادة المنطقة باشرت 
بسرعة لإبطال العبوة الناسفة 
وتفكيكها، أوضــح أنها «كانت 
مــــــعــــــدّة لـــلـــتـــفـــجـــيـــر عــــــن بُــــعــــد، 
وتحمل مــواد شديدة الانفجار 
لاســـــتـــــهـــــداف مــــوكــــب المـــحـــافـــظ 
أثناء توجهه لمقر قيادة المنطقة 
الــعــســكــريــة عــنــد الـــســـاعـــة ٩:٤٠ 
صباحاً، بمنطقة خلف، بمدينة 

المكلا».
الـــــجـــــابـــــري «أن  وأوضــــــــــــح 
العملية الإرهابية التي أفشلها 

الــحــس الأمــنــي الــعــالــي لــلــقــوات 
الأمــــنــــيــــة والــــعــــســــكــــريــــة؛ كـــانـــت 
تــهــدف الإخـــــلال بــالمــلــف الأمــنــي 
بــــشــــكــــل عــــــــام وزعـــــــزعـــــــة الأمــــــن 
والاســتــقــرار بــالمــديــنــة، وساحل 
حـــضـــرمـــوت عـــمـــومـــاً، وإحــــــداث 
إرباك أمني وسياسي بمحافظة 

حضرموت».
وأشــــار المــتــحــدث الــجــابــري 
الــبــحــســنــي  المــــحــــافــــظ  إلـــــــى أن 
«نجح منذ قيادته لمعركة تحرير 
ساحل حضرموت عام ٢٠١٦ في 
تجنيب المحافظة ويلات الحرب، 
وإعـــــــــادة تـــأســـيـــس مــؤســســتــين 
عسكرية وأمنية على قــدر عــالٍ 
من الكفاءة والإخلاص واليقظة 
والانضباط، نتج عنه استقرار 
الـــحـــالـــة الأمـــنـــيـــة لــلــمــواطــنــين، 
وجعل من حضرموت أنموذجاً 
نــاجــحــاً فـــي المــلــف الأمـــنـــي على 

مستوى الوطن».
وكـــانـــت الــســلــطــات الأمــنــيــة 
في محافظة حضرموت نفسها 
(شـــــــــرق) كـــشـــفـــت فـــــي ٢ يــونــيــو 
(حـــــــزيـــــــران) عـــــن أنــــهــــا أحــبــطــت 
محاولة لاغتيال المحافظ اللواء 
الركن فرج البحسني الذي يتولى 
أيضا قــيــادة المنطقة العسكرية 

الثانية في الجيش اليمني.
وأوضــــــــــــــح حــــيــــنــــهــــا بــــيــــان 
رســـــــمـــــــي صـــــــــــــادر عــــــــن رئــــيــــس 
الــجــزائــيــة المتخصصة  الــنــيــابــة 
بمحافظة حضرموت، القاضي 
رائد محفوظ لرضي، أن النيابة 
بــــاشــــرت «الإشـــــــــراف عـــلـــى ســيــر 
إجـــــــــــراءات جـــمـــع الاســـــتـــــدلالات 
الــتــي تجريها الأجــهــزة الأمنية 
المــخــتــصــة المــتــعــلــقــة بــاكــتــشــاف 
وضبط تشكيل عصابي يهدف 
لاغتيال اللواء الركن، فرج سالمين 
البحسني، محافظ حضرموت، 
قائد المنطقة العسكرية الثانية».

وكـــشـــف الـــبـــيـــان عــــن تــمــكــن 
الأجهزة الأمنية من توقيف عدد 

مــــن الأشــــخــــاص «المـــتـــهـــمـــين فــي 
هــذا التشكيل العصابي» وبــدء 
التحقيقات معهم حيث «أظهرت 
النتائج الأولية اشتراك مجموعة 
أخـــــرى، جـــار تــعــقــبــهــا، مرتبطة 
بهذا التشكيل الذي هدفه اغتيال 
المـــحـــافـــظ ونـــشـــر الـــفـــوضـــى فــي 

المحافظة».
الــنــيــابــة  الـــبـــيـــان إن  وقـــــــال 
استنادا  المتخصصة  الجزائية 
إلــــى ولايــتــهــا واخــتــصــاصــاتــهــا 
الـــقـــانـــونـــيـــة، وضـــمـــانـــاً لــتــنــفــيــذ 
القانون وجهت الأجهزة الأمنية 
والــعــســكــريــة بــتــكــثــيــف الــجــهــود 
لجمع الاستدلالات حتى يكتمل 
مــلــف القضية لإحــالــتــه للنيابة 
ليتسنى التصرف وفقاً للقانون.

وتشهد محافظة حضرموت 
مـــنـــذ اســــتــــعــــادة كــــبــــرى مــدنــهــا 
المــكــلا ومــنــاطــق أخـــرى ساحلية 
مــــن قــبــضــة تــنــظــيــم «الـــقـــاعـــدة» 
ا نــســبــيــا حيث  فـــي ٢٠١٦ هـــــدوء
تـــكـــافـــح الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة مــن 
أجـــل اســتــئــنــاف بــرامــج التنمية 
والإعمار بدعم حكومي وبإسناد 
مـــن تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة في 

اليمن.
ورغــــــــــم حـــــالـــــة الاســـــتـــــقـــــرار 
الــنــســبــي فـــإن المــحــافــظــة شهدت 
خلال السنوات الماضية عمليات 
اغـــــتـــــيـــــال لــــعــــنــــاصــــر فــــــي الأمــــــن 
والــجــيــش فـــي أكــثــر مـــن منطقة 
كما شــهــدت شــن حــمــلات أمنية 
استهدفت مسلحين على صلة 

بتنظيم «القاعدة».
وكـــــــــــان وجـــــــهـــــــاء وشـــــيـــــوخ 
فــــــي مــــنــــاطــــق وادي  الــــقــــبــــائــــل 
حــــضــــرمــــوت وجــــهــــوا فــــي وقـــت 
ســـــابـــــق مـــطـــالـــبـــتـــهـــم لـــلـــرئـــيـــس 
عــبــد ربـــه مــنــصــور هـــادي لجهة 
حــســم مشكلة المــلــف الأمــنــي في 
مناطق ومدن الــوادي وتسليمه 
إلـــــى عـــنـــاصـــر أمـــنـــيـــة مــــن أبـــنـــاء 

المحافظة.

مس الحوثيين» يؤجج غضب اليمنيين
ُ
«خ

 والبرلمان يدعو إلى تجريم الجماعة دولياً
عدن: علي ربيع

تــوالــت ردود الأفـــعـــال اليمنية 
الغاضبة من اللائحة الحوثية التي 
فرضتها الجماعة الانقلابية أخيرا 
لــجــبــايــة ٢٠ فــــي المــــائــــة مــــن ثـــــروات 
الــيــمــنــيــين لمــصــلــحــة عــنــاصــر ســلالــة 
زعميها الحوثي، وذلك عبر سيل من 
بيانات التنديد من الأحزاب والقوى 
الــتــي وصفت  والــجــهــات الحكومية 

«العنصري». سلوك الجماعة بـ
وفــــــيــــــمــــــا هــــــــــــــددت الـــــجـــــمـــــاعـــــة 
الــنــواب الخاضعين  الانقلابية أحــد 
لها في صنعاء بالتصفية الجسدية 
«لائــحــة  عــلــى خــلــفــيــة مــنــاهــضــتــه لـــ
الــــخــــمــــس» دعــــــا الــــبــــرلمــــان الــيــمــنــي 
المجتمع الدولي إلى تجريم الجماعة 
الحوثية بوصفها جماعة «عنصرية 

نازية».
وأفــــــــــاد الــــنــــائــــب فـــــي الــــبــــرلمــــان 
اليمني الخاضع للجماعة الحوثية 
فــــي صـــنـــعـــاء أحــــمــــد ســـيـــف حــاشــد 
فــي بــلاغ بثه على مــواقــع التواصل 
الاجتماعي بأنه تلقى عبر الهاتف 
تهديدا صريحا بالتصفية الجسدية 
مــن قــبــل أشــخــاص يــرجــح أنــهــم من 
المقربين من زعيم الجماعة الحوثية.
وكـــان حــاشــد ومــعــه حقوقيون 
وسياسيون ومثقفون فــي صنعاء 
«اللائحة الحوثية»  نددوا في بيان بـ
الــتــي فــرضــت لمصلحة ســلالــة زعيم 
ثـــــروات اليمنيين  الــجــمــاعــة خــمــس 
وعــــــــدوا ذلــــــك نــــوعــــا مــــن «الــتــمــيــيــز 
الـــــعـــــنـــــصـــــري» المـــــخـــــالـــــف لـــلـــعـــدالـــة 

والمساواة الإنسانية.
من جهتها وصفت هيئة رئاسة 

الــبــرلمــان الــيــمــنــي كــل مــا يــصــدر عن 
الجماعة الحوثية «معدوما ولا قيمة 
مُــجــرمــاً تستحق العقاب  لــه وعــمــلاً 
عــلــيــه لأنــــه عــمــل عــنــصــري بغيض 
وسلالي مقيت» بما في ذلك الوثيقة 

الأخيرة بشأن لائحة الخمس.
وأكـــــد بـــيـــان هــيــئــة الـــبـــرلمـــان أن 
مــجــلــس الـــنـــواب ســيــنــاقــش فـــي أول 
اجـــتـــمـــاع لــــه بـــمـــوجـــب صــلاحــيــاتــه 
الدستورية «مشروع قانون تجريم 

التمييز بكل أشكاله».
وكـــــــــان ســــيــــاســــيــــون يـــمـــنـــيـــون 
«الــشــرق  شـــــددوا فـــي وقــــت ســابــق لـــ
الأوســـــــــــط» عــــلــــى ضــــــــــرورة إصـــــــدار 
تشريع يمني يجرم الحركة الحوثية 

ويعتبرها «جماعة إرهابية».
وقــــــــــال بـــــيـــــان هــــيــــئــــة الـــــنـــــواب 
أقـــــدمـــــت عــلــيــه  مـــــا  الـــيـــمـــنـــيـــين «إن 
ميليشيات الحوثي الانقلابية يُعد 
سلوكاً عنصرياً ممنهجاً وامتهاناً 
لــلــشــعــب الــيــمــنــي وخــــرقــــاً فــاضــحــاً 
لكل المواثيق الدولية وقيم المساواة 
والـــعـــدالـــة الاجــتــمــاعــيــة (...) ويــعــد 
أبــشــع جــرائــم الفصل والتمييز  مــن 
الــعــنــصــري فـــي عــصــرنــا الــحــديــث، 
ويــخــالــف مــفــاهــيــم وتــعــالــيــم جميع 
الديانات السماوية (...) ويعود بنا 
إلى عصور التخلف والظلام ويشكل 
وصــمــة عــار فــي جبين البشرية في 

القرن الواحد والعشرين».
ودعا البرلمان اليمني في البيان 
«الأمـــم المتحدة ومبعوثها الخاص 
والـــــــــدول دائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة وبــقــيــة 
ــــــدول الــفــاعــلــة والمــهــتــمــة بــالــشــأن  ال
اليمني وجميع المنظمات الحقوقية 
الـــعـــالمـــيـــة إلــــــى الـــعـــمـــل مــــع الــشــعــب 

اليمني وشرعيته الدستورية لإنهاء 
الانـــقـــلاب، والمــمــارســات العنصرية 
لــــهــــذه الـــجـــمـــاعـــة الــــتــــي بـــلـــغـــت بــهــا 
الفجاجة حد تخويل نفسها إصدار 
الــعــبــوديــة وترسيخ  وثــائــق لتقنين 

الفصل والتمييز العنصري».
كما دعا البيان المجتمع الدولي 
والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان 
العربي وبرلمانات العالم إلى اتخاذ 
مـــوقـــف ضـــد «الــجــمــاعــة الانــقــلابــيــة 
الإرهـــــابـــــيـــــة وداعــــمــــيــــهــــا وضــــــد مــا 
تــرتــكــبــه مـــن فــظــائــع فـــي حـــق اليمن 

واليمنيين».
الــســيــاق نفسه عـــدت هيئة  فــي 
علماء اليمن ما يسمى لائحة قانون 
الزكاة الصادرة عن ميليشيا الحوثي 
الانــــقــــلابــــيــــة، «بــــاطــــلــــة لافـــتـــقـــادهـــا 
الــــشــــرعــــيــــة وصـــــــدورهـــــــا عــــــن جــهــة 
انقلابية مغتصبة للسلطة ومتمردة 
على المؤسسات الدستورية الشرعية 

للدولة اليمنية».
وقــالــت هيئة العلماء فــي بيان 
إن «الــلائــحــة المــزعــومــة تتصادم مع 
نــصــوص الــدســتــور الــيــمــنــي الــنــافــذ 
والــــقــــوانــــين الــيــمــنــيــة المــنــبــثــقــة عــن 
المؤسسات الدستورية ولا أصل لها 
في كتاب الله وسنة رسوله الكريم».

إلى ذلك عبر قادة حزب «المؤتمر 
الــشــعــبــي» المـــوجـــودون فــي الــخــارج 
عن رفضهم «لكل أنواع العنصريات 
والسلاليات والامتيازات بين أبناء 
الشعب اليمني الواحد، بما في ذلك 
ما سُمّي بوثيقة لائحة الخمس التي 
أقــدمــت عصابة الحوثي الانقلابية 
الإرهــابــيــة عــلــى افتعالها مــؤخــراً». 

بحسب ما جاء في بيان لهم.

وأكـــــــد قـــــــادة الــــحــــزب المــــوالــــون 
الــراحــل عــلــي عبد  للرئيس اليمني 
الله صالح على «الافتخار بالهوية 
الــيــمــنــيــة وتـــجـــريـــم مـــا يــنــافــيــهــا أو 
يــــســــيء إلــــيــــهــــا» داعــــــــين إلــــــى «ســـن 
الـــتـــشـــريـــعـــات الــــلازمــــة لــحــمــايــتــهــا، 
وتعزيزها فــي الثقافة العامة وفي 
الــدراســيــة وتنقية المناهج  المــنــاهــج 

مما يخالف ذلك».
وكــــــــــــان الـــــتـــــحـــــالـــــف الــــوطــــنــــي 
لــلأحــزاب الوطنية اليمنية الموالية 
لــلــشــرعــيــة أكـــــــدوا فــــي بـــيـــان ســابــق 
رفضهم لعنصرية الجماعة الحوثية 
ثـــروات اليمنيين  ومساعيها لنهب 

وأموالهم تحت مسمى «الخمس».
وأقــــــرّ قـــــادة الــجــمــاعــة المــوالــيــة 
لإيـــــــران أخــــيــــرا لائـــحـــة خـــاصـــة بــمــا 
تسمى «هيئة الزكاة» التي أنشأوها 
قـــبـــل نـــحـــو عـــــامـــــين، ونــــصــــت عــلــى 
تخصيص ٢٠ فــي المــائــة مــن ثــروات 
الــــــبــــــلاد لـــلـــمـــنـــتـــمـــين إلـــــــى الـــســـلالـــة 
الــحــوثــيــة، باعتبارهم فئة متميزة 

عن بقية الفئات اليمنية.
إلــى  الــلائــحــة المنتمين  وأعــطــت 
السلالة الحوثية الحق في الحصول 
على خمس مبيعات النفط والغاز 
والمعادن وصولا إلى بيض الدجاج 
وأســـمـــاك الــبــحــر ومـــــواد الــبــنــاء من 
حـــجـــارة ورمـــــل وإســـمـــنـــت وانــتــهــاء 

بمياه الآبار وعسل النحل.
لـــم يــســتــثــن الاســـتـــيـــاء في  وإذ 
الشارع اليمني أحــدا من مناهضي 
الجماعة، اعترف قادة موالون لها - 
من جهتهم – بأن «لائحة الخمس» 
تنظر إلى اليمنيين وكأنهم «غنيمة 

حرب».

صراع «الشرعية» و«الانتقالي» 
يتمدد إلى البنك المركزي في عدن

عدن: «الشرق الأوسط»

فـــــــي الـــــــوقـــــــت الـــــــــــذي تــــتــــواصــــل 
فــيــه مـــعـــارك الاســـتـــنـــزاف بـــين قـــوات 
الحكومة اليمنية والــقــوات التابعة 
للمجلس الانتقالي الجنوبي شرق 
مــحــافــظــة أبــــين مــنــذ أكـــثـــر مـــن شــهــر، 
الــصــراع السبت بــين الطرفين  توسع 
إلى الجانب الاقتصادي مع استيلاء 
«الانــتــقــالــي» عــلــى عـــدة حـــاويـــات من 
(الــريــال  الــنــقــديــة مــن العملة  الأوراق 
اليمني) كانت في طريقها من الميناء 

إلى مقر البنك المركزي اليمني.
وفـــي حـــين نـــدد الــبــنــك فـــي بــيــان 
رســمــي بــمــا أقــــدم عــلــيــه «الانــتــقــالــي» 
أصـــدر الأخــيــر بــيــانــا هــاجــم فــيــه أداء 
الــحــكــومــة الــشــرعــيــة فـــي إدارة المــلــف 
الاقــتــصــادي، مــؤكــدا أن الأمـــوال التي 

سيطر عليها ستظل في حوزته.
وقـــــال المـــركـــزي الــيــمــنــي إن قــوة 
تـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس الانـــتـــقـــالـــي قــامــت 
بــالاســتــيــلاء عــلــى حـــاويـــات الأمـــــوال 
التي كانت في طريقها من الميناء إلى 
الــرئــيــســي للبنك فــي العاصمة  المــقــر 

المؤقتة عدن.
وبينما أوضـــح البنك فــي بيان 
بثته وكالة «سبأ» الرسمية أن القوة 
الـــتـــابـــعـــة لــلــمــجــلــس كـــانـــت بــمــوجــب 
الاتـــــفـــــاق مــــع الـــبـــنـــك تـــتـــولـــى حــمــايــة 
الحاويات وتأمين انتقالها من الميناء 
إلــى المــقــر الــرئــيــســي، حــذر فــي الوقت 
نفسه من المساس بأي من الموجودات 
في هذه الحاويات، وحمل مرتكبيها 
كافة النتائج والانعكاسات الخطيرة 
المترتبة على ذلك. بحسب ما جاء في 

البيان.

فـــي الأثـــنـــاء ســـارعـــت مـــا تسمى 
بـــالإدارة  اللجنة الاقــتــصــاديــة العليا 
الــذاتــيــة التابعة للمجلس الانتقالي 
الــجــنــوبــي إلـــى إصـــــدار بــيــان رســمــي 
حــاولــت فيه التبرير لمــا أقــدمــت عليه 
من استيلاء على أمــوال البنك زاعمة 
أن «ذلك يأتي انطلاقاً من واجبها في 
حماية مصالح المجتمع، ومنع المزيد 
مــن تــداعــيــات انهيار العملة المحلية 
وما ينجم عن ذلك من تدهور مخيف 

في معيشة المواطن».
واعــتــرف «الانــتــقــالــي» أن إدارتــه 
الــذاتــيــة الــتــي كــان أعــلــن عنها أواخــر 
أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) المـــــاضـــــي وجـــهـــت 
الــحــاويــات  «بالتحفظ على عــدد مــن 
التي تحوي أوراقاً مالية طبعت دون 
غطاء ومنع دخولها للبنك المركزي».

الــبــيــان «إن التحفظ على  وقـــال 
هــــذه الأمـــــــوال يـــهـــدف إلــــى تصحيح 
مــســار عــمــل الــبــنــك، وضــمــان اتــخــاذه 
إجــــراءات جــادة وفعالة لكبح جماح 
ارتــفــاع سعر الــصــرف الأجــنــبــي أمــام 
الــتــوازن إلى  العملة المحلية وإعــــادة 
مستويات مقبولة تتناسب مع الكلفة 

الاقتصادية للعملة».
وتابع «كما أن هذا الإجراء يأتي 
ضــمــن حــزمــة مـــن إجــــــراءات تجفيف 
مــنــابــع الــفــســاد ولـــتـــفـــادي اســتــخــدام 
المال العام في دعم الإرهاب والإضرار 
بـــمـــصـــالـــح شــعــبــنــا مــــن قـــبـــل بــعــض 
المــتــمــردة  الــحــكــومــة اليمنية  قـــيـــادات 

على اتفاق الرياض». بحسب قوله.
واتــهــم بــيــان «الانــتــقــالــي» البنك 
المــركــزي اليمني بأنه «منذ نقله إلى 
عدن في سبتمبر (أيلول) ٢٠١٦. قام 
وبــــصــــورة مــخــالــفــة، بــطــبــاعــة عملة 

يمنية بنحو تريليوني ريــــال، دون 
غــطــاء مـــن الــنــقــد الأجــنــبــي، مـــا خلق 
حــالــة تــضــخــم فـــي الأســـعـــار وتسبب 
في تدهور سعر العملة المحلية أمام 
الصرف الأجنبي» وهــي ذات التهمة 
الـــتـــي دأبـــــت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة في 
صــنــعــاء عــلــى تــوجــيــهــهــا لــلــحــكــومــة 

الشرعية.
وشــــــــن الـــــبـــــيـــــان هــــجــــومــــا عــلــى 
الـــــحـــــكـــــومـــــة الـــــشـــــرعـــــيـــــة واتــــهــــمــــهــــا 
بـــالـــتـــقـــصـــيـــر فـــــي واجــــبــــاتــــهــــا نــحــو 
المــجــتــمــع وعــــدم دفـــع رواتـــــب الــقــوات 
الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي 
«إهــمــال تنمية  لمــدة عشرة أشــهــر، وبـــ
الموارد المحلية كالضرائب والجمارك 
وعـــوائـــد الاتــــصــــالات، ورســـــوم مـــرور 
الأجــــواء لــلــطــيــران، وعــوائــد مبيعات 

نفط وغاز مارب ومنفذ الوديعة».
واقترحت «الإدارة الذاتية» على 
تــحــالــف دعــــم الــشــرعــيــة «المــســاهــمــة 
فــي اســتــقــرار الــســوق المــالــيــة، وتــوازن 
ســـعـــر الـــــصـــــرف، مــــن خــــــلال تــجــديــد 
وديعة مالية لتغطية استيراد السلع 
الأساسية من الخارج، مع وجود عمل 
الــذاتــيــة  بـــين الإدارة  رقـــابـــي مــشــتــرك 
والــبــنــك المـــركـــزي وبـــإشـــراف مـــن قبل 
الجهة المــمــولــة». بحسب مــا جــاء في 

البيان.
يشار إلى أن سعر العملة اليمنية 
كان شهد في الأيام الأخيرة انخفاضا 
غير مسبوق أمام العملات الأجنبية 
مع وجود فوارق كبيرة في السعر بين 
المناطق الخاضعة للشرعية والأخرى 
الــخــاضــعــة لــلــجــمــاعــة الـــحـــوثـــيـــة، إذ 
وصل سعر الدولار الواحد في مدينة 
عـــدن إلـــى ٧٥٠ ريــــالا، فــي حــين وصــل 

في صنعاء إلى ٦٦٠ ريالا، بحسب ما 
«الشرق الأوسط». أمده مصرفيون لـ

وكان البنك المركزي أكد الثلاثاء 
الماضي أنه أطلق بالتعاون مع نيابة 
الأمــوال العامة في العاصمة المؤقتة 
عـــدن، حملة واســعــة ضــد المتلاعبين 
بــــــالمــــــضــــــاربــــــة بــــــأســــــعــــــار الــــــصــــــرف، 
والمتسببين في تدهور قيمة العملة 
المـــحـــلـــيـــة (الــــــريــــــال الـــيـــمـــنـــي) مــقــابــل 

العملات الأجنبية.
ـــــنـــــزول إلـــى  وأوضـــــــــح أنــــــه تـــــم ال
شــركــات ومنشآت الــصــرافــة فــي عدن 
للتأكد مــن مــدى التزامها بالقوانين 
والـــتـــعـــلـــيـــمـــات الـــــصـــــادرة مــــن الــبــنــك 
المـــركـــزي، بــهــدف وقـــف هـــذا الــتــدهــور 
والـــتـــلاعـــب بــالــعــمــلــة، وضـــبـــط سعر 
الــصــرف. وأكــد أن الحملة في يومها 
الأول كــشــفــت عـــن عــــدد مـــن المــنــشــآت 
وشـــــركـــــات الــــصــــرافــــة المـــخـــالـــفـــة وتـــم 
اتخاذ عدد من العقوبات عليها منها 
إغــلاقــهــا بـــأوامـــر مـــن نــيــابــة الأمـــــوال 
الـــعـــامـــة.  ويــعــتــقــد الــــشــــارع الــيــمــنــي 
أن أفـــضـــل الـــحـــلـــول لإنـــهـــاء الـــصـــراع 
المسلح والسياسي والاقتصادي بين 
الــرجــوع  الشرعية و«الانــتــقــالــي» هــو 
لـــتـــنـــفـــيـــذ بــــنــــود «اتــــــفــــــاق الـــــريـــــاض» 
الموقع في ٥ نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــــاضــــي بـــرعـــايـــة ســــعــــوديــــة. ومــنــذ 
أعلن «الانتقالي» ما أسماه «الإدارة 
الذاتية» في الجنوب تطور الخلاف 
مع الشرعية إلى معارك غير محسومة 
شــــرق مــحــافــظــة أبــــين، حــيــث تــحــاول 
قـــــوات الــشــرعــيــة اســـتـــعـــادة زنــجــبــار 
وجعار في أبين والتقدم نحو مدينة 
عدن الخاضعة فعليا للانتقالي منذ 

أغسطس (آب) الماضي.
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 تفاوت أعداد المصابين الجدد والمتعافين في دول الخليج

«كورونا» ٩٦ مدينة سعودية تسجل ٣٣٦٦ إصابة جديدة بـ
الرياض - دبي: «الشرق الأوسط»

سجّلت السعودية، أمس، ٣٣٦٦ 
إصـــابـــة جـــديـــدة بــفــيــروس كـــورونـــا 
لــيــرتــفــع  المــســتــجــد (كـــوفـــيـــد - ١٩)، 
إجــمــالــي عــدد الإصــابــات فــي البلاد 
إلى ١٢٣٣٠٨ حالات، وبلغت الحالات 
النشطة ٣٩٨٢٨ حــالــة، منها ١٨٤٣ 

حالة حرجة.
الــــصــــحــــة  وزارة  وأعـــــــلـــــــنـــــــت 
الــســعــوديــة فــي تــحــديــثــهــا الــيــومــي، 
لـــلـــشـــفـــاء مــن  تـــمـــاثـــل ١٥١٩ حــــالــــة 
الــفــيــروس ليصبح إجــمــالــي حــالات 
الــتــعــافــي ٨٢٥٤٨ حـــالـــة، فـــي الــوقــت 
الــذي سجلت ٣٩ حالة وفــاة جديدة 
ليرتفع عدد حــالات الوفاة إلى ٩٣٢ 

حالة.
وتـــــــوزعـــــــت حــــــــــالات الإصـــــابـــــة 
الجديدة على ٩٦ مدينة ومحافظة 
في مختلف أرجاء البلاد، تصدرتها 
الرياض بـ١٠٨٩ حالة جديدة، تلتها 
جـــــدة بـــــــــ٥٢٧، ومـــكـــة المـــكـــرمـــة بــــــ٣١٠ 
حــــالات والـــدمـــام بــــــ٢٢٧ حـــالـــة. وفــي 
إطــــار الــجــهــود الــســعــوديــة لمــواجــهــة 
كــــــورونــــــا، أطـــلـــقـــت وزارة  جـــائـــحـــة 
الـــصـــحـــة حــمــلــة تـــوعـــويـــة شــعــارهــا 
«الــــرقــــم الــــتــــالــــي» تـــرتـــبـــط بــالــبــيــان 
الإحصائي اليومي، بهدف حث أفراد 
المجتمع على الالــتــزام بالتعليمات 
والإرشــــــادات الـــصـــادرة لــلــوقــايــة من 
الفيروس، برسالة حملت مضمونها 
«نخاف عليك لا تكن الرقم التالي»، 

ضــمــن أرقـــــام المــصــابــين الــــذي يعلن 
نت في عدد من مدن 

ّ
عنهم. بينما دش

ومحافظات المملكة عيادات «تطمن» 
المخصصة لإجــراء فحوصات طبية 
لـــحـــالات كـــورونـــا المــســتــجــد، تــهــدف 
لاستقبال أي شخص من المواطنين 
نــــظــــام  والمـــــقـــــيـــــمـــــين أو مــــخــــالــــفــــي 
الإقــامــة ممن لديه أعـــراض الإصابة 
بالفيروس على مدار الساعة طوال 

أيام الأسبوع.

الإمارات

من جهتها، أعلنت الإمارات 
أمس عن إجــراء أكثر من ٤٠ ألف 

فحص جديد ساهم في الكشف 
عــــن ٤٩١ حـــالـــة إصــــابــــة جـــديـــدة 
بــفــيــروس كـــورونـــا المــســتــجــد من 
جنسيات مختلفة، مشيرة إلى أن 
جميع الحالات مستقرة وتخضع 
الـــلازمـــة، مما  لــلــرعــايــة الصحية 
الــحــالات المسجلة  يرفع مجموع 
٤١٫٩٩٠ ألف حالة. وأعلنت وزارة 
الصحة ووقاية المجتمع عن وفاة 
مصاب واحد وذلك من تداعيات 
الإصـــــــابـــــــة بـــــفـــــيـــــروس كـــــورونـــــا 
المــســتــجــد لــيــبــلــغ عــــدد الــوفــيــات 
فــي الــدولــة ٢٨٨ حــالــة وفـــاة. كما 
أعــلــنــت الــــــــوزارة عـــن شـــفـــاء ٨١٥ 

حالة جديدة للمصابين بفيروس 
«كــوفــيــد - ١٩» وتــعــافــيــهــا الــتــام 
مــن أعــــراض المـــرض بــعــد تلقيها 
الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة الـــلازمـــة منذ 
دخـــــولـــــهـــــا المــــســــتــــشــــفــــى، لــيــبــلــغ 
مجموع حالات الشفاء في البلاد 

٢٦٫٧٦١ ألف حالة.

الكويت

بـــــــــدورهـــــــــا، أعـــــلـــــنـــــت وزارة 
الصحة الكويتية أمــس تسجيل 
٥١٤ إصــابــة جــديــدة بالفيروس، 
ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات 
المــســجــلــة فـــي الـــبـــلاد إلـــى ٣٥٤٦٦ 

حـــالـــة. وتــابــعــت أن ١٧٦ مصابا 
يـــتـــلـــقـــون الــــرعــــايــــة الـــطـــبـــيـــة فــي 
العناية المركزة، ليصبح إجمالي 
أثــبــتــت إصابتها  الــتــي  الـــحـــالات 
بــــالــــفــــيــــروس ومــــــا زالـــــــت تــتــلــقــى 

الرعاية الطبية ٩٢٩٥ حالة.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية 
(كــــونــــا) عــــن المـــتـــحـــدث الــرســمــي 
لـــــــوزارة الـــصـــحـــة، الـــدكـــتـــور عبد 
الله السند، قوله إنه تم تسجيل 
٤ وفــــيــــات جــــديــــدة بـــالـــفـــيـــروس، 
ليرتفع إجمالي الوفيات الناجم 
عن الإصابة بالفيروس إلى ٢٨٩ 
حـــالـــة، وذكـــــر أن عــــدد المــســحــات 

الــقــيــام بها بلغت ٢١٥٩  الــتــي تــم 
مــســحــة، مــشــيــراً إلـــى أن مجموع 
عــــدد الــفــحــوصــات بــلــغ أكــثــر من 
كـــمـــا أعــلــنــت  ٣٣٢٢٨٨ شـــخـــصـــا. 
الــصــحــة الكويتية تعافي  وزارة 
٨٣٤ مــصــابــا خــــلال الـــــــ٢٤ ســاعــة 
المــاضــيــة، ليرتفع بــذلــك إجمالي 

المتعافين إلى ٢٥٨٨٢.

البحرين

أما وزارة الصحة البحرينية، 
فقد أعلنت أمس عن تسجيل حالة 
وفــاة جــديــدة بالفيروس ليرتفع 
الـــعـــدد الإجـــمـــالـــي لــلــوفــيــات إلــى 

إلــــى تسجيل  ٣٧ حـــالـــة، إضـــافـــة 
٤٤٤ إصـــابـــة جـــديـــدة مـــن بينها 
٢٩١ حــالــة تــعــود لعمالة وافـــدة، 
فيما تــعــود ١٤١ حــالــة لمخالطين 
لمــصــابــين، وتــســع حــــالات قــادمــة 
ـــــــــوزارة  مـــــن الــــــخــــــارج. وقـــــالـــــت ال
عــبــر حــســابــهــا فـــي «تـــويـــتـــر» إن 
حــالــة الـــوفـــاة تــعــود لـــوافـــد لــديــه 
أمـــراض وظـــروف صحية كامنة. 
وأوضـــحـــت أن الـــعـــدد الإجــمــالــي 
لــلــحــالات المــتــعــافــيــة بــلــغ ١٢١٩١ 
بـــعـــد تــســجــيــل ٢٨٨  حـــتـــى الآن، 
القائمة  حالة، وإن عــدد الحالات 

بلغ ٥٤٨٥ حالة.

عُمان
وســــجــــلــــت ســـلـــطـــنـــة عـــمـــان 
الـــ٢٤ ساعة الماضية ١٠٠٦  خــلال 
إصابات مؤكدة بفيروس كورونا 
المستجد، ليرتفع عــدد إجمالي 
إلـــــى ٢٢٠٧٧ حـــالـــة.  الإصـــــابـــــات 
وذكــرت وزارة الصحة العمانية 
الـــجـــديـــدة تمثلت  أن الإصــــابــــات 
في ٤٣٥ حالة لمواطنين عمانيين، 
لــــوافــــديــــن، مــشــيــرة  و٥٧١ حـــالـــة 
إلـــى أن ٧٥٣٠ حــالــة مــن إجمالي 
الإصابات تماثلت للشفاء، فيما 
بــلــغ إجــمــالــي الــوفــيــات ٩٩ حالة 

وفاة.

قطر

بــدورهــا، سجّلت قطر ١٨٢٨ 
إصابة جديدة بفيروس كورونا 
خلال الـ٢٤ ساعة الماضية، ليرتفع 
إجمالي الإصابات في البلاد إلى 

٧٨٤١٦ حالة. 
الـــصـــحـــة  وزارة  وأضــــــافــــــت 
الـــقـــطـــريـــة أن حــــــــالات الإصــــابــــة 
والــــــــــعــــــــــدوى بــــــالــــــفــــــيــــــروس بـــين 
المــــواطــــنــــين والمـــقـــيـــمـــين ارتـــفـــعـــت 
نـــتـــيـــجـــة مـــخـــالـــطـــتـــهـــم لمــصــابــين 
صيبوا في مكان العمل أو 

ُ
كانوا أ

مــن خــلال الــزيــارات والتجمعات 
العائلية. وأكّـــدت تسجيل ١٩٥٦ 
حالة شفاء أمس، ليصل إجمالي 
حالات الشفاء من «كوفيد - ١٩» 

إلى ٥٥٢٥٢ حالة.

بائع بحريني يضع كمامة في محله بإحدى الأسواق في المنامة (رويترز)التقيّد بتعليمات التعقيم قبل دخول الأسواق السعودية (واس)

بشرط إبراز شهادة «كوفيد ـ ١٩» بنتيجة سلبية

تونس تنهي الحجر الإلزامي للوافدين
تونس: «الشرق الأوسط»

أعلنت تونس، التي ستفتح 
حدودها في ٢٧ يونيو (حزيران) 
الــحــالــي، أنــهــا لــن تــفــرض بعد 
الآن الحجر الصحي الإلــزامــي 
فــي فــنــادق عــلــى الــوافــديــن إلــى 
أراضيها، لكنها ستطلب إبراز 
فحوص تُثبت خلو المسافرين 
مــن فــيــروس كــورونــا المستجد، 
وكــــــالــــــة  أوردت  مــــــــا  حــــــســــــب 

الصحافة الفرنسية.
وأوضــــــــــــــــحــــــــــــــــت رئـــــــــاســـــــــة 
الحكومة، في بيان، أنه اعتباراً 
المــقــبــل سينبغي  مــن الخميس 
عـــلـــى الـــتـــونـــســـيـــين الـــعـــائـــديـــن 
مــــن الـــــخـــــارج تـــقـــديـــم «شـــهـــادة 
مـــــخـــــبـــــريـــــة تــــثــــبــــت الـــتـــحـــلـــيـــل 
(كوفيد - ١٩)  لـ  (  (PCRالسلبي
على ألا يتجاوز تاريخ إجرائه 
٧٢ ســـاعـــة عــنــد الــــوصــــول إلــى 
الحدود التونسية»، بالإضافة 
إلى الخضوع «للحجر الصحي 

الذاتي لمدة ١٤ يوماً».
الــحــجــر  كــــــان  حـــتـــى الآن، 
الــصــحــي إلـــزامـــيـــاً فـــي تــونــس، 
وذلــــــك فــــي فــــنــــادق لمـــــدة ســبــعــة 
أيـــام، على أن يُستكمل بحجر 
صــــحــــي ذاتــــــــــي لـــســـبـــعـــة أيــــــام 
إضافية، حسب مــا ذكــر تقرير 
الوكالة الفرنسية من العاصمة 

التونسية.
وبـــعـــد تـــاريـــخ ٢٧ يــونــيــو، 
ستسمح تونس بدخول جميع 

المــســافــريــن إلـــى أراضـــيـــهـــا، مع 
تــــقــــديــــم فــــحــــص الــــكــــشــــف عــن 
«كوفيد - ١٩» بنتيجة سلبية 
قــــبــــل ٧٢ ســـــاعـــــة مــن  جـــــــــــــرى، 

ُ
أ

الـــوصـــول، كــمــا ســيــتــمّ «قــيــاس 
درجـــة حــــرارة الــســائــح بالمطار 
لدى حلوله بتونس». وأضافت 
رئـــاســـة الــحــكــومــة أن الــســيــاح 
القادمين ضمن مجموعات مع 
الــســيــاحــيــة،  الـــرحـــلات  منظمي 
سيُنقلون «إلى النزل على متن 
الــســيــاحــيــة الملتزمة  الــحــافــلات 
بــقــواعــد الــبــروتــوكــول الصحي 
للسياحة التونسية، وذلــك في 
مجموعات مؤطرة». وسينبغي 
عــلــى الـــفـــنـــادق تــطــبــيــق قــواعــد 
التباعد الاجتماعي التي تنصّ 
على تقديم وجبات فردية بدلاً 
مــــن عـــــرض أطــــبــــاق يـــخـــتـــارون 
مــنــهــا، بـــالإضـــافـــة إلــــى احــتــرام 
المــســافــة الآمـــنـــة بـــين الـــطـــاولات 
والمقاعد ومساحة ثلاثة أمتار 
مربعة لكل شخص في أحواض 
الــــســــبــــاحــــة. وأشــــــــــارت رئـــاســـة 
ــــص 

ّ
ـــــى أنـــــه «يــــرخ الـــحـــكـــومـــة إل

للمجموعات المــؤطــرة للسياح 
زيارة المتاحف والمعالم والمواقع 
الأثــريــة السياحية مــع احــتــرام 
الـــــبـــــروتـــــوكـــــول الــــصــــحــــي بــكــل 

موقع».
بــالــنــســبــة للمسافرين  أمـــا 
الــــســــيــــاح غــيــر  الآخـــــــريـــــــن، أي 
الـــتـــابـــعـــين لمـــنـــظـــمـــي الــــرحــــلات 
والمـــواطـــنـــين الــتــونــســيــين، فلم 

تــحــدد الــحــكــومــة مـــا إذا كــانــت 
ســــتــــفــــرض عـــلـــيـــهـــم نـــــوعـــــاً مــن 
الــحــجــر، ولــم تــعــطِ أي معلومة 

محددة عن الأمر.
وسيُسمح للسيّاح بإجراء 
فــحــص الــكــشــف عـــن الــفــيــروس 
الــدولــة  الـــعـــودة. وستتيح  قــبــل 
الـــتـــونـــســـيـــة لـــلـــســـائـــح «إجـــــــراء 
تحليل (PCR) بطلب مــنــه، أو 
مـــن دولـــــة إقـــامـــتـــه، ابــــتــــداءً من 
اليوم السادس من دخوله إلى 
تونس»، وفق ما جاء في البيان 
الذي لم يحدد لا سعر الفحص 
لــــصــــدور  ـــــــــــلازم  ال الــــــوقــــــت  ولا 

نتيجته.
كــانــت تــونــس الــتــي أغلقت 
فــي منتصف مــارس  حـــدودهـــا 
(آذار) للحدّ من تفشي فيروس 
«كـــــورونـــــا» المـــســـتـــجـــدّ، بــمــنــأى 
عن الوباء نسبياً، مع ٤٩ وفاة 
على أراضيها في المجمل. ولم 
الـــبـــلاد تــســجّــل إلا بعض  تــعــد 
الإصـــــابـــــات الــــجــــديــــدة يــومــيــاً، 
معظمهم أشخاص يخضعون 
للحجر أصلاً بعد عودتهم من 

الخارج.
ويُـــعـــد الـــقـــطـــاع الــســيــاحــي 
أســـاســـيـــاً بــالــنــســبــة لاقــتــصــاد 
بـــــين ٨ و١٤  الــــــبــــــلاد، ويـــشـــكـــل 
فـــي المـــائـــة مـــن الـــنـــاتـــج المــحــلــي 
الإجمالي، ويضمّ نصف مليون 
وظيفة. وأكـــدت الحكومة أنها 
تعمل مــن أجــل إنــقــاذ مــا تبقى 

من الموسم الصيفي.

 «الصحة» تحقق في أسباب وفاة سوداني بمستشفى حكومي 

مصر تبدأ إجلاء ٣ آلاف من مواطنيها العالقين في قطر 
القاهرة: «الشرق الأوسط»

بـــــــــــدأت ســـــلـــــطـــــات الـــــطـــــيـــــران 
المصري، أمس السبت، تشغيل ١٨ 
رحلة استثنائية من مسقط إلى 
القاهرة لنقل نحو ٣ آلاف مصري 
من العالقين في قطر على خلفية 
تداعيات تفشي فيروس «كورونا 

المستجد».
وأفادت وسائل إعلام محلية 
بـــعـــضـــهـــا مــــمــــلــــوك لـــــلـــــدولـــــة، أن 
المــصــريــين الــعــالــقــين فـــي الــدوحــة 
تم نقلهم عبر شركة طيران غير 
مصرية إلى سلطنة عمان، تمهيداً 
لإعادتهم مباشرة إلى مصر. ورغم 
تعليقها لحركة الطيران الدولي 
في منتصف مارس (آذار) الماضي، 
فإن الحكومة المصرية نقلت خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة، عــشــرات الآلاف 
من المواطنين العالقين من مناطق 
مــخــتــلــفــة حــــول الـــعـــالـــم، وأعــلــنــت 
خــطــة تتضمن أولـــويـــات عملها، 
متعهدة بنقل جميع الراغبين في 

العودة للقاهرة.
فــــــي غـــــضـــــون ذلـــــــــك، أعـــلـــنـــت 
الــــــدكــــــتــــــورة هـــــالـــــة زايـــــــــد وزيـــــــرة 
الــصــحــة المـــصـــريـــة، أمـــــس، إقــالــة 
مدير مستشفى المطرية التعليمي 
اتّهامه  (الحكومي)، على خلفية 
«التقصير فــي أداء مــهــام عمله  بـ
وتــخــلــيــه عـــن مــســؤولــيــتــه، وذلـــك 
على خلفية واقــعــة وفـــاة مريض 
ســــودانــــي داخــــــل المــســتــشــفــى فــي 
فــــيــــديــــو مـــــــتـــــــداول عــــلــــى مــــواقــــع 

الــتــواصــل الاجـــتـــمـــاعـــي»، مــؤكــدة 
أنـــــــه «تـــــــم تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة عــلــيــا 
لاستكمال التحقيق معه واتخاذ 
كافة الإجراءات القانونية اللازمة 
حــــيــــال مــــن يـــثـــبـــت تـــقـــصـــيـــره فــي 
الواقعة». وشــددت الوزيرة، على 
أنه «لا تهاون في حق أي مريض 
في الحصول على الخدمة الطبية، 
فــي ظــل سعي الــدولــة الــدائــم على 
تـــوفـــيـــر أعــــلــــى درجــــــــات الـــرعـــايـــة 

الطبية بالمستشفيات».
وتــــداول مــدونــون ومــغــردون 
مصريون، أول من أمــس، مقاطع 

فيديو مصورة، قالت السيدة التي 
بــثــتــه إنــــه «لمـــريـــض تـــوفـــي داخـــل 
مستشفى المطرية، ولا يــزال على 
سريره إلى جانب مرضى آخرين 
أحياء لا يزالون يتلقون العلاج».

وجـــــاء فـــي بـــيـــان رســـمـــي من 
وزارة الــصــحــة، أمــــس، أنـــه «فـــور 
وقــــوع الـــحـــادث وجــهــت الـــوزيـــرة 
بفتح تحقيق عاجل وفوري، وأن 
نتائج التحقيقات سوف تعرض 
عــلــى وزيــــــرة الــصــحــة والـــســـكـــان، 
ليتم إحالتها للجهات المختصة».

وفي سياق مساعي الحكومي 

لاســتــئــنــاف الأنـــشـــطـــة المــخــتــلــفــة، 
أجـــــــرى رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــــوزراء 
المــــــصــــــري، مـــصـــطـــفـــى مــــدبــــولــــي، 
أمس، زيارة إلى عدد من مصانع 
مـــديـــنـــة «الــــــســــــادس مــــن أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)»، وكان بصحبته، 
نــيــفــين جــــامــــع، وزيـــــــرة الـــتـــجـــارة 
والصناعة، ومحمد عبد الوهاب، 
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة 
لـــلاســـتـــثـــمـــار والمــــنــــاطــــق الــــحــــرة. 
ووفق بيان حكومي، فإن مدبولي 
«قبل بــدء تفقده لمــراحــل العملية 
الإنـــتـــاجـــيـــة بـــالمـــصـــنـــع الـــجـــديـــد، 

اطمأن على اتباع جميع العاملين 
لــلإجــراءات الاحــتــرازيــة  بالمصنع 
والوقائية، التي تستهدف الحد 
مـــن انــتــشــار فـــيـــروس «كـــورونـــا» 
المستجد»، معبراً عــن أن المرحلة 
الراهنة تتطلّب من الجميع تكثيف 
العمل لرفع الطاقات الإنتاجية؛ 
مــن أجـــل التغلب عــلــى مــا خلّفته 
أزمة كورونا من تداعيات سلبية.

وبعد أيام من إعلان الحكومة، 
عزمها استئناف رحلات الطيران 
الـــدولـــي مطلع الشهر  الــســيــاحــي 
المقبل وذلك للمقاصد السياحية 
الأقل تسجيلاً للإصابات، أجرى 
خــالــد الــعــنــانــي، وزيــــر الــســيــاحــة 
والآثار المصري، لقاءً عبر الفيديو 
كــونــفــرانــس، مـــع وزيــــر الــريــاضــة 
والـــــســـــيـــــاحـــــة فــــــي بــــيــــلاروســــيــــا، 
سيرغي كوفلشوك، وذلــك لبحث 
«الاســــــــتــــــــعــــــــدادات والإجـــــــــــــــراءات 
الاحـــــــــتـــــــــرازيـــــــــة فـــــــــي الــــــدولــــــتــــــين 
لاســتــئــنــاف الـــحـــركـــة الــســيــاحــيــة 
بينهما عند عودتها اعتبارا من 
أوائل شهر يوليو (تموز)». وكان 
وزير السياحة المصري، ونظيره 
لـــلـــطـــيـــران مــحــمــد مــــنــــار، أعــلــنــا، 
قــبــل يـــومـــين، «تــوفــيــر حـــزمـــة من 
السياحة  لتحفيز  التخفيضات 
الوافدة إلى مصر، ومنح شركات 
الطيران تخفيضات تقدر بـ٥٠ في 
المائة على رسوم الهبوط والإيواء 
المـــــائـــــة مـــقـــابـــل  فـــــي  ونــــســــبــــة ٢٠ 
الخدمات الأرضية المقدمة في عدد 

من المطارات بالمدن السياحية».

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال تفقده أحد المصانع في القاهرة أمس (الحكومة المصرية)

مواقفها تغيرّت تجاه الكمامة وآليات انتقال الفيروس وبعض الأدوية

«الصحة العالمية» تكشف صعوبة التعامل مع «كوفيد ـ ١٩» خمسة تراجعات لـ
القاهرة: حازم بدر

بعد يــوم واحــد فقط، غيّرت 
«منظمة الصحة العالمية» رأيها 
بشأن عدم انتقال فيروس كورونا 
المــســتــجــد بـــواســـطـــة الأشـــخـــاص 
المصابين والذين لا يحملون أي 

أعراض.
وقالت ماريا فان كيرخوف، 
رئيسة وحدة الأمراض حيوانية 
المنشأ في منظمة الصحة العالمية 
الاثنين الماضي، إن انتقال العدوى 
لــلــغــايــة»،  أعـــــــراض «نـــــــادر  دون 
ثـــم عـــــادت وتـــراجـــعـــت منتصف 
الأسبوع الماضي، واعترفت بأن 
الــعــدوى يمكن  نسبة كبيرة مــن 
أن تنتقل عــن طــريــق الأشــخــاص 
الــحــامــلــين لــلــفــيــروس ولــكــن دون 
أعـــراض. وقالت كيرخوف خلال 
مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي فـــــي جــنــيــف 
الاثــنــين المــاضــي إنــه «لا يــزال من 
الــــنــــادر أن يــنــقــل شــخــص عــديــم 
الأعـــــراض الـــعـــدوى إلـــى شخص 
ثانوي»، وعــادت لتؤكّد الثلاثاء 
بعد جدل عالمي أثاره تصريحها 
أن بــعــض الأشــــخــــاص الـــذيـــن لا 
تظهر عليهم أعراض يمكنهم نقل 
الفيروس. ثم أمسكت العصا من 
المــنــتــصــف فــي مــحــاولــة لتفسير 
الــتــصــريــح الـــســـابـــق، وقـــالـــت إن 
«معظم حالات انتقال المرض التي 

نعرفها هــي لأشــخــاص يعانون 
من أعــراض، وينقلون الفيروس 
إلـــى أشــخــاص آخــريــن مــن خــلال 
قـــــطـــــرات مــــعــــديــــة، ولــــكــــن هـــنـــاك 
مجموعة فرعية مــن الأشخاص 
الـــذيـــن لا تــظــهــر عــلــيــهــم أعــــراض 

وينقلون الفيروس».
ويــعــدّ هــذا الــتــراجــع فــي آراء 
مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة هــو 
الأحــدث في سلسلة التراجعات، 
والذي يكشف بحسب خبراء عن 
«صعوبة هذا الفيروس، ونقص 

المعلومات حوله حتى الآن».
تراجع آخــر شهدته المنظمة 
بــشــأن قضية ارتــــداء الــكــمــامــات، 
وكـــان موقفها الأول مبنيا على 
اعتقاد بــأن «الفيروس لا ينتقل 
إلا مــن الأشــخــاص الــذيــن لديهم 
أعـــراض»، كما ذهبت مــاريــا فان 
كـــيـــرخـــوف فــــي الــــبــــدايــــة، ولـــذلـــك 
كــانــت إرشـــــادات المــنــظــمــة تقصر 
عملية ارتداء الكمامة على الفرق 
الــطــبــيــة المــخــالــطــة لــلــمــرضــى، ثم 
عادت المنظمة وتراجعت عن هذا 
المـــوقـــف. وفــــي تــحــديــث المــنــظــمــة 
لإرشاداتها حول الكمامة يوم ٧ 
يونيو (حزيران) الحالي، ذهبت 
إلى ضرورة استخدام الكمامات 
فـــي إطـــــار اســتــراتــيــجــيــة شــامــلــة 
الــعــدوى  مــن تدابير كبح انتقال 
بــأن  وإنــــقــــاذ الأرواح، وأوصــــــت 

يــرتــديــهــا الأشـــخـــاص المــعــرضــين 
الــعــدوى عندما يوجدون  لخطر 
في مناطق يتفشى فيها المرض 
نـــطـــاق واســـــع ولا يمكنهم  عــلــى 
ضـــمـــان الابـــتـــعـــاد عــــن الآخـــريـــن 

مسافة متر واحد على الأقل.
أمــا الــتــراجــع الــثــالــث، والــذي 
حــظــي بــجــدل عــالمــي كــبــيــر، فكان 
يـــتـــعـــلـــق بــــــــــدواء «هــــيــــدروكــــســــي 
كلوركين»، والذي أعلنت المنظمة 
وقـــف الــتــجــارب الــســريــريــة التي 
تـــــجـــــرى عــــلــــيــــه ضــــمــــن تــــجــــارب 
التضامن التي تجريها بمشاركة 
أكــثــر مــن ٤٠٠ مستشفى فــي ٣٥ 
بــلــداً. وكــانــت المنظمة قــد أعلنت 
فــــي ٢٥ مــــايــــو (أيـــــــــار) المــــاضــــي، 
تعليقا مؤقتا لتجربتها للدواء 
بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة، 
وجـــاء هــذا الإعـــلان بعد أيـــام من 
المــجــلــة الطبية  دراســـــة نــشــرتــهــا 
الشهيرة «ذي لانــســيــت»، والتي 
وجــدت أن مرضى (كوفيد - ١٩) 
الــــذيــــن عـــولـــجـــوا بــهــيــدروكــســي 
كــلــوروكــويــن كــانــوا أكــثــر عرضة 
ــــلــــوفــــاة مـــــن أولـــــئـــــك الـــــذيـــــن لــم  ل
يتناولوه. وتلقت «ذي لانسيت» 
خطابا من ١٤٠ عالما حول العالم 
ســجــلــوا فــيــه ١٠ أخـــطـــاء وقــعــت 
فيها الدراسة، واستنكروا ردود 
الفعل العنيفة من منظمة الصحة 
اتــخــذت عقب نشر  العالمية التي 

الدراسة، معتبرين أنه من الخطأ 
اتــــخــــاذ قــــــرار بـــنـــاء عـــلـــى دراســـــة 

مليئة بالبيانات غير الدقيقة.
وأحـــــــدثـــــــت هــــــــذه الــــرســــالــــة 
صدى كبير في الأوساط الطبية، 
الــــدوريــــة إلــــى تغيير  واضـــطـــرت 
بــعــض الـــبـــيـــانـــات فـــي الــــدراســــة، 
وتبع ذلك إنهاء المنظمة للتعليق 

المؤقت للتجارب السريرية.
وفي موقف مشابه لما حدث 
مــع «هــيــدروكــي كــلــوركــين»، كــان 

عقار «آيبوبروفين» بطلا لقصة 
أخرى من تراجعات المنظمة. وقال 
المــتــحــدث بــاســم منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة كــريــســتــيــان لــيــنــدمــايــر 
في ١٧ مــارس (آذار) الماضي، إن 
الأشخاص الذين يشتبهون في 
أنهم مصابون بفيروس كورونا 
المستجد المسبب لمــرض «كوفيد 
يــتــنــاولــوا عــقــار  - ١٩» يــجــب ألا 
«الأيــبــوبــروفــين» دون استشارة 
الطبيب، وأن البحث جار حاليا 

في الآثار السلبية المحتملة. وبعد 
يـــومـــين فـــقـــط ســحــبــت «الــصــحــة 
العالمية» تحذيرها بعدم تعاطي 
الــعــقــار، وقـــالـــت المــنــظــمــة فـــي ١٩ 
مــــارس، إنــهــا لــيــســت عــلــى درايـــة 
بــالــبــيــانــات الــعــلــمــيــة المــنــشــورة 
بشأن هذا الــدواء، وأضافت أنها 
لم تر أي تقارير عن آثــار سلبية 
بــالــدواء من أطباء قاموا  خاصة 
بـــــعـــــلاج مـــــرضـــــى يـــــعـــــانـــــون مــن 

«كوفيد - ١٩».

أما التراجع الخامس، فكان 
يــتــعــلــق بــتــكــويــن المـــتـــعـــافـــين مــن 
المـــــــرض لمـــنـــاعـــة ضـــــــده، وذهـــبـــت 
«الــصــحــة الــعــالمــيــة» فـــي الــبــدايــة 
إلــى أنــه «لا يــوجــد دلــيــل على أن 
المــتــعــافــين مــن المـــرض يكتسبون 
مـــنـــاعـــة مــــن المــــــــرض»، ثــــم غــيــرت 
من رأيها في بيان في ٢٥ أبريل 
(نـــيـــســـان) المــــاضــــي، وقـــالـــت فيه 
«نـــتـــوقـــع أن مــعــظــم الأشـــخـــاص 
المــــصــــابــــين بــــفــــيــــروس كـــــورونـــــا 
تتكون لديهم استجابة للأجسام 
المـــــــضـــــــادة تـــــوفـــــر مــــســــتــــوى مــن 
الــحــمــايــة»، لــكــن المــنــظــمــة أردفـــت 
قائلة: «ما لا نعرفه حتى الآن ما 
هــو مستوى الحماية أو الفترة 

التي تستمر فيها المناعة».
ربــــــــــمــــــــــا قـــــــــــد تـــــــثـــــــيـــــــر هــــــــذه 
الــتــراجــعــات الــســريــعــة اتــهــامــات 
لــلــمــنــظــمــة بــقــصــور فـــي المــهــنــيــة، 
ولكن دكتور تامر سالم، أستاذ 
الـــــفـــــيـــــروســـــات بــــمــــديــــنــــة زويــــــل 
للعلوم والتكنولوجيا، يرجعها 
إلــــى «صــعــوبــة جــائــحــة (كــوفــيــد 
- ١٩)، ونــقــص المــعــلــومــات حــول 
الـــفـــيـــروس». وفـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد المسبب لمرض «كوفيد - 
١٩» من عائلة الفيروسات نفسها 
المسببة لمتلازمة الشرق الأوسط 
التنفسية «مـــيـــرس»، ومــتــلازمــة 
ضيق التنفس الحادة «سارس»، 

ولكن القدرات الخاصة لفيروس 
كورونا المستجد حولته لجائحة 
عـــالمـــيـــة. ويـــقـــول ســـالـــم: «بــســبــب 
ضــغــط الـــجـــائـــحـــة، والـــرغـــبـــة في 
جــمــع المـــزيـــد مـــن المــعــلــومــات عن 
الـــفـــيـــروس تــظــهــر دراســــــات غير 
متكملة ولـــم تــخــضــع لمــراجــعــات 
مـــن الأقــــــــران، وقــــد تــتــســبــب هــذه 
الــدراســات في تبني مواقف يتم 
الــــتــــراجــــع عـــنـــهـــا عـــنـــدمـــا تــظــهــر 
دراســـــــــات أخـــــــرى أكــــثــــر مــهــنــيــة، 
وهذا أمر طبيعي لا يعيب منظمة 

الصحة العالمية».
ولم يستبعد سالم في الوقت 
ذاته، أن تكون «بعض التراجعات 
نــاتــجــة عـــن تـــدخـــلات ســيــاســيــة، 
لا ســيــمــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــالمــوقــف 
مـــن بــعــض الأدويـــــــة، ولـــذلـــك فــإن 
الدول يجب ألا تأخذ آراء منظمة 
الــصــحــة الــعــالمــيــة كـــأمـــور مسلم 
بــــــهــــــا». ويـــــضـــــيـــــف: «يــــمــــكــــن أن 
بــــآراء المنظمة،  الــــدول  تسترشد 
لكن السلطات الصحية الوطنية 
لــلــفــحــص  تــخــضــعــهــا  يـــجـــب أن 
والدراسة»، مشيراً إلى أن «الفترة 
المــقــبــلــة ربــمــا ســتــشــهــد أكــثــر من 
(كوفيد - ١٩)، ويجب على  لقاح لـ
كل دولة أن تختار بنفسها اللقاح 
الأنسب، ويكون رأي المنظمة في 
هــذا الصدد استرشاديا مع آراء 

أخرى».

مدير منظمة الصحة العالمية لدى مشاركته في إعادة تدشين «نافورة الماء» بجنيف (إ.ب.أ)
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ع عقداً مع شركة «أسترا زينيكا» للحصول على ٤٠٠ مليون جرعة من دواء في طور الاختبار
ّ
٤ دول أوروبية توق

الصين تحشد جيشها في سباق تطوير لقاح ضد فيروس «كورونا»
بكين - روما: «الشرق الأوسط»

عت فيه إيطاليا 
ّ
في وقــت وق

وألمــانــيــا وفــرنــســا وهــولــنــدا عقداً 
مــــــع شـــــركـــــة «أســـــــتـــــــرا زيـــنـــيـــكـــا» 
لــــقــــاح واقٍ مــن  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد، 
حشدت الصين جيشها وسرّعت 
الاخــــتــــبــــارات، فـــي إطـــــار الــســبــاق 
الــعــالمــي لــلــعــثــور عــلــى لــقــاح لهذا 

الفيروس.
وبـــعـــد ٦ أشـــهـــر عــلــى ظــهــور 
أولى الإصابات في مدينة ووهان، 
سارعت الصين إلى تطوير لقاح، 
بينما تشارك في عدد من نحو ١٠ 
اختبارات سريرية تجري حالياً 
حــول العالم، بحسب ما جــاء في 
تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية، 

من بكين، أمس.
وأشـــــــــــارت الــــوكــــالــــة إلــــــى أن 
الـــبـــاحـــثـــين الـــصـــيـــنـــيـــين ســجــلــوا 
نتائج أولية واعدة من الاختبارات 
عــــلــــى الــــبــــشــــر والـــــــقـــــــردة، بــيــنــمــا 
تــأمــل الــســلــطــات بـــأن تــكــون أولــى 
الـــجـــرعـــات جـــاهـــزة لــلــعــامــة هــذه 

السنة.
وتعد «الأكاديمية العسكرية 
للعلوم الطبية» من بين الجهات 
الـــتـــي تــعــمــل عــلــى تــطــويــر لــقــاح، 
بـــالاشـــتـــراك مـــع شـــركـــة لتصنيع 
الأدويـــــة. وأذنــــت الــصــين بالقيام 
بإجراءات سريعة تسمح بإجراء 
المــــراحــــل الـــتـــي تــســبــق الـــتـــجـــارب 
الــســريــريــة فــي الــوقــت ذاتــــه، بــدلاً 

من واحدة تلو الأخرى.
لكن عميد كلية علوم الصيدلة 

من جامعة «تسينغهوا» في بكين، 
ر مــن استخدام 

ّ
ديــنــغ شينغ، حـــذ

«أساليب غير تقليدية»، بحسب 
الوكالة الفرنسية التي نقلت عنه 
قوله لصحيفة «الشعب»، التابعة 
للحزب الشيوعي الحاكم: «أتفهم 
انـــتـــظـــار الــــنــــاس بــشــغــف لــلــقــاح، 
لــكــن مـــن وجـــهـــة نــظــر عــمــلــيــة، لا 
يــمــكــنــنــا خــفــض مــعــايــيــرنــا حتى 
فــي الـــطـــوارئ». وشــكــك ديــنــغ في 
قــرار السماح بإجراء الاختبارات 
الــســريــريــة فــي المــرحــلــتــين الأولـــى 
والثانية في الوقت ذاته، ما يسمح 
ـــب الـــحـــاجـــة 

ّ
لـــلـــمـــخـــتـــبـــرات بـــتـــجـــن

للحصول على إذن قبل الانتقال 
من مرحلة إلى أخرى.

لــــكــــن نــــيــــك جــــــاكــــــســــــون، مــن 
«تـــــحـــــالـــــف ابــــــتــــــكــــــارات الــــتــــأهّــــب 
الـــوبـــائـــي»، أشــــار إلـــى أن الــصــين 
لـــيـــســـت الـــــدولـــــة الــــوحــــيــــدة الــتــي 
تـــــقـــــوم بـــــذلـــــك. وقـــــــــال جـــاكـــســـون 
الـــــذي تـــمـــوّل مــنــظــمّــتــه الأبـــحـــاث 
المـــرتـــبـــطـــة بـــالـــلـــقـــاحـــات: «تـــجـــري 
المــنــظــمــات حـــول العالم  كثير مــن 
تجارب متكيفة تسمح بالانتقال 
مــن دراســــات المــرحــلــة الأولــــى إلــى 
الــثــانــيــة بــشــكــل ســـريـــع»، وتــابــع: 
«هــــذا الــنــهــج ضـــــروري نــظــراً إلــى 

الحاجة الملحّة للقاحات».
وقالت شركة تصنيع أدوية، 
تدعى «سينوفارم»، إن لقاحاتها 
قد تكون جاهزة للاستخدام العام 
بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــــعــــام أو مــطــلــع 
٢٠٢١. أما رئيس المركز الصيني 
للسيطرة على الأمراض والوقاية 
مــنــهــا، فــيــأمــل بـــأن يــكــون الــلــقــاح 

جــاهــزاً بحلول سبتمبر (أيــلــول) 
للفئات الأهم، على غرار العاملين 
فــي مــجــال الــصــحــة. لكن سيكون 
عــلــى الــصــين كــذلــك إقــنــاع العامة 
بأن أي لقاح تنتجه آمن نظراً إلى 
فضائح الأدويــة الملوّثة والفساد 
التي طالت قطاع صناعة الأدوية 
لـــديـــهـــا فــــي الــــســــنــــوات الأخــــيــــرة، 
بحسب مــا جــاء فــي تقرير وكالة 

الصحافة الفرنسية.
ودفعت سمعة القطاع بعض 
الأهـــالـــي فــي الــصــين للسعي إلــى 
الحصول على لقاحات مصنوعة 
خارج البلاد لأطفالهم. ولعل اسم 
شـــركـــة «تــشــانــشــون تشانشينغ 
الــحــيــويــة» ارتــبــط  للتكنولوجيا 
بــواحــدة مــن أكبر تلك الفضائح، 
بـــعـــدمـــا فـــبـــركـــت ســــجّــــلات لــلــقــاح 

الـــكـــلـــب»، ليتم  لــلــبــشــر ضـــد «داء 
فرض غرامة قياسية عليها، بلغت 

١٫٣ تريليون دولار عام ٢٠١٨.
وأنـــــتـــــجـــــت الـــــشـــــركـــــة ذاتــــهــــا 
كذلك لقاحاً للديفتيريا والــكــزاز 
والـــســـعـــال الــديــكــي (دي بـــي تــي) 
تــنــاولــه أكــثــر مــن ٢٠٠ ألـــف طفل، 
وتـــــســـــبـــــب بــــالــــشــــلــــل فـــــــي بـــعـــض 

الحالات.

وتــــورطــــت إحـــــدى الــشــركــات 
المــنــخــرطــة حــالــيــاً فــي الــبــحــث عن 
لــــقــــاح ضــــد فــــيــــروس «كـــــورونـــــا» 

المستجد في الفضيحة.
وأنــــــــــتــــــــــج مــــــعــــــهــــــد ووهـــــــــــــان 
الــواقــع  البيولوجية،  للمنتجات 
فــــــي المـــــديـــــنـــــة الـــــتـــــي ظــــهــــر فــيــهــا 
«كــورونــا» المستجد أواخـــر العام 
الماضي، ٤٠٠ ألف جرعة من لقاح 

«دي بي تي»، تبينّ أنها «لم تكن 
مــتــوافــقــة مـــع المــعــايــيــر»، بحسب 

جهات تنظيمية.
الــحــكــومــة عــبــر فــرض  وردّت 
قـــانـــون يــشــدد الإشــــــراف، ويمنع 
وصـــــــول جـــــرعـــــات غـــيـــر صــالــحــة 

للاستخدام إلى السوق.
وقـــــال رئـــيـــس مــعــهــد المــنــاعــة 
الـــجـــيـــنـــيـــة الـــطـــبـــي فــــي شــيــنــزيــن 
(جــنــوب) الـــذي يعمل كــذلــك على 
«كورونا» المستجد،  تطوير لقاح لـ
لونغ - جي تشانغ، إن «الحكومة 
حـــــــــــذرة لــــلــــغــــايــــة فـــــــي مــــراجــــعــــة 

تطبيقات اللقاحات».
لكن وسائل الإعلام الصينية 
سجّلت حالات أخرى خلال العام 
الماضي، من قبيل إعطاء لقاحات 
زائـــفـــة فـــي مــســتــشــفــى فـــي جــنــوب 
الــــبــــلاد، وتـــقـــديـــم جـــرعـــات لمــرض 
مختلف لأطفال في مقاطعة خبي 

(شمال).
ونـــقـــلـــت الـــوكـــالـــة الــفــرنــســيــة 
عــن الخبير فــي الصحة العالمية 
في مجلس العلاقات الدولية في 
الولايات المتحدة، يانزونغ هوانغ، 
قوله إن «هذا لا يعني أن (الصين) 
لا تملك القدرة على إنتاج لقاح آمن 
(كوفيد-١٩)»، وأشــار إلى  لـ فعّال 
أنه بات لدى الصين حالياً قوانين 
أكثر تشدداً، ولقاحات تعترف بها 
منظمة الصحة العالمية، ومزيد 
من الأموال المستثمرة في البحث 

والتنمية.
وفــــــــي اســــــتــــــعــــــراض لـــلـــثـــقـــة، 
تــــم حـــقـــن مـــوظـــفـــين رفـــيـــعـــين فــي 
«كــورونــا»  لـــ «ســيــنــوفــارم» بلقاح 

تـــــطـــــوره الــــشــــركــــة حــــالــــيــــاً. وقـــــال 
هوانغ: «أعتقد أن آخر شيء تريده 
الحكومة الصينية هو توزيع لقاح 
غــيــر صــالــح»، وأضــــاف: «يمكنك 
تـــخـــيّـــل كـــيـــف ســتــضــر أي أنـــبـــاء 
عــن ردود فــعــل مــعــاكــســة شــديــدة 
بــلــقــاح صيني بشرعية  مرتبطة 

النظام وسمعته الدولية».
وفي روما، قال وزير الصحة 
الإيــطــالــي، روبــرتــو سبيرانتسا، 
إيـــطـــالـــيـــا  (الــــــســــــبــــــت)، إن  أمـــــــس 
وألمانيا وفرنسا وهولندا وقعت 
عــقــداً مــع شــركــة «أســتــرا زينيكا» 
لــــقــــاح واقٍ مــن  لـــلـــحـــصـــول عـــلـــى 
فيروس «كورونا». وأكد الوزير، 
في منشور على «فيسبوك» نقلته 
وكالة «رويــتــرز»، أن العقد ينص 
عــلــى الــحــصــول عــلــى ٤٠٠ مليون 
جــــرعــــة مـــــن الــــلــــقــــاح الـــــــذي جـــرى 
تــطــويــره مــع جامعة أوكــســفــورد، 
ووصــــلــــت تـــجـــاربـــه إلـــــى مــرحــلــة 
مــتــقــدمــة بــالــفــعــل، ومــــن المــتــوقــع 
الانـــــتـــــهـــــاء مـــنـــهـــا فـــــي الــــخــــريــــف. 
وأضـــــــاف أن الـــدفـــعـــة الأولـــــــى مــن 
الجرعات ستكون متاحة بحلول 

نهاية العام.
وتلقت المفوضية الأوروبية، 
يــــــــوم الــــجــــمــــعــــة، تــــفــــويــــضــــاً مــن 
حـــكـــومـــات الــــــــدول الأعـــــضـــــاء فــي 
الاتحاد الأوروبي للتفاوض على 
عمليات شـــراء مسبقة للقاحات 
واعـــــــــــدة لــــلــــوقــــايــــة مــــــن فــــيــــروس 
«كــــورونــــا»، وفــقــاً لمـــا ذكــــرة كبير 
مسؤولي الصحة في التكتل، لكن 
لــم يتضح إن كــانــت هــنــاك أمـــوال 

كافية لذلك.

أخذ عيّنة من رجل لفحصها في أحد مستشفيات ولاية تكساس الأميركية للتأكد من خلوه أو إصابته بالفيروس (أ.ب)

هل «كوفيد ـ ١٩»
 إنفلونزا موسمية؟

باريس: «الشرق الأوسط»

طــــرحــــت وكـــــالـــــة الـــصـــحـــافـــة 
الفرنسية، أمــس، ســؤالاً عما إذا 
كان وباء «كوفيد - ١٩» سينتهي 
مــع حــلــول فصل الصيف، تماماً 
الــعــاديــة،  كــالإنــفــلــونــزا الموسمية 
مــشــيــرة إلــــى أن الـــتـــراجـــع الــعــام 
لــــلإصــــابــــات بــــالــــفــــيــــروس الـــــذي 
سجل في أوروبا في نهاية فصل 
الربيع، أعاد إلى الواجهة فرضية 
أن يكون «كورونا المستجد» وباء 

«موسمياً».
هــــذه الــفــكــرة لــيــســت بــعــيــدة 
عــــن «فـــــيـــــروس يــصــيــب الــجــهــاز 
التنفسي»، وكان موضع دراسات 
ضــمــن ســيــل الـــتـــقـــاريـــر الــعــلــمــيــة 
التي رافقت تفشي الوباء، حسب 
ما ذكــرت الوكالة التي نقلت عن 
خبير الأوبئة أنطوان فلاهو، أن 
«الــكــثــيــر مـــن فــيــروســات الــجــهــاز 
التنفسي موسمية كالإنفلونزا، 
والـــــفـــــيـــــروس المـــســـبـــب لالـــتـــهـــاب 
القصبات الهوائية لدى الرضع».
وقــد يكون فــيــروس كورونا 
المستجد أيضاً موسمياً، ويتأثر 
بـــــدرجـــــات الــــــحــــــرارة والــــرطــــوبــــة 
الـــــشـــــمـــــس، أو ســـلـــوك  وأشــــــعــــــة 
البشر. فما هي الحجج وراء هذه 

التأكيدات؟
بـــدايـــة ظــهــر هــــذا الــفــيــروس 
«خـــلال فصل الــشــتــاء فــي الصين 
الــقــاريــة» نهاية ٢٠١٩، حسب ما 
ذكـــرت الــوكــالــة الــفــرنــســيــة. وقــال 
فــلاهــو فــي هــذا الإطـــار إن الــوبــاء 
تــفــشــى بــعــد ظـــهـــوره فـــي الــصــين 
«بشكل كبير في المناطق المعتدلة 
فــي الــنــصــف الــشــمــالــي مــن الــكــرة 
الأرضــــــيــــــة بـــــين يــــنــــايــــر (كــــانــــون 
الثاني) ومايو (أيـــار)»، في حين 
أن «نشاطه كــان أقــل في المناطق 
المعتدلة في النصف الجنوبي من 

الكرة الأرضية».
وقــــال الــخــبــيــر الــــذي يــشــرف 
عــلــى مــعــهــد الــصــحــة الــعــامــة في 
جامعة جنيف، إنه منذ أسابيع 
«نلاحظ في جميع أنحاء العالم 
تراجعاً كبيراً في قــوة الفيروس 
بــاســتــثــنــاء بـــعـــض المـــنـــاطـــق فــي 
الــــنــــصــــف الــــشــــمــــالــــي مـــــن الــــكــــرة 
الأرضــــــيــــــة كـــالـــســـويـــد وبـــولـــنـــدا 
وبـــعـــض الــــولايــــات الأمـــيـــركـــيـــة». 
وأضــــــاف أنــــه عــلــى الــعــكــس «مــع 
اقــــــتــــــراب فـــصـــل الــــشــــتــــاء تــشــهــد 
الأرجــــنــــتــــين وتـــشـــيـــلـــي وجـــنـــوب 
البرازيل وجنوب أفريقيا تفشياً 
كبيراً للوباء يذكرنا بما مررنا 
به قبل أشهر». وتابع: «الانطباع 
هـــــو أن ثــــمــــة مـــــا يـــكـــبـــح تــفــشــي 
الــــفــــيــــروس فــــي فـــصـــل الـــصـــيـــف، 
لــكــن بــشــكــل جـــزئـــي، ربـــمـــا، ولــن 
يمنع بالضرورة تفشياً معتدلاً 
طــوال فصل الصيف في النصف 

الجنوبي من الكرة الأرضية».
وأشــــــــــــــار رئــــــيــــــس المـــجـــلـــس 
العلمي حول «كوفيد - ١٩»، الذي 
يقدم المشورة للحكومة الفرنسية 
بــــشــــأن الــــــوبــــــاء، جــــــان فـــرنـــســـوا 
دولــــفــــريــــســــي، أيــــضــــاً، إلــــــى هـــذه 

الفرضية. وصرح لإذاعة «فرانس 
إنـــتـــر»، بـــأن «الــســيــنــاريــو الأول» 
المــرتــقــب للصيف هــو «السيطرة 
عــلــى الـــوبـــاء» فــي الــبــلاد، بفضل 
«نــتــائــج تــدابــيــر الـــعـــزل»، وأيــضــاً 
«بكون هذا الفيروس ربما يتأثر 

بالحرارة».
لــكــن فــرضــيــة كــــون «كــوفــيــد 
- ١٩» وبـــــــاء مـــوســـمـــي يــصــعــب 
الـــتـــحـــقـــق مـــنـــهـــا، عـــلـــى حــــد قـــول 
أخـــــصـــــائـــــي الأمـــــــــــــراض المـــعـــديـــة 
بـــيـــار تـــاتـــفـــان، الـــــذي قـــــال: «كـــان 
الــعــزل تــامــاً عــنــدمــا كــانــت ترتفع 
درجــات الحرارة وأشعة الشمس 
فـــي فــرنــســا وأوروبــــــــا»، بــالــتــالــي 
فـــــإن مــــن الـــصـــعـــب الــتــمــيــيــز بــين 
تأثير المــواســم وآثـــار الــعــزل على 
التباطؤ الحالي للوباء. وأضاف 
المــركــز الاستشفائي  الطبيب فــي 
الجامعي في رين (غرب): «هناك 
مــعــايــيــر عـــديـــدة يــجــب أن تــؤخــذ 
في الاعتبار، وبالتالي لا نعرف 
ما له صلة بالمناخ أو الموسم أو 
الـــنـــاس»، حــســب مــا نقلت  تيقظ 

عنه وكالة الصحافة الفرنسية.
وخــــلــــصــــت دراســــــــــة أعــــدهــــا 
باحثون من جامعة «برينستون» 
الأمــيــركــيــة فـــي مــايــو نــشــرت في 
مــجــلــة «ســـايـــنـــس»، إلـــى أنـــه كــان 
للمناخ تأثير ثانوي على تفشي 
الـــفـــيـــروس عــنــد بـــدايـــة ظـــهـــوره. 
وتـــقـــول رايــتــشــل بــايــكــر المــشــرفــة 
الــــــدراســــــة، إن «الـــفـــيـــروس  عـــلـــى 
يتفشى بسرعة مهما كانت أحوال 

الطقس».
وثــــمــــة عــــامــــل أكــــثــــر أهــمــيــة 
لانـــــتـــــشـــــار الـــــــفـــــــيـــــــروس، بـــشـــكـــل 
طبيعي، وهــو المناعة الجماعية 

الضعيفة حيال الوباء.
كــــــون  فــــــــلاهــــــــو أن  وذكـــــــــــــــر 
الفيروس موسمياً كالإنفلونزا، 
لا يقتصر على درجـــات الــحــرارة 
والــــرطــــوبــــة فـــقـــط. يـــدخـــل أيــضــاً 
في المعادلة ضــوء الشمس (دور 
الأشــــعــــة فـــــوق الــبــنــفــســجــيــة فــي 
تدمير غلاف الفيروس)، وسلوك 
البشر المرتبط بالفصول (تمضية 
وقـــــت أكـــبـــر فــــي الــــخــــارج عــنــدمــا 

يكون الطقس جميلاً).
والإنــفــلــونــزا لا تسبب وبــاءً 
إطــلاقــاً فــي الــصــيــف فــي أوروبــــا، 
لكنها تتسبب بذلك طوال السنة 

في المناطق المدارية.
وفــيــروس كــورونــا موسمي 
يعطي الأمـــل بــأن يــكــون الصيف 
أكثر هدوءاً في النصف الشمالي 
مــن الــكــرة الأرضـــيـــة، لــكــنــه أيضاً 
أمــام فصلي خريف  الــبــاب  يفتح 
وشتاء أكثر تهديداً «مع مخاطر 
عالية من عودة تفشي الوباء» مع 
البارد. ويضيف فلاهو:  الطقس 
«أنها فرضية ذات صدقية إذا ما 
سلمنا بفكرة العامل الموسمي. 
هناك دائماً موجة ثانية لأوبئة 
الإنفلونزا (١٩١٨ - ١٩٢٠ و١٩٥٧ - 
١٩٥٨ و٢٠٠٩ - ٢٠١٠) دائماً خلال 
فصل الشتاء في المناطق المعتدلة 
مــن الــنــصــف الــشــمــالــي مــن الــكــرة 

الأرضية».

الحكومة «جمّدت» حصيلة الضحايا لأيام بعد تغيير طريقة احتسابها

اتهامات في إسبانيا بالتضليل حول عدد الوفيات 
مدريد: «الشرق الأوسط»

يثير تغيير إسبانيا طريقة 
احتساب وفيات «كورونا» كثيراً 
مــن الــجــدل، إذ إنــهــا لــم تعلن عن 
أي وفاة جديدة منذ أيام، ما دفع 
إلــى التشكيك في وتيرة  البعض 
تــفــشــي الـــوبـــاء فـــي إحــــدى الـــدول 

«كوفيد - ١٩». الأكثر تضرراً بـ
ومــــنــــذ الـــســـابـــع مــــن يــونــيــو 
(حـــزيـــران)، تــوقــف عــدد الوفيات 
فـــي إســبــانــيــا عــنــد ٢٧١٣٦. وأقـــر 
المــســؤول الكبير عن علم الأوبئة 
فـــرنـــانـــدو  الــــصــــحــــة،  فـــــي وزارة 
ســـيـــمـــون، الـــــــذي يــــقــــدم الــتــقــريــر 
الـــيـــومـــي عــــن الــــوضــــع الــصــحــي، 
بأن أرقام الوزارة تثير «التباساً» 
و«دهــــشــــة» مــنــذ تــغــيــيــر أســلــوب 
احتساب الإصابات والوفيات في 
٢٥ مايو (أيــار)، كما نقلت وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وحتى نهاية الشهر الماضي، 
وفــي حين سُجل تراجع ملحوظ 
فــــــي تــــفــــشــــي الــــــــوبــــــــاء، تـــحـــدثـــت 
الـــوزارة عن عــدد من ٥٠ إلــى ١٠٠ 
حــالــة وفــــاة جــديــدة يــومــيــة. لكن 
مــنــذ تغيير أســلــوب الاحــتــســاب، 
تراجع عدد الوفيات إلى أقل من 
خــمــســة وحـــتـــى لا وفـــيـــات لــعــدة 
أيــــام. ودفــــع ذلـــك رئــيــس الــــوزراء 

بــيــدرو سانشيز إلى  الاشــتــراكــي 
الإعــــــلان أمـــــام الــــنــــواب بـــأنـــه «لــم 
تعد تسجل وفيات» في إسبانيا 
جراء «كوفيد - ١٩». وبذلك، أعطى 
ذريــــعــــة لــلــمــعــارضــة مــــن الــيــمــين 
واليمين المتطرف لاتهام الحكومة 
بإخفاء العدد الحقيقي للوفيات. 
وحــــــــــذر ســــــالــــــفــــــادور مــــاســــيــــب، 
الأســــتــــاذ فـــي عـــلـــوم الــصــحــة في 
جامعة كاتالونيا، من أن «الخطر 
نــقــل الفكرة  الأســاســي يكمن فــي 
بأن الوباء أصبح من الماضي، في 
حين أن الفيروس لا يزال موجوداً 
فــي بــلادنــا، لكن بمستوى أقــل». 
وأعلن فرناندو سيمون أن النظام 
الجديد يسمح بكشف بؤر الوباء 
في حال عاد الفيروس ليتفشى، 

بطريقة أسرع.
وتـــزود الأقــالــيــم، الــتــي تملك 
اختصاصاً في الشؤون الصحية، 
الــحــكــومــة بــــالأرقــــام، وتـــقـــوم هي 
بــــــدورهــــــا بـــجـــمـــعـــهـــا. لــــكــــن بــــات 
الــحــالات  عليها الآن الإبــــلاغ عــن 
فــرديــاً مــع تــاريــخ مــحــدد، وليس 
ضمن مجموعات كما كان معتمداً 
سابقاً. وأقــر سيمون بــأن العدد 
الإجمالي للوفيات «جُمّد» بسبب 
«تــبــايــن» فـــي الأرقــــــام، يــعــود في 
رأيــه لتأخير في بعض الأقاليم. 
وســتــبــقــى الــحــصــيــلــة الإجــمــالــيــة 

على حالها إلى أن «تراجع الأقاليم 
الــوفــيــات (...) لتتمكن من  أرقـــام 
تحديد تواريخ» وتقديم تسلسل 
تاريخي موثوق بــه. في المقابل، 
أكّـــدت بعض الأقــالــيــم أنــهــا تقدم 
هــذه الأرقـــام، لكنها لا تُشمل في 

حصيلة الوفيات.
وهذه هي حال الأندلس التي 

يحكمها اليمين، واتهم مسؤول 
الصحة فيها خيسوس أغويري 
«عدم احترام الموتى»  الحكومة بـ
مــن خــلال نشر «أرقـــام أدنـــى» من 
تلك التي تقدمها منطقته. ويقول 
كــيــكــو لانــــيــــراس، مــحــلــل الأرقـــــام 
لصحيفة «إل باييس»، إن النظام 
الــــجــــديــــد «يــــولــــي أهـــمـــيـــة كــبــرى 

للأرقام التي يتم الحصول عليها 
قـــبـــل يـــــــوم»، فــــي حـــــال أرســلــتــهــا 
الأقاليم متأخرة فإنها لا تحتسب 
فــي إجــمــالــي الــوفــيــات. وأضـــاف: 

«أصبح ذلك مصدر تضليل».
وازداد الوضع تعقيداً عندما 
أعــلــن المــعــهــد الــوطــنــي للإحصاء 
وهــيــئــة الأبـــحـــاث الــعــامــة نــهــايــة 

ــــبــــلاد ســـجـــلـــت مــنــذ  مــــايــــو، أن ال
منتصف مــارس (آذار) زيــادة في 
الـــوفـــيـــات بــــــ٤٣ ألـــفـــاً، مــقــارنــة مع 

معدل السنوات العشر الماضية.
وعلى الفور، اتهمت المعارضة 
الـــــحـــــكـــــومـــــة بــــخــــفــــض حـــصـــيـــلـــة 
الــوفــيــات. وأعــلــنــت الــحــكــومــة أن 
هــذه الأرقـــام تشمل أشخاصاً لم 
يــتــوفــوا جــــراء «كــوفــيــد - ١٩» أو 
حــــالات مــشــبــوهــة بــالــفــيــروس لم 
تُــؤكّــد بفحص لكشف الإصــابــة. 
وكانت هــذه الفحوص نــادرة في 

إسبانيا لدى بدء تفشي الوباء.
ويقول ادلفونسو هرنانديز، 
المـــــــتـــــــحـــــــدث بـــــــاســـــــم الــــجــــمــــعــــيــــة 
الإســــبــــانــــيــــة لـــلـــصـــحـــة الــــعــــامــــة: 
«مــن الطبيعي ألا يتماشى عدد 
الوفيات بكوفيد - ١٩ مع الزيادة 
الــوفــيــات»، موضحاً  في إجمالي 
أن هذا الأمر يحصل خلال تفشي 
الإنــفــلــونــزا المــوســمــيــة ومــوجــات 
الـــحـــر. ويــضــيــف لانـــيـــراس: «هــل 
تخفي الــحــكــومــة عـــدد الــوفــيــات؟ 
الـــــجـــــواب فــــي رأيـــــــي هــــو لا. هــل 
تـــتـــواصـــل الـــحـــكـــومـــة بــشــفــافــيــة؟ 
الـــجـــواب هــو لا كـــذلـــك». ويــتــابــع: 
«مــــــن المــــشــــاكــــل الــــجــــوهــــريــــة هــي 
قـــلـــة الـــــوضـــــوح والـــشـــفـــافـــيـــة فــي 
المــــعــــلــــومــــات الــــتــــي تـــنـــشـــر حـــول 

الوباء».

إسبانيات يحيين ذكرى ضحايا الفيروس في دار مسنين بمدينة آلكوركون أمس (أ.ب)

غالبية دول الاتحاد تتيح التنقل بينها اعتباراً من يوم غدٍ

أوروبا تعيد فتح حدودها بسرعات متفاوتة
باريس: «الشرق الأوسط»

بـــــــعـــــــد ثــــــــلاثــــــــة أشــــــــهــــــــر مــــن 
الـــعـــزل داخــــل الـــحـــدود الــوطــنــيــة، 
سيستعيد مــلايــين الأوروبـــيـــين، 
الاثــنــين، إمــكــانــيــة الــســفــر مــن بلد 
إلــى آخــر بسهولة أكــثــر، على أثر 
تــراجــع تفشي فــيــروس «كــورونــا 
إلـــى  الــــعــــودة  المـــســـتـــجـــد»، إلا أن 
حرية التنقل داخل القارة العجوز 
لا تــزال بــدرجــات متفاوتة حسب 
الدول، إذ إن خريطة أوروبا ملوّنة 
بالأخضر والبرتقالي والأحــمــر، 
وفــــق الـــدولـــة المـــصـــدر والــوجــهــة، 
ومـــــــدى تـــفـــشـــي الــــفــــيــــروس، كــمــا 
ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية. 
وأعلنت إيطاليا منذ الثالث من 
يــونــيــو (حــــزيــــران) أنــهــا ستفتح 
أمـــام جميع المسافرين  حــدودهــا 
الأوروبــــــيــــــين، فــــي وقـــــت كـــانـــت لا 
تزال غالبية الدول الأعضاء تبقي 
قيوداً مع هذا البلد الذي كان بؤرة 

الوباء في أوروبا.
وتــريــد كــرواتــيــا أيــضــاً إنقاذ 
موسمها السياحي، وقــررت فتح 
اعـــتـــبـــاراً مـــن الخميس  حـــدودهـــا 
المــاضــي، على غـــرار بــولــنــدا التي 
بـــــاتـــــت تـــســـمـــح بــــــدخــــــول جــمــيــع 
المواطنين الأوروبيين اعتباراً من 
أمــــس (الـــســـبـــت). واخــــتــــارت دول 
كثيرة فتح حدودها في الأسابيع 

الأخــيــرة على جيرانها أولاً، قبل 
تــوســيــع نــطــاق الــتــنــقــل. وكــذلــك، 
أصـــبـــح مــمــكــنــاً الــتــنــقــل مــــن دون 
قــيــود فـــي دول وســـط أوروبـــــا أو 
بــين دول البلطيق نفسها. وفــي 
ــــقــــارة الـــتـــي أغـــلـــقـــت كــــل دولـــهـــا  ال
حــــدودهــــا مــنــذ مــنــتــصــف مـــارس 
(آذار)، شكّلت السويد استثناءً، 
فقد أبقت حدودها مفتوحة أمام 
المسافرين من الاتــحــاد الأوروبــي 

ولوكسمبورغ.
تــتــيــح بلجيكا  مـــن جــهــتــهــا، 
وفرنسا واليونان صباح الاثنين، 
مــجــدداً حرية التنقل مــع كــل دول 
القارة. وتذهب أثينا، التي يرتكز 
اقــــتــــصــــادهــــا بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــلــى 
الــســيــاحــة، أبــعــد مــن ذلـــك وتــدعــو 
مسافرين من دول خارج الاتحاد 
الأوروبــــــــي عــلــى غـــــرار أســتــرالــيــا 
ونــيــوزيــلــنــدا والـــيـــابـــان وكـــوريـــا 
الجنوبية والصين. فيما سينتظر 
النمساويون حتى منتصف ليل 
الـــثـــلاثـــاء ليتمكنوا  إلــــى  الاثـــنـــين 
مـــن الــســفــر بــالــســيــارة أو الــقــطــار 
أو الـــطـــائـــرات إلــــى ســـائـــر الــــدول 

الأوروبية.
أعـــــلـــــنـــــت وزارة  بـــــــــدورهـــــــــا، 
الداخلية الألمانية أن البلاد سترفع 
اعــــتــــبــــاراً مــــن الاثــــنــــين مــراقــبــتــهــا 
لــــلــــحــــدود مـــــع الـــــــــدول المـــــجـــــاورة 
الأوروبــيــة، والــتــي كانت تطبقها 

لــوقــف تــفــشــي فـــيـــروس «كـــورونـــا 
المـــــســـــتـــــجـــــد». وصــــــــــرح مـــتـــحـــدث 
الـــــوزارة لــوكــالــة الصحافة  بــاســم 
الفرنسية بأنه سيتم رفع المراقبة 
عـــلـــى الــــــحــــــدود لـــيـــل الأحــــــــد إلـــى 
الاثــــنــــين. وكـــــان مـــن المـــقـــرر أصـــلاً 
بــــدء تــطــبــيــق هــــذه الـــخـــطـــوة ليل 
الاثــنــين إلـــى الــثــلاثــاء، عــلــى غــرار 
الــنــمــســا. وألــغــت حــكــومــة أنجيلا 
مــيــركــل «ضـــــــرورة إثـــبـــات وجـــود 

سبب وجيه للدخول» إلى البلاد. 
وكانت ألمانيا قد فرضت منتصف 
مــــارس رقـــابـــة عــلــى حـــدودهـــا مع 
بــعــض الــــدول المـــجـــاورة لاحــتــواء 
وباء «كوفيد - ١٩». وكان يُسمح 
فــقــط لــلــعــامــلــين عــلــى الـــحـــدود أو 
الــــشــــاحــــنــــات الــــتــــي تـــنـــقـــل المــــــواد 
الغذائية بدخول الأراضي الألمانية 
فــيــمــا كـــانـــت الـــــزيـــــارات الــخــاصــة 

ممنوعة.

وأبــــقــــت بـــعـــض الـــــــدول الــتــي 
الـــــقـــــيـــــود أو ســــبــــق أن  ســــتــــرفــــع 
رفعتها (المجر وبلغاريا والنمسا 
والــتــشــيــك وســلــوفــاكــيــا ولاتــفــيــا) 
عــلــى بــعــض الـــتـــدابـــيـــر بــالــنــســبــة 
إلــى المسافرين القادمين من دول 
أوروبـــــيـــــة تـــســـجّـــل مــــعــــدّل عــــدوى 
يُــعــد مرتفعاً. ووضــعــت كــل دولــة 
لائـــحـــتـــهـــا لــلــمــنــاطــق الــــتــــي تُــعــد 
خطيرة. وتشمل اللوائح إجمالاً 

الــســويــد وبــريــطــانــيــا، وغــالــبــاً ما 
تُضاف إليها إسبانيا والبرتغال، 
وأحــــــيــــــانــــــاً هـــــولـــــنـــــدا وبـــلـــجـــيـــكـــا 
وفــرنــســا. ويُحظر السفر أحياناً 
مـــن وإلـــــى هــــذه الــــــدول أو يُــطــلــب 
مــن المــســافــريــن فــي أحــيــان أخــرى 
أن تــكــون نتيجة فــحــص الكشف 
عن «كوفيد - ١٩» سلبية أو حتى 
الـــخـــضـــوع لـــعـــزل لمــــدة ١٤ يــومــاً. 
وأكّدت فرنسا أنها ستُطبّق مبدأ 
المــعــامــلــة بــالمــثــل مـــع الـــــدول الــتــي 

تفرض قيوداً على رعاياها.
أمــــــــا رومــــــانــــــيــــــا فــــلــــن تــفــتــح 
حدودها الاثنين لغير الرومانيين، 
ولم تعطِ أي تاريخ محدد للقيام 
بـــــــذلـــــــك. وســــتــــنــــتــــظــــر إســــبــــانــــيــــا 
والبرتغال حتى الأول من يوليو 
(تموز) لاستقبال السياح، ما أدّى 
إلى معاملتهما بالمثل من جانب 
دول عــدة، على غــرار فرنسا التي 
ستمدد على الفور قيودها على 
المسافرين القادمين من إسبانيا. 
وفــــــي إطـــــــار مــــشــــروع تــجــريــبــي، 
ستستقبل جزر الباليار قرابة ١١ 
ألف ألماني اعتباراً من ١٥ يونيو. 
فيما لن تفتح النرويج حدودها 
الاثــــنــــين إلا أمـــــــام الــــقــــادمــــين مــن 
دول الشمال، باستثناء السويد. 
واختارت الدنمارك من جهتها في 
هذه المرحلة استقبال الوافدين من 

ألمانيا والنروج وآيسلندا فقط.

بولندا أعادت فتح حدودها مع ألمانيا بعد إغلاق «كورونا» (رويترز)
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الحزبان الديمقراطي والجمهوري «أهملاها» وسط احتجاجات فلويد وقرب الانتخابات الرئاسية

اهتمام واشنطن بالجائحة يتراجع رغم قفزة جديدة في الإصابات
واشنطن: شيريل جاي ستولبرغ

ونوح ويلاند*

أعـــداد الإصــابــات بفيروس  ارتفعت 
«كورونا» في ٢١ ولاية أميركية، الأربعاء، 
لــتــتــجــاوز الـــحـــالات فـــي عــمــوم الـــولايـــات 
المتحدة مليوني شخص، لكن الإدارة في 

واشنطن تبدو منشغلة بأمور أخرى.
في الكونغرس، دخل المشرعون في 
نــقــاشــات حـــول وحــشــيــة الــشــرطــة، فيما 
دخــلــت لجنة الصحة بمجلس الشيوخ 
في مناظرات ساخنة لإعادة الأطفال إلى 
المدارس. وفي الوقت نفسه، ظهر الرئيس 
تــــرمــــب الـــــــذي تــــوقــــف عــــن بــــث تـــقـــاريـــره 
الــيــومــيــة بــشــأن فــيــروس «كـــورونـــا» منذ 
أكثر من شهر، ليذكر أسماء الجنرالات 
الكونفدراليين في القواعد العسكرية التي 
يقع بعضها في نقاط الفيروس الساخنة، 
ويــعــلــن اســتــئــنــاف حــمــلاتــه الانتخابية، 
فـــيـــمـــا شــــوهــــد وزيـــــــر الــــخــــزانــــة ســتــيــفــن 
منوتشين في مقهى جورج تاون الشهير 
ليلة الــثــلاثــاء. قــد لا يــكــون الــفــيــروس قد 
انتهى في عموم الولايات، لكن العاصمة 

تبدو وكأنها قد انتهت من الفيروس.
ففي الوقت الــذي تواصل فيه أعداد 
مصابي الوباء الارتفاع -بأكثر من ١١٢ 
ألف وفاة حتى الأربعاء، وتحذيرات وردت 
مــن ولايــة مــن أريــزونــا بــأن المستشفيات 
المــقــبــل- يظهر  قــد تمتلئ بحلول الشهر 
ترمب والمشرعون في كلا الحزبين بالكاد 
قــدراً من الانتباه. وفــي هــذا الصدد، قال 
الــدكــتــور هـــــاورد مـــاركـــل، أســـتـــاذ تــاريــخ 
الطب في جامعة ميشيغان الــذي ساعد 
في صياغة سياسة التباعد الاجتماعي 
الفيدرالي خلال إدارة جورج دبليو بوش: 
«لــقــد اتــخــذوا قــــراراً بـــأن نمضي قــدمــاً»، 
غير أنه نعى تراجع الاهتمام بالدكتور 
أنتوني فاوتشي، أكبر خبير في الأمراض 
الــبــلاد، وقـــال: «إن الحكومة  المعدية فــي 

مـــحـــظـــوظـــة بـــــوجـــــود واحـــــــد مـــــن أفـــضـــل 
الخبراء في العالم، لكن ليس هناك من 
ينصت في أي من الجانبين. ماذا حدث؟».

وظــهــر الــدكــتــور فاوتشي الـــذي كان 
له حضور ثابت خلال جلسات الإحاطة 
اليومية للرئيس ترمب مجدداً، ولفترة 
وجــــيــــزة، الأربــــعــــاء المــــاضــــي، وحـــــذر في 
بــرنــامــج «صـــبـــاح الــخــيــر أمــيــركــا» الـــذي 
يذاع على تلفزيون «إيه بي سي»، من أن 
الاحــتــجــاجــات على مقتل جـــورج فلويد 
عــلــى يـــد الــشــرطــة قـــد تـــــؤدي إلــــى تــفــاقــم 
الوباء، رغم أن كثيراً من المتظاهرين كانوا 

يرتدون الأقنعة.
وأضاف أن «الأقنعة يمكن أن تساعد، 
لكن أين التباعد الجسدي؟ فعندما تحدث 
تجمعات، كما رأينا في المظاهرات، لا بد 
أن ينطوي ذلــك على مخاطرة، وهــذا ما 
رت منه، أنا وبقية مسؤولي الصحة 

ّ
حذ

الآخرين»، وتابع: «لسوء الحظ، ما نراه 
الآن هو مجرد مثال للأشياء التي طالما 

حذرنا منها».
لكن يبدو أن هناك اتفاقاً ضمنياً بين 
الأحزاب، حيث توقف الديمقراطيون عن 
العزف على وتر التباعد الاجتماعي، في 
حين يخطط ترمب لاستئناف مسيراته 
الــســيــاســيــة -فــــي أوكـــلاهـــومـــا وفــلــوريــدا 
وأريـــــزونـــــا ونــــــورث كـــارولـــيـــنـــا- وامــتــنــع 
الجمهوريون عن حث المتظاهرين على 

عدم اتباع الاحتياطات الوبائية.
الـــخـــبـــيـــر  كـــــــوبـــــــر،  وأفــــــــــــــاد روري 
الاســتــراتــيــجــي مــن الــحــزب الــجــمــهــوري، 
بأنه «لا يوجد تقرير يومي عن المعلومات 
بــشــأن فــيــروس كـــورونـــا، وبــالــتــالــي فقد 
خرج كل شخص بنظريته الخاصة حول 
مــا يــجــب الــقــيــام بـــه، ودخـــل الجميع في 
منافسة بعضهم مع بعض. وبالتالي، لا 
يوجد صوت للسلطة يقول: هذا صحيح، 

وهذا خطأ».
أما في داخل البيت الأبيض، فقد قال 

مسؤولون كبار في الإدارة إن ترمب حضر 
عدداً محدوداً من الاجتماعات والإحاطات 
مــــــع فـــــريـــــق الــــعــــمــــل المــــعــــنــــي بـــفـــيـــروس 
«كـــورونـــا»، وبـــدأ فــي التخطيط للعودة 
إلــى مسار الحملة، رغــم ارتفاع الحالات 
في الولايات الرئيسية المتأرجحة. ومن 
بـــين الــــولايــــات الأربــــــع الـــتـــي أعـــلـــن فيها 
الرئيس عن تجمعات انتخابية، تشهد 
٣ ولايـــــات (فـــلـــوريـــدا وأريــــزونــــا ونــــورث 
كارولينا) زيادة في عدد الحالات المصابة 
بالفيروس، في حين أن أعداد الإصابات 
في أوكلاهوما ثابتة، ولكنها لا تنخفض.

ولــلــيــوم الــثــالــث عــلــى الـــتـــوالـــي هــذا 
الأسبوع، سجلت تكساس رقماً قياسياً 

فــي دخـــول المستشفيات، حيث ارتفعت 
بــنــســبــة ٤٢ فـــي المـــائـــة فـــي الــــولايــــة منذ 
احتفالات «يوم الذكرى» الذي يحتفل به 
لتكريم الجنود الأميركيين الذين قتلوا 

في ساحات المعارك.
وأشـــــار الــدكــتــور ســكــوت غــوتــلــيــب، 
مـــســـتـــشـــار الـــبـــيـــت الأبــــيــــض الــــــذي عــمــل 
مفوضاً للأغذية والأدوية في عهد ترمب، 
إلــى بيان من شركة «مــورغــان ستانلي» 
الاستثمارية التي توقعت مضاعفة عدد 
الإصـــابـــات خـــلال الــســتــين يــومــاً المقبلة. 
«تقدم بطيء  وفي مقابلة، تنبأ غوتليب بـ
خلال الصيف، حين يصبح تشخيص ٢٠ 

ألف حالة في اليوم أمراً طبيعياً».

وقـــــال مـــســـؤولـــون كـــبـــار فـــي الإدارة 
الأميركية إنه رغم ذلك، فقد اجتمع فريق 
عمل فيروس كورونا بصورة أقل تواتراً 
وأقــــل تــركــيــزاً خـــلال الأســابــيــع الأخــيــرة. 
والـــثـــلاثـــاء المــــاضــــي، تــضــمــنــت الــجــلــســة 
الــــتــــي اســـتـــغـــرقـــت ٩٠ دقـــيـــقـــة نـــقـــاشـــات 
بشأن حالات جديدة في ولاية كارولينا 
الشمالية، وكذلك بحث تقرير عن أحدث 
ما توصلت إليه الأبحاث بشأن اللقاحات، 
قدمه وزير الصحة والخدمات الإنسانية، 
الــعــواقــب المحتملة  أليكس آزار، وأيــضــاً 
عـــلـــى الـــصـــحـــة الـــعـــامـــة جــــــراء اســـتـــمـــرار 

الاحتجاجات على مقتل فلويد.
وفــي الــوقــت ذاتـــه تقريباً، زار مــارك 

مـــيـــدوز، عــضــو الــكــونــغــرس الــجــمــهــوري 
السابق عن ولاية كارولينا الشمالية الذي 
يشغل حالياً منصب رئيس أركان ترمب، 
مبنى الكونغرس برفقة جاريد كوشنر، 
كــبــيــر مــســتــشــاري الــرئــيــس وصــهــره في 
الوقت نفسه، ومزح مع الصحافيين بشأن 
أغطية الوجه في أثناء سيرهم في مكاتب 

مجلس الشيوخ معه.
ولا تـــزال الــدكــتــورة ديــبــورا بيركس 
تقود فريق العمل من داخــل مكتبها في 
الجناح الغربي، وتقوم بانتظام بإخطار 
كـــبـــار مــوظــفــي الــبــيــت الأبـــيـــض بــأحــدث 
الـــتـــطـــورات، ولا تــــزال تــعــقــد اجــتــمــاعــات 
في كثير من الأحــيــان مع نائب الرئيس 
مـــايـــك بـــنـــس، بــحــســب أحــــد المـــســـؤولـــين، 
لكنها لا تظهر سوى عند عرض أرقام أو 
الدخول في مناقشات بشأن الفيروس مع 
الصحافيين. وقد التقى بنس، الأربعاء، 
بالقائمين على حملة ترمب الذين وقفوا 
لالتقاط صورة معه من دون ارتداء كمامة 

للوجه.
وأبلغ الأدميرال بريت غيروار الذي 
كان مسؤولاً عن الإشراف على اختبارات 
فــيــروس «كـــورونـــا»، الــزمــلاء فــي رســالــة 
بــأنــه سيستأنف  بــالــبــريــد الإلــكــتــرونــي 
مهامه المعتادة، بصفته مساعداً لوزير 
الـــصـــحـــة. وكـــتـــب قــــائــــلاً: «رغـــــم أنـــنـــي ما 
زلــت ملتزماً بمحاربة فيروس كورونا، 
وســـأقـــضـــي جـــــزءاً مـــن وقـــتـــي فـــي الــدعــم 
المـــبـــاشـــر لمـــحـــاربـــة الـــــوبـــــاء، فـــإنـــنـــي أجـــد 
نفسي مضطراً لمواصلة قيادة مكتبنا في 
حملة تطعيم الأطفال، ومكافحة إساءة 
المــخــدرة، والقضاء على  المــواد  استخدام 

فيروس الإيدز في أميركا».
واســـتـــمـــرت الـــبـــلاد فـــي حـــالـــة تــوتــر 
مـــنـــذ مـــــا يــــقــــرب مـــــن أســــبــــوعــــين بــســبــب 
الأزمـــــة المــــزدوجــــة لــفــيــروس «كــــورونــــا»، 
والاضطرابات المدنية التي أعقبت وفاة 
فــلــويــد، وهـــو رجـــل أســـود شــوهــد يلهث 

لالـــتـــقـــاط أنـــفـــاســـه تـــحـــت ركــــبــــة ضــابــط 
شـــرطـــة. وواصــــــل الـــكـــونـــغـــرس مــعــالــجــة 
أزمــة فــيــروس «كــورونــا»، بالإضافة إلى 
مــنــاقــشــات الــلــجــنــة الــصــحــيــة، الأربـــعـــاء 
المــــاضــــي، فــيــمــا ظــهــر مــنــوتــشــين، وزيـــر 
أمـــام لجنة الأعــمــال الصغيرة  الــخــزانــة، 
بمجلس الشيوخ ليدافع عن قرار الإدارة 

إعادة فتح الاقتصاد.
ومن ناحية أخرى، فإن تغيير أولوية 
الإدارة الأمــيــركــيــة لهو عــلامــة على أنها 
باتت تتقبل فكرة أن جائحة «كــورونــا» 
لــــن تــخــتــفــي قـــريـــبـــاً، وأنــــــه مــــن الـــواجـــب 
دمــجــهــا فــي حــيــاة الأمــيــركــيــين اليومية. 
ويحاول السياسيون ومسؤولو الصحة 
الآن ببساطة تقليل تأثيرها، مــع العلم 
أن الأمــيــركــيــين ســيــســتــمــرون فــي المــرض 
والموت. وصرحت جينيفر نوزو، الباحثة 
الـــبـــارزة بــمــركــز جــامــعــة جــونــز هوبكنز 
للأمن الصحي، بقولها: «نحن في مرحلة 

تخفيف المخاطر، لا الوقاية منها».
ومــــع اقــــتــــراب الانـــتـــخـــابـــات المـــقـــررة 
لــن يكون  الــثــانــي)،  فــي نوفمبر (تشرين 
الــســاســة، بمن فيهم تــرمــب، شهية  لــدى 
كــبــيــرة لــتــجــديــد أوامــــــر إغـــــلاق أو حجر 
صحي أخرى. وصرح الدكتور غوتليب، 
الأربــعــاء، على قــنــاة «ســي إن بــي ســي»، 
قــائــلاً إن الــدكــتــور فــاوتــشــي قــد حــذر من 
أنه حتى مع إعادة فتح الولايات، لا يزال 
يتعين على الأميركيين «تحري الحيطة 

والحذر». 
لــكــن لا يـــبـــدو أن هــــذا الــتــحــذيــر قد 
أثـــر فــي وزيـــر الــخــزانــة الـــذي شــوهــد مع 
السيناتور مايكل كــرابــو، عضو الحزب 
الــجــمــهــوري عــن ولايـــة أيـــداهـــو، فــي أحــد 
الأمــــاكــــن المــفــضــلــة لــــدى وزيـــــر الـــخـــزانـــة، 
وهو «مقهى ميلانو» في ضاحية جورج 
تاون، وهي إحدى المناطق المفضلة لدى 
مسؤولي إدارة ترمب قبل انتشار الوباء.
* خدمة «نيويورك تايمز»

خبراء الصحة يحذرون من ارتفاع الإصابات عقب احتجاجات حاشدة ضد العنصرية (نيويورك تايمز)

برازيلية تعبر أمام جدارية في مدينة ساو باولو 
تنتقد إدارة حكومة بولسونارو لأزمة «كورونا» (أ.ف.ب)

ر من تزايد الضغط على أسرّة العناية المركزة
ّ
«منظمة الصحة» تحذ

«كورونا» في العالم البرازيل تسجل ثاني أسوأ حصيلة وفيات رسمية بـ
برازيليا: «الشرق الأوسط»

تـــــــــجـــــــــاوزت الـــــــــبـــــــــرازيـــــــــل، أمــــــــس، 
بــريــطــانــيــا، لــتــصــبــح ثـــانـــي أكـــثـــر دول 
الـــعـــالـــم تـــضـــرراً مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا 
المستجد من حيث عــدد الوفيات، بعد 
المــتــحــدة، بتسجيلها ٤١٨٢٨  الــولايــات 
وفـــاة. وأعلنت وزارة الصحة عــن ٩٠٩ 
وفيات إضافية خلال الساعات الأربع 
والعشرين الأخيرة، في أكبر دولــة في 
أميركا اللاتينية، حيث يواصل الوباء 
سطوته، في غيات استراتيجية جدية 

لاحتوائه.
وهــذا البلد الــذي يعد ٢١٢ مليون 
نسمة هــو أيضاً ثاني دول العالم من 
حــيــث عـــدد الإصــــابــــات، بــعــد الـــولايـــات 
المــتــحــدة، مــع ٨٢٨٫٨١٠ إصــابــات، وفق 
الــبــيــانــات الــرســمــيــة. ويــعــد العلماء أن 
الأرقـــام الحقيقية قــد تكون فــي الواقع 
أكــــبــــر بـــعـــشـــر مــــــــرات، وحــــتــــى بــخــمــس 
عــشــرة مـــرة، إذ إن السلطات لا تجري 

إلا عــــــدداً قـــلـــيـــلاً جـــــداً مــــن الـــفـــحـــوص. 
وتــســجّــل الــبــرازيــل ١٩٩ وفـــاة مــن أصل 
كــل مليون نسمة، وهــو مــعــدل أقــل من 
ذلك المسجل في الولايات المتحدة، وهو 
٣٤٤ مــن أصـــل كــل مــلــيــون شــخــص، أو 
فــي بريطانيا حيث تسجل ٦١١ وفــاة 
لكل مليون شخص، كما ذكــرت وكالة 
الــصــحــافــة الـــفـــرنـــســـة. ولا تـــــزال ولايـــة 
ساو باولو التي تعد ٤٦ مليون نسمة 
الــوبــاء في البلاد،  الأكثر تضرراً جــراء 
بتسجيلها ربع عدد الوفيات الإجمالي 
(١٠٣٦٨)، و١٦٧٫٩٠٠ إصـــابـــة. وتــأتــي 
بعدها ريو دي جانيرو، مع ٧٤١٧ وفاة، 
و٧٨ ألــف إصــابــة. وكــانــت ولايــتــا ساو 
باولو وريــو دي جانيرو قد استأنفتا 
في الأيام الأخيرة النشاط الاقتصادي، 

مع إعادة فتح كثير من المحلات.
وبــــعــــد ٣ أشــــهــــر ونــــصــــف الــشــهــر 
عــلــى الإعــــــلان عـــن أول إصـــابـــة فـــي ٢٦ 
فبراير (شباط) في ساو باولو، تنتشر 
الإصـــــابـــــات بــشــكــل مـــقـــلـــق، إذ ســجــلــت 

الــبــلاد قــرابــة ٢٦ ألـــف إصــابــة إضافية 
خــــــلال الــــســــاعــــات الأربــــــــع والـــعـــشـــريـــن 
الأخــيــرة، وفــق وزارة الصحة. وبعدما 
ضرب الوباء أكبر مدن في البلاد، بلغ 
المــرض حالياً مــن دون هـــوادة المناطق 
الداخلية، مقوضاً الأنظمة الصحية في 

المدن المتوسطة والصغيرة.
وقـــــــال مــــديــــر بــــرنــــامــــج الـــــطـــــوارئ 
الصحية في منظمة الصحة العالمية، 
مــــايــــك رايــــــــــن، الــــجــــمــــعــــة، فـــــي مـــؤتـــمـــر 
صــحــافــي عــبــر الــفــيــديــو، إن «الـــوضـــع 
فـــــي الـــــبـــــرازيـــــل مـــقـــلـــق؛ كـــــل الـــــولايـــــات 
تأثرت» بالفيروس، وأضاف أن «نظام 
الــصــحــة لـــم يــبــلــغ أقــصــى طــاقــتــه، لكن 
فــي بــعــض المــنــاطــق هــنــاك ضــغــط قــوي 
عــلــى أســــرة الــعــنــايــة المــــركــــزة». ويــأتــي 
هذا التصريح رداً على مبادرة أطلقها 
الــذي يعده  الرئيس جاير بولسونارو 
الــنــاشــطــين البرازيليين  عـــدد كبير مــن 
على مواقع التواصل الاجتماعي غير 
مسؤول. وقال بولسونارو، في كلمته 

الأسبوعية المباشرة عبر «فيسبوك»، 
مـــســـاء الـــخـــمـــيـــس: «ســـيـــكـــون ذهــابــكــم 
إلـــى المــســتــشــفــيــات الــقــريــبــة مــنــكــم أمـــراً 
جــيــداً (...) وعليكم أن تــجــدوا وسيلة 
لـــتـــصـــويـــرهـــا بــــالــــفــــيــــديــــو»، وأضـــــــاف 
يـــفـــعـــلـــون ذلـــــــك أصـــــــلاً،  أن «كــــثــــيــــريــــن 
لــكــنــنــا بــحــاجــة لــلــمــزيــد لمــعــرفــة مـــا إذا 
كـــانـــت الأســـــــرة مــشــغــولــة أو خـــالـــيـــة». 
وأكــــد الــرئــيــس المــثــيــر لــلــجــدل: «حسب 
معلوماتي، وقد أكون مخطئاً، لم يمت 
أي شــخــص عــمــلــيــاً بــســبــب نــقــص في 
الــتــنــفــس أو فــي أســـرة العناية  أجــهــزة 

المركزة». 
فـــي المـــقـــابـــل، تـــحـــدّث عــامــلــون في 
المــجــال الصحي للصحافة البرازيلية 
عن الواجب المؤلم الذين وجدوا أنفسهم 
أمــامــه، بالاختيار بــين المــرضــى بسبب 
النقص في أجهزة التنفس، كما ذكرت 
وكــــالــــة الـــصـــحـــافـــة الـــفـــرنـــســـيـــة. ومــنــذ 
الــوبــاء، أشــار مسؤولون  بــدايــة تفشي 
فــي مــجــال الصحة فــي بعض الأحــيــان 

إلــى انشغال أكثر مــن ٩٥ فــي المــائــة من 
الأســـــرة فـــي الــعــنــايــة المـــركـــزة فـــي كثير 
مــن الـــولايـــات، حــتــى لــو أن هـــذا المــعــدل 
قد انخفض في الأيام الأخيرة في ريو 
دي جانيرو وساو باولو. وكتب حاكم 
ولايـــة مــارانــاو (شــمــال شــرقــي الــبــلاد)، 
فلافيو دينو، في تغريدة على «تويتر»: 
«لو كان بولسونارو بمستوى منصبه، 
ولـــــو لــــم يـــكـــن عـــلـــى درجــــــة كـــبـــيـــرة مــن 
اليأس، لكان سيعرف أنه ليس بحاجة 
إلــى إرســـال الــنــاس لــغــزو المستشفيات 
(...) إذا كان يريد زيــارة المستشفيات، 

فسأرشده بنفسي».
ولـــــــم يــــقــــم الـــــرئـــــيـــــس الــــبــــرازيــــلــــي 
الـــذي يقلل مــن حجم الأزمـــة الصحية، 
ويــــعــــارض الـــعـــزل بـــشـــدة، بــــأي زيــــارة 
لمرضى أو معالجين في المستشفيات. 
كــمــا لــم يظهر أي تــعــاطــف مــع عــشــرات 
آلاف الضحايا وعائلاتهم أو الطواقم 
الــصــحــيــة الـــذيـــن يـــواجـــهـــون تــحــديــات 

بالغة منذ أسابيع.

خ» الإيرانيين 
ّ
روحاني «يوب

لتراجع التزامهم بإرشادات 
الوقاية من «كوفيد ـ ١٩»

طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

انتقد الرئيس الإيــرانــي حسن روحــانــي، أمس 
الــســبــت، مــواطــنــيــه لــتــراجــع الــتــزامــهــم بـــالإرشـــادات 
الــصــحــيــة لــلــوقــايــة مـــن فـــيـــروس كـــورونـــا المــســتــجــد، 
واعــتــبــر أن جــهــود مــســؤولــي أحـــد المـــــزارات الدينية 
غير كافية، كما نقلت وكــالــة الصحافة الفرنسية. 
وجاءت تصريحات روحاني مع إعلان وزارة الصحة 
تسجيل ٧١ وفــاة جــديــدة و٢٤١٠ إصــابــات إضافية 

نتيجة «كوفيد - ١٩» خلال ٢٤ ساعة.
وعلق روحاني على تقرير حول الموضوع قائلا 
إن «احترام الإرشــادات من طرف شعبنا كان رائعا. 
حوالي ٨٠ في المائة وأكثر» من الإيرانيين احترموها 
بــين ٢٠ أبــريــل (نيسان) و٢٠ مايو (أيـــار)، على حد 
قوله. لكن التقرير «المقلق» يظهر أن الالتزام «تراجع 
كثيرا (...) إذ صار يحترمها ١٨ إلى ٢٠ في المائة من 

الناس فقط».
وعــبــر روحــانــي خـــلال خــطــابــه المتلفز عــن قلقه 
حــول الــوضــع فــي محافظة خــراســان (شــمــال شــرق) 
لــلــزيــارات  الــتــي تمثل عاصمتها مشهد أهـــم مــركــز 
الــديــنــيــة فـــي الــــبــــلاد. وقـــــال روحــــانــــي «يـــجـــب على 
المسؤولين بذل جهود أكبر»، وأشار متأسفا إلى أن 
المعلومات الواردة تشير إلى أن الالتزام بالإرشادات 
القناع، والتباعد الاجتماعي، وصلاة  حول «وضع 

الجماعة غير كافٍ».
وإيران التي سجلت أول إصابة بفيروس كورونا 
أكــثــر دول  المستجد منتصف فبراير (شــبــاط)، هــي 
الشرق الأوســط تضررا من الــوبــاء. وحسب الأرقــام 
الــتــي أعلنتها أمــس المتحدثة بــاســم وزارة الصحة 
سيما سادات لاري، أودى الوباء رسميا بحياة ٨٧٣٠ 
شخصا من بين ١٨٤٫٩٥٥ مصابا. وشكك مسؤولون 
إيـــرانـــيـــون وخـــبـــراء أجـــانـــب فـــي الأرقــــــام الــرســمــيــة، 
واعــتــبــروا أنها أقــل مــن المــوجــود فــي الــواقــع. وبــدأت 
إيــران منذ منتصف أبريل (نيسان) رفعا تدريجيا 
لأغلب القيود المفروضة لاحتواء انتشار الفيروس، 
إلــى نسقه شبه العادي،  وعــاد النشاط الاقتصادي 

وأعيد نهاية مايو (أيار) فتح أهم المزارات الدينية.

فرضت حجراً طارئاً على ١١ حياً

بكين تعلن «طوارئ حرب» لمواجهة بؤرة جديدة للوباء
بكين: «الشرق الأوسط»

أمرت السلطات الصينية، أمس 
(الــســبــت)، بــفــرض عـــزل طــــارئ على 
أحد عشر حياً في العاصمة بكين بعد 
ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا 
المستجد، ما يثير الخشية من تفشٍ 
جديد لوباء «كوفيد - ١٩» في البلاد، 
حــيــث ظــهــر الــفــيــروس أواخـــــر الــعــام 

الماضي.
وفي بكين، أعلن المسؤولون في 
مــنــطــقــة فــيــنــغــتــاي الــســبــت «طــــوارئ 
حرب» لمكافحة الموجة الجديدة بعد 
«كوفيد  تسجيل عشرات الإصابات بـ
- ١٩» فــي محيط ســـوق شيفاندي. 
كما أغلقت ٩ مدارس ودور للحضانة 
عـــلـــن 

ُ
فـــي مــحــيــط المــنــطــقــة أيـــضـــاً. وأ

«كوفيد -  الخميس عن أول إصابة بـ
١٩» في بكين منذ ٥٥ يوماً. 

وتثير الحالات الجديدة خشية 
مـــن حـــصـــول طـــفـــرة وبــائــيــة جــديــدة 
فـــي الـــصـــين، وفــــق وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الــــفــــرنــــســــيــــة، حــــيــــث ظــــهــــر فــــيــــروس 
كورونا المستجد نهاية العام الماضي 
فــي مدينة ووهـــان (وســــط)، قبل أن 
تتمكن السلطات مــن احــتــوائــه عبر 
فرض تدابير حجر صارمة. ورفعت 
التدابير الوقائية تدريجياً مع تراجع 
عدد الإصابات التي اقتصر أغلبها 
خــلال الأشــهــر الأخــيــرة على السكان 

العائدين من خارج البلاد.
وســجــلــت الــصــين رســمــيــاً ٤٦٣٤ 
وفاة نتيجة «كوفيد - ١٩» الذي أودى 
بحياة أكثر من ٤٢٦ ألف مصاب حول 
العالم، فيما يرجح خبراء صحة عبر 
العالم أن تكون الحصيلة الحقيقية 
أعـــلـــى مــــن الإحـــــصـــــاءات الــرســمــيــة. 
وأغــلــقــت ســـوق شــيــفــانــدي، الــواقــعــة 
في ضاحية فينغتاي جنوب بكين، 

نــتــيــجــة ارتـــــبـــــاط أغــــلــــب الإصــــابــــات 
الـــجـــديـــدة بـــهـــا. وتــــم إحـــصـــاء سبع 
إصــــابــــات بـــالـــفـــيـــروس فــــي المــنــاطــق 
المــحــيــطــة بــالــســوق المــخــتــصــة ببيع 
الــلــحــوم والأســـمـــاك والـــخـــضـــراوات، 
بـــيـــنـــهـــا ٦ إصــــــابــــــات الــــســــبــــت وفــــق 
السلطات الصحية. وأفــــادت وكالة 

أنـــبـــاء الــصــين الـــجـــديـــدة بــــأن إحـــدى 
الإصابات «حرجة».

لكن اُكتشفت ٤٥ إصابة أخرى لا 
تحمل أعراضاً الجمعة عقب فحص 
نــحــو ألــفــي عــامــل فـــي الـــســـوق، وفــق 
مــا أفـــاد المــســؤول الصحي فــي بكين 
عـــلـــنـــت الــخــمــيــس 

ُ
بـــانـــغ شــيــنــغــو. وأ

«كوفيد - ١٩» في بكين  أول إصابة بـ
خــــلال شــهــريــن، وهــــي لــشــخــص زار 
ســـوق شــيــفــانــدي الأســـبـــوع المــاضــي 

ولم يغادر المدينة مؤخراً.
وتشمل الإصابات الست المعلنة 
الـــســـبـــت ثــــلاثــــة عــــمــــال فــــي الــــســــوق، 
ــين 

َ
وزبــونــاً زارهــــا لــلــتــســوق، ومــوظــف

فــي مــركــز أبــحــاث حــول الــلــحــوم يقع 
عـــلـــى بـــعـــد ســبــعــة كـــيـــلـــومـــتـــرات مــن 
المكان زار أحدهما السوق الأسبوع 
الماضي. وأغلقت السلطات السوق، 
وأغــلــقــت كــذلــك ســوقــاً لــغــلال البحر 
زارهــــا مــصــابــون بــالــفــيــروس، وذلــك 
لإجراء عمليات تعقيم وجمع عينات. 
وتحدثت وكالة الصحافة الفرنسية 
عــــن انـــتـــشـــار مـــئـــات عـــنـــاصـــر الأمــــن 
قــــرب الـــســـوقـــين، يــضــعــون كــمــامــات 
وقـــفـــازات وقــائــيــة. وقـــال رجـــل مسنّ 
يقطن منطقة فينغتاي، رفــض ذكر 
اســـمـــه: «جــمــيــعــنــا مـــتـــوتـــرون الآن»، 

مضيفاً: «يــوجــد مصابون مقيمون 
هــنــا، الأمــــر جـــــدي». وعـــبّـــر مقيمون 
آخرون عن خشية بخصوص التزود 
بـــالـــغـــذاء بــعــد إغـــــلاق عــــدة مــتــاجــر. 
وتـــــولـــــى مـــتـــطـــوعـــون صــــبــــاح أمـــس 
القيام بجولة في عدة أحياء ببكين، 
استفسروا خلالها السكان إن كانوا 
قد زاروا مؤخراً سوق شيفاندي، أم 
أنــهــا ستنظم  لا. وأعــلــنــت السلطات 
حملة فحص واســعــة تشمل كــل من 
كانت له «صلة وثيقة» بالسوق منذ 
٣٠ مايو (أيار)، ومن بينهم نحو ١٠ 

آلاف عامل في السوق.
وأغـــلـــقـــت أيـــضـــاً تـــســـع مـــــدارس 
تـــقـــع فــي  لـــلأطـــفـــال  ودور حـــضـــانـــة 
الــســوق. وأرجــــأت السلطات  محيط 
الجمعة عودة التلاميذ إلى المدارس 
الابتدائية في المدينة وعلقت جميع 
الــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة. كــمــا عُــلــقــت 
الــرحــلات الجماعية المقبلة  الــســبــت 
إلى العاصمة من محافظات أخرى. 
وقــال مدير ســوق شيفاندي للحوم 
لصحيفة «بكين نيوز»، إنه تم رصد 
الـــفـــيـــروس فـــي ألــــــواح تــســتــخــدم في 
قــطــع الــســلــمــون المـــســـتـــورد. وقـــــرّرت 
السلطات الصحية فتح تحقيق على 
مستوى المدينة حول لحوم الدواجن 
والأســمــاك الــطــازجــة والمــجــمّــدة التي 
تـــبـــاع فــــي المــــراكــــز الـــتـــجـــاريـــة، وفـــي 

مستودعات التخزين والمطاعم.
بــدورهــا، ألغت سلاسل متاجر 
كبرى على غرار «وولمرت» و«كارفور» 
بيع السلمون في بكين ليل الجمعة 
إلــــى الــســبــت، مـــؤكـــدة أن الإجــــــراء لا 
يشمل سلعاً أخـــرى، وفــق مــا أفــادت 
به صحيفة «بكين دايــلــي». وأوقفت 
عــــدة مــطــاعــم فـــي الــعــاصــمــة الــســبــت 
بيع وجــبــات الــســلــمــون، وفــق وكالة 

الصحافة الفرنسية.

شرطيون يشرفون على إغلاق 
سوق شيفاندي حيث رُصدت 

إصابات «كورونا» الجمعة (رويترز)
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بري ينقذ الحكومة من الإرباك 
ويوقف التدحرج نحو المجهول

بيروت: محمد شقير

كــــــــاد الــــــوضــــــع فــــــي لـــبـــنـــان 
يــتــدحــرج نــحــو المــجــهــول لــو لم 
يــبــادر رئــيــس المجلس النيابي 
نــبــيــه بـــري إلـــى الــتــدخــل لــوقــف 
حــــمــــلــــة رئــــــيــــــس الــــجــــمــــهــــوريــــة 
مـــيـــشـــال عــــــــون، ومــــعــــه رئـــيـــس 
الــحــكــومــة حــســان ديــــاب، لإقــالــة 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــاض 
ســلامــة، لأن هــنــاك حــاجــة -كما 
تقول مصادر وزاريــة ونيابية- 
«للافتداء به» لتنفيس الاحتقان 
فـــــي الـــــشـــــارع احـــتـــجـــاجـــاً عــلــى 
انـــهـــيـــار ســـعـــر صــــــرف الـــلـــيـــرة، 
المــؤتــمــن على  المــســؤول  بصفته 

سلامة النقد الوطني.
وعلمت «الــشــرق الأوســـط» 
مــــن مــــصــــادر نــيــابــيــة ووزاريـــــــة 
انـــتـــقـــل أول مــن  الــــــذي  بـــــري  أن 
أمــــس مـــن مــنــزلــه فـــي مــصــيــلــح، 
فــي جــنــوب لــبــنــان، إلـــى بعبدا، 
بواسطة مروحية تابعة لسلاح 
الــــجــــو فــــي الـــجـــيـــش الــلــبــنــانــي 
لــلــمــشــاركــة فــي الاجــتــمــاع الــذي 
جـــمـــعـــه بــــعــــون وديــــــــــاب، قــبــيــل 
الثانية لمجلس  انعقاد الجلسة 
الــــــــــوزراء، كـــــان قــــد أمـــضـــى لــيــل 
الـــخـــمـــيـــس عــــلــــى تــــــواصــــــل مــع 
الطريق  لقطع  المعنيين  جميع 
على إصرار رئيسي الجمهورية 
والحكومة، ومن خلالهما رئيس 
«الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» جبران 
باسيل، على الإطــاحــة بسلامة 
لإعــفــاء الحكومة مــن تحميلها 
مــــســــؤولــــيــــة الانـــــهـــــيـــــار المــــالــــي، 

وبالتالي دعوتها للاستقالة.
المـــصـــادر نفسها  وكــشــفــت 
أن بري لم يخلد إلى الراحة إلا 
بعد أن تمكّن من وقف اجتياح 
سلامة، وسحب إقالته من على 
جـــدول أعــمــال جلستي مجلس 
الـــــــوزراء؛ الأولـــــى اســتــعــراضــيــة 
عُـــقـــدت فـــي «الـــســـرايـــا الــكــبــيــر»، 
والثانية تقريرية ترأسها رئيس 
الــجــمــهــوريــة، وقــالــت إن صــرف 
الــنــظــر عــن إقــالــة ســلامــة شجّع 
بــري على الانتقال من مصيلح 
إلــــى بــعــبــدا بــحــثــاً عـــن مــخــارج 
لوقف انهيار سعر صرف الليرة.
إلـــــــــى أن مــــجــــرد  ولـــــفـــــتـــــت 
التركيز على سلامة، والتعامل 
مــعــه وكــأنــه المــســؤول الأول عن 
انهيار العملة الوطنية، ما هو 
إلا محاولة للهروب إلى الأمام، 
لــــصــــرف الأنــــــظــــــار عـــــن حـــــالات 
ط الناجمة عن  الإربـــاك والتخبُّ
أداء الحكم والــحــكــومــة. وقالت 
تــــقــــع عــلــى  المـــــســـــؤولـــــيـــــة لا  إن 
ســلامــة دون الآخـــريـــن الــذيــن لا 
يعترفون بأن البلد يمر في حالة 
اســتــثــنــائــيــة قــــاهــــرة تــســتــدعــي 
المجيء بتعيينات فوق العادة، 
بدلاً من تلك التي صدرت، ويراد 
مــنــهــا مــحــاصــرة ســلامــة مــالــيــاً 
ومصرفياً لدفعه إلى الاستقالة، 

وإلا فلا مفر من إقالته.
المـــصـــادر النيابية  وأكـــــدت 
والــــــوزاريــــــة أن بـــــري نـــجـــح فــي 
تـــصـــويـــب الـــبـــوصـــلـــة بـــاتـــجـــاه 
ابتداع الحلول، وقالت إن «حزب 
الــلــه» وإن كـــان قــد غــض النظر 
عن نزول محازبيه إلى الشارع، 

لــم يشكل رأس  فإنه فــي المقابل 
حربة للإطاحة بسلامة، تاركاً 
لسواه الخوض في مهمة يعدها 
من المستحيلات، على الأقل في 
المدى المنظور، من دون أن يُسقط 
مـــن حــســابــه أن هـــنـــاك ضــــرورة 
لــتــوجــيــه رســـالـــة ضــاغــطــة لئلا 

يفقد السيطرة على جمهوره.
ورأت أن بري نجح من خلال 
تحرّكه في رسم حدود للحكومة 
والحكم على السواء، وقالت إن 
دعوته للقراءة في كتاب واحد 
فــــي مـــخـــاطـــبـــة صــــنــــدوق الــنــقــد 
الدولي برعاية المجلس النيابي، 
الــتــي جــــاءت مــقــرونــة بتشكيل 
خلية أزمــة، برئاسة وزيــر المال 
غازي وزنــي، لمتابعة الوضعين 
المالي والنقدي، لقيت موافقة من 
عون ودياب، وقالت إن ما تحقق 
في هذا الخصوص أوقف الأداء 

المرتبك المتخبط للحكومة.
وبــــــكــــــلام آخـــــــــر، فــــــــإن بــــري 
اســتــردّ زمــام المــبــادرة، وأعادها 
إلـــــى الــــبــــرلمــــان الــــــذي ســيــتــولــى 
مـــهـــمـــة الــــتــــوصــــل إلــــــى مـــقـــاربـــة 
مــــوحّــــدة لــــلأرقــــام المـــالـــيـــة الــتــي 
ســـــــيـــــــجـــــــري عـــــــلـــــــى أســــــاســــــهــــــا 
الــتــفــاوض مــع صــنــدوق الــنــقــد، 
إضــــافــــة إلـــــى أنـــــه أعــــــاد تــعــويــم 
لـــوقـــف تــعــدّد  المـــــال  دور وزارة 
الـــــرؤوس فــي اســتــقــراء الحلول 
لإنــقــاذ الاقتصاد مــن التدهور، 
وبــالــتــالــي أوقـــف الــتــنــافــس بين 

المستشارين.
فـــــــبـــــــري، مـــــــن وجــــــهــــــة نـــظـــر 
النيابية والــوزاريــة، هو  المصادر 
مـــن أنـــقـــذ الــحــكــومــة والــحــكــم من 
الـــغـــرق، وأتـــــاح لــهــمــا الاســتــعــانــة 
بـــســـتـــرات الـــنـــجـــاة، وإنـــمـــا لــفــتــرة 
زمنية قصيرة، وبالتالي فإن الأمر 
سيكون من الآن وصاعداً للبرلمان.
واعترفت بأن إقالة سلامة 
الــذي يتعرض لحملات منظمة 
مــــــن الــــتــــحــــريــــض مــــــن الـــفـــريـــق 
الـــــســـــيـــــاســـــي المـــــحـــــســـــوب عـــلـــى 
عــون وديـــاب لــن تفي بالغرض 
المــطــلــوب، لــوجــود صــعــوبــة في 
اختيار البديل، إلا إذا أريد له أن 
يكون عيّنة من التعيينات المالية 
والمصرفية، إضافة إلى أن مجرد 
إقـــالـــتـــه، بــغــيــاب الـــتـــوافـــق على 
الــبــديــل، ســيــتــولــى نــائــبــه الأول 
وسيم منصوري القيام بمهام 
حــاكــم مــصــرف لــبــنــان، وهــــذا لا 
يحبّذه بري الذي يقف بالمرصاد 
ضـــد اقــتــطــاع أمـــــوال المـــودعـــين، 
ليس لأن أكثريتهم من الشيعة، 
وإنـــــــمـــــــا لمـــــنـــــع الانــــــــقــــــــلاب عـــلـــى 

النظامين النقدي والمصرفي.
لـــذلـــك، فــــإن مـــا اتـــفـــق عليه 
مـــن تـــدابـــيـــر لــتــأمــين الــحــصــول 
على الــدولار ما هو إلا محاولة 
مؤقتة تتطلب البحث عن حلول 
أخــــرى لأن الــحــالــيــة يــــراد منها 
تـــزويـــد الــحــكــومــة بــأوكــســجــين 
مـــالـــي لمــنــع اخــتــنــاقــهــا، والــحــد 
من ارتفاع منسوب التأزم الذي 
فــيــه، خصوصاً  أوقــعــت نفسها 
أن المفاوضات مع صندوق النقد 
لن تصل إلى نتائج سريعة، ما 
دام أن الحكومة لم تتمكن بعد 
مــــن وضـــــع رؤيــــــة اقـــتـــصـــاديـــة - 

سياسية.

الحريري: مجموعات مضللة تنجرف وراء مخطط للفتنة

غضب من تكسير المتاجر وإحراقها في وسط بيروت
بيروت: «الشرق الأوسط»

أثـــــــــــــار الــــــتــــــعــــــرض لـــــلأمـــــلاك 
الـــــعـــــامـــــة والـــــخـــــاصـــــة فــــــي وســــط 
بـــــيـــــروت، خـــــلال المــــواجــــهــــات بــين 
مــحــتــجــين والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة لــيــل 
الجمعة، مــوجــة استنكار عارمة 
الــقــيــادات السياسية  فــي صــفــوف 
وفاعليات مدينة بيروت، أبرزها 
من رئيس الحكومة السابق سعد 
الــحــريــري الـــذي وصــف المحتجين 
«مـــجـــمـــوعـــات مــضــلــلــة تــنــجــرف  بــــ
إلــى  وراء مخطط مــلــعــون يسعى 

الفتنة ومزيد من الانهيار».
وأضرم عشرات الشبّان النار 
في عدد من المتاجر، قبل تفريقهم 
بالغاز المسيل للدموع. واندلعت 
مــــواجــــهــــات مـــــع الـــــقـــــوى الأمـــنـــيـــة 
إلــى جسر الرينغ،  التي لاحقتهم 
إلـــى تخريب  فــيــمــا عــمــد بعضهم 

الممتلكات العامة والخاصة.
وتــفــقــد الــحــريــري، بــعــد ظهر 
أمــــــــــس، المــــــحــــــلات والمـــــؤســـــســـــات 
والأبنية التي تعرضت للاعتداء 
والــحــرق والتخريب، واطــلــع على 
حجم الضرر اللاحق بها، وتحدث 
إلـــــى المــــواطــــنــــين المــــوجــــوديــــن فــي 
المــنــطــقــة، واســتــمــع إلـــى شــكــواهــم 
واستيائهم مما حدث، مبدياً أسفه 
واستنكاره لهذه الاعتداءات التي 
تستهدف دور بــيــروت وموقعها 

والسلم الأهلي.
الــــحــــريــــري أن «الــــذيــــن  وعــــــد 
ظموا ونفذوا هجمات التكسير 

ّ
ن

والــتــخــريــب والـــحـــرق فـــي بــيــروت 
لا يملكون ذرة من أهــداف الثورة 
وقيمها؛ إنهم مجموعات مضللة 
تـــنـــجـــرف وراء مـــخـــطـــط مــلــعــون 
يـــســـعـــى إلـــــى الـــفـــتـــنـــة ومــــزيــــد مــن 

الانهيار».
وتـــــــــوجّـــــــــه الـــــــحـــــــريـــــــري إلــــــى 
المحتجين بالقول: «هذه الهجمات 
هــدفــهــا تــألــيــب الـــــرأي الـــعـــام ضد 
الــتــحــركــات الــشــعــبــيــة، واســتــبــاق 
الدعوات إلى التجمّع والاعتصام؛ 
إلــى صفوفكم،  احـــذروا المتسللين 

والمتسلقين على مطالبكم».
وأضـــــــــــــــــاف: «لأهــــــــــــل الــــحــــكــــم 
والــــحــــكــــومــــة ورعـــــــــاة الــــــدراجــــــات 
الــــنــــاريــــة، نــــقــــول: بــــيــــروت لــيــســت 

مــكــســر عـــصـــا لأحــــــد. لا تــجــبــروا 
الـــــنـــــاس عــــلــــى حــــمــــايــــة أمـــلاكـــهـــم 
وأرزاقــــهــــم بــأنــفــســهــم. المــســؤولــيــة 
عندكم من أعلى الهرم إلى أدناه، 
ونـــحـــن لــــن نـــقـــف مــتــفــرجــين عــلــى 

تخريب العاصمة».
وكــــان الـــحـــريـــري قـــد عــــد، في 
تــغــريــدة نــشــرهــا لمــنــاســبــة ذكـــرى 
اغتيال ابن بيروت النائب الراحل 

القاضي وليد عيدو وابنه خالد، 
أن «الــعــهــد وحــكــومــتــه يــضــربــان 
عــــــــرض الـــــحـــــائـــــط بـــاســـتـــقـــلالـــيـــة 
القضاء، ويتفرجان على تخريب 
أســــواق بـــيـــروت، وإحـــــراق قلبها، 
والاعتداء على دورها وكرامتها».
واستنكر المفتي الشيخ عبد 
اللطيف دريان «ما قام به المخربون 
في العاصمة بيروت، الذين ينبغي 

أن يلاحقوا، ويلقى القبض عليهم، 
ويـــحـــالـــوا إلــــى الــقــضــاء المــخــتــص 
لــيــحــاســبــوا ويــعــاقــبــوا، ويــكــونــوا 
عبرة لغيرهم، وإلا يكون الكلام لا 

قيمة له بعد الآن».
وحـــــــمـــــــل دريـــــــــــــــان «الــــــــدولــــــــة 
مـــســـؤولـــيـــة مــــا حـــصـــل فــــي وســـط 
بيروت، من أعمال شغب وتكسير 
وحــــرق لــلــمــحــلات الــتــجــاريــة، من 
أمـــلاك عــامــة وخــاصــة، فــهــي التي 
يــنــبــغــي أن تــكــون حــامــيــة لأمـــلاك 

الناس».
الـــفـــتـــوى  «دار  أن  وأضــــــــــاف 
تـــــدعـــــو جـــمـــيـــع المـــــســـــؤولـــــين إلــــى 
القيام بواجبهم، وإلا دخلنا في 
المحظور، وهو مزيد من الفوضى 
وظـــــلـــــم الـــــنـــــاس والـــــتـــــعـــــدي عــلــى 
حقوقهم وأملاكهم بغير وجه حق، 
وهــذا حــرام بكل المفاهيم الدينية 

والأخلاقية والقانونية».
وأثـــــــــــار الــــتــــخــــريــــب اســـتـــيـــاء 

عـــارمـــاً فـــي مــديــنــة بـــيـــروت، حيث 
طــــاولــــت أعــــمــــال الـــشـــغـــب مـــحـــالاً 
تـــجـــاريـــة أســــفــــرت عــــن تــكــســيــرهــا 
وإحـــراقـــهـــا، فــضــلاً عـــن أن أعــمــال 
رشق بالحجارة امتدت لأكثر من 

ساعة، وغطّت طرقات العاصمة.
وكلّف رئيس مجلس الوزراء، 
حسّان دياب، الأمين العام للهيئة 
العليا للإغاثة، اللواء محمد خير، 
بـــإجـــراء مــســح مــيــدانــي لــلأضــرار 
التي أصابت المؤسسات التجارية 

والأملاك العامة والخاصة.
وكان دياب قد أجرى اتصالات 
بقادة الأجهزة العسكرية والأمنية 
لاتّخاذ الإجراءات المناسبة «لوقف 
الاعتداءات المشبوهة على الأملاك 
الـــــعـــــامـــــة والـــــخـــــاصـــــة فــــــي وســــط 
بـــــيـــــروت». وأكــــــد رئـــيـــس مــجــلــس 
الوزراء «أن ما حصل مرفوض بكل 
المعايير»، مشدداً على «اتّخاذ كل 
التدابير التي تحمي أملاك الناس 

والمــؤســســات، وقــمــع كــل عمليات 
التخريب».

وتــفــقــد الـــلـــواء الـــركـــن محمد 
خير، يرافقه رئيس بلدية بيروت 
جـــمـــال عـــيـــتـــانـــي، الأضــــــــرار الــتــي 
حــصــلــت فـــي بـــيـــروت فـــي منطقة 
اللعازارية ورياض الصلح، والتي 
أصــــابــــت المــــؤســــســــات الـــتـــجـــاريـــة 

والأملاك العامة والخاصة.
وكـــرر وزيـــر الــداخــلــيــة محمد 
فـــهـــمـــي تــــأكــــيــــده عــــلــــى «حـــمـــايـــة 
المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــســـلـــمـــيـــين، وقــمــع 
المــشــاغــبــين والمـــنـــدســـين»، مــشــدداً 
على أن «الــقــوى الأمــنــيــة ستعمل 
على ملاحقة المخلين بالأمن، ومن 
قــامــوا بتكسير وتحطيم الأمــلاك 
العامة والخاصة في قلب بيروت، 
وإحالتهم إلى القضاء المختص»، 
بــــيــــروت  وعـــــــد أن «مـــــــا شــــهــــدتــــه 
بــــــالأمــــــس، وعــــــــدد مـــــن المــــنــــاطــــق، 
اعـــتـــداء ســافــر وحـــاقـــد مستهجن 

ومرفوض».
وعد رئيس الحكومة السابق 
تــمــام ســــلام أن «الـــذيـــن يــحــركــون 
جيش الدراجات النارية غبّ الطلب 
يــلــعــبــون بــالــنــار، ويــفــتــحــون بــاب 
تـــذر، وتــجــارب  فتنة لا تبقي ولا 
الـــتـــاريـــخ الـــقـــريـــب أظــــهــــرت مـــــراراً 
وتكراراً أن القوة في لبنان، مهما 
بــلــغ شــأنــهــا، غــيــر قــابــلــة للصرف 
في السياسة، وهي دائماً تنتهي 

بخسائر كبيرة على الجميع».
ودعــــــــــــا ســــــــــلام «الـــــحـــــكـــــمـــــاء 
الــقــادريــن عــلــى الــتــأثــيــر فــي هــذه 
الفئة إلى ممارسة دورهم الوطني 
لـــكـــبـــح جــــمــــاح المــــغــــامــــريــــن قــبــل 
فــوات الأوان»، وقــال «إنّ الغياب 
الكامل للسلطة عما جــرى أمس 
(الأول)، والأداء غير المقنع للقوى 
اللبنانيين  أمــن  المكلّفة بحماية 
وأرواحهم وممتلكاتهم، يثيران 
كــثــيــراً مـــن عـــلامـــات الاســتــفــهــام، 
ليس فقط حول كفاءة من يتولون 
المسؤولية السياسية، بــل حول 
منسوب الوطنيّة لديهم»، معتبراً 
أن «هـــذا الأداء يــؤكــد لــلأســف أنّ 
هؤلاء جميعاً أضعف من إيجاد 
حـــــلـــــول لأزمــــتــــنــــا الاقــــتــــصــــاديــــة 
والمالية، وأعجز من أن يسوسوا 

بلداً».

مواجهات بين الجيش اللبناني ومتظاهرين 
في منطقة باب التبانة بطرابلس أمس (أ.ف.ب)

بيروت: «الشرق الأوسط»

تـــــوزعـــــت مـــطـــالـــب الاحـــتـــجـــاجـــات 
فـــي لــبــنــان أمــــس عــلــى ثـــلاثـــة عــنــاويــن 
يتصدرها الهم المعيشي وأزمــة ارتفاع 
الدولار الذي انعكس غلاءً في الأسعار، 
فيما نفذ لبنانيون تحركاً فــي مدينة 
جونية مطالبين بتطبيق القرار الدولي 
١٥٥٩ الداعي لنزع سلاح «حــزب الله»، 
فـــــي وقـــــــت بـــقـــيـــت الاحـــــتـــــجـــــاجـــــات فــي 
طرابلس على وتيرتها، وتصاعدت إثر 

محاولة توقيف أحد الناشطين.
وتراجع سعر صرف الدولار مقابل 
الــســوداء  الــســوق  اللبنانية فــي  الــلــيــرة 
إلى حــدود ٤٢٠٠ ليرة للدولار الواحد، 
بعد التحرك السياسي لاحتواء الأزمة 
والـــوعـــود الــرســمــيــة بــضــخ الـــــدولار في 

السوق عبر مصرف لبنان.
وقــــــــــــال رئــــــيــــــس حـــــــــزب «الـــــــقـــــــوات 
اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر» 
إن «لجم تــدهــور سعر صــرف الليرة لا 
يكون بخسارة مزيد من الــدولارات من 
المـــصـــرف المــــركــــزي، والـــتـــي أغــلــب الــظــن 
إلــى ســوريــا». وقـــال إن «لجم  ستذهب 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة لــه حـــلّ واحـــد فقط 
لا غـــيـــر: الإصــــلاحــــات ثـــم الإصـــلاحـــات 
ثــم الإصـــلاحـــات، بـــدءاً مــن المــعــابــر غير 
الــشــرعــيّــة بـــين لــبــنــان وســـوريـــا ولــيــس 
انتهاءً بملف الكهرباء الذي يُشكّل نزفاً 

يومياً وكبيراً للدولارات في لبنان».
وتـــواصـــلـــت الاحـــتـــجـــاجـــات أمـــس، 
ـــذ عــــدد مـــن المـــواطـــنـــين تــحــركــاً في 

ّ
ونـــف

مــــديــــنــــة جــــونــــيــــة فـــــي شـــــمـــــال بــــيــــروت 
القرار ١٥٥٩ الداعي  للمطالبة بتطبيق 

لنزع سلاح الميليشيات، رافعين شعار 
«لا لدويلة داخل الدولة، لا للسلاح غير 
«تطبيق  الشرعي». وطالب المحتجون بـ
الــقــرارات الدولية ١٥٥٩ و١٧٠١ و١٦٨٠ 
التي هي وحدها قادرة على حل أزمتنا 
المـــالـــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة والــســيــاســيــة»، 
«ترسيم الحدود مع سوريا ووقف  وبـ
نــقــل الــســلاح منها والــتــهــريــب إلــيــهــا»، 
«أن تبسط الحكومة سلطتها على  وبــــ

كل الأراضي اللبنانية». 
ولــفــت أحــد المــشــاركــين فــي التحرك 
إلــى أنــنــا «عــلــى أبـــواب مــجــاعــة»، داعياً 
إلــى «التضامن معنا  اللبناني  الشعب 

لننقذ أنفسنا من هذا الجوع».
وانــدلــعــت مــواجــهــات فــي طرابلس 
مع القوى الأمنية، حيث جابت مسيرات 
راجلة وعلى الدراجات النارية شوارع 

المــــديــــنــــة لـــيـــل الـــجـــمـــعـــة، وقــــــــام شـــبـــان 
يــســتــقــلــون الـــــدراجـــــات بـــأعـــمـــال شــغــب 
واعتداء على الأملاك العامة والخاصة 
وألقى عدد منهم قنابل مولوتوف على 
مبنى بلدية طــرابــلــس وعــلــى واجــهــات 
بــعــض المـــصـــارف، وواصـــــل المــحــتــجــون 
تحركاتهم أمــس، وقطعوا أوتوستراد 
الــــبــــداوي الـــدولـــي أمــــام شــاحــنــات نقل 
كبيرة محملة بالبضائع ومتجهة إلى 
ســوريــا، وحــاولــوا منعها مــن العبور، 
بــعــدمــا تــجــمــعــوا وســــط الأوتـــوســـتـــراد 
لمنع عبور الشاحنات، معتبرين أن هذه 
البضائع يحتاج إليها اللبنانيون أكثر 
مــن أي بلد آخـــر. وتــدخــل الجيش لمنع 
المحتجين من الاعتداء على الشاحنات 
فيد بقطع 

ُ
أ وتسهيل عبورها. ولاحقاً 

ساحة النور في طرابلس اعتراضاً على 

اعتقال أحد المحتجين.
كـــانـــت عــنــاصــر الــجــيــش قـــد فــرقــت 
لــيــل الــجــمــعــة فـــي الـــســـاحـــة الــرئــيــســيــة 
لـــطـــرابـــلـــس مـــئـــات المـــتـــظـــاهـــريـــن الـــذيـــن 
هتفوا «ثــورة، ثــورة»، وهو ما أدى إلى 

اندلاع اشتباكات. 
وألقى متظاهرون حجارة وقنابل 
مــــولــــوتــــوف عـــلـــى الــــجــــنــــود، وألـــحـــقـــوا 
أضــــــــراراً بـــواجـــهـــات عـــــدد مــــن المــتــاجــر 
والمصارف. ورَدّ الجنود بإطلاق الغاز 

المسيل للدموع.
وفي عكار، واصل المحتجون قطع 
طرقها الرئيسية، لليوم الخامس على 
التوالي، احتجاجاً على ســوء الأحــوال 
المعيشية ورفــضــاً لمنطق «المحاصصة 
«قضاء مستقل  في السلطة»، مطالبين بـ

وانتخابات نيابية مبكرة».

ASHARQ AL - AWSAT إن المظاهرات نتيجة طبيعية للانهيار قال لـ 

النائب ياسين جابر: المواطن بحاجة إلى حلول لم تقدمها الحكومة
بيروت: إيناس شري

رأى عــضــو كــتــلــة «الــتــنــمــيــة 
والــــتــــحــــريــــر» (بــــرئــــاســــة رئــيــس 
مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب نـــبـــيـــه بـــــري) 
يــــــاســــــين جـــــــابـــــــر، أنّ  الــــــنــــــائــــــب  
الاحتجاجات التي خرجت إلى 
الشارع الخميس الماضي، «كانت 
مــتــوقــعــة وهـــي نتيجة طبيعية 
لـــكـــلّ الــســيــاســات الـــتـــي افــتــقــرت 
للإصلاح خلال السنوات الماضية 

وأوصــــلــــت الــبــلــد إلــــى الانــهــيــار 
الذي باتت تبعاته ظاهرة بشكل 
إقــفــال المؤسسات  واضـــح، منها 
وازديــاد نسبة البطالة وانفلات 
ســعــر الــــــدولار وفـــقـــدان المــواطــن 

قدرته الشرائية».
«الــــــشــــــرق  وقــــــــــــال جــــــابــــــر لـــــــ
الأوســط» إنّ «الحكومة الحالية 
تنقصها الديناميكية والسرعة 
الــتــدابــيــر»، موضحاً أن  باتخاذ 
«المــــواطــــن يـــغـــرق وهــــو بــحــاجــة 

إلـــى حــلــول ســريــعــة لـــم تــقــدّمــهــا 
الـــــحـــــكـــــومـــــة مـــــثـــــل الإعــــــــفــــــــاءات 
الـــضـــريـــبـــيـــة»، مــــؤكــــداً أنـــــه «فـــي 
أوقــــات الأزمـــــات لا يــكــفــي حسن 
الـــنـــيـــات»، لـــذلـــك «نـــــزل المـــواطـــن 
يــصــرخ بــوجــه الحكومة بعدما 
لــم يلمس أي فــرق فــي التعاطي 
مع مزاريب الهدر في لبنان ولا 

سيما الكهرباء».
إلــى أن توقيت هذه  وأشـــار 
التحركات وامتدادها إلى سائر 

اللبنانية ومــن بينها  الأراضـــي 
الــضــاحــيــة الــجــنــوبــيــة لــبــيــروت 
«غير مستهجن وجــاء بمعظمه 
لــم  المـــــواطـــــن  عـــفـــويـــاً وذلـــــــك لأنّ 
يلمس حتى اللحظة أي تغيير 
أو ما يوحي بإمكانية التغيير 

مع أداء الحكومة الجديدة».
أنّ هـــــذه  واعـــــتـــــبـــــر جــــــابــــــر 
الــحــكــومــة كــــان يــجــب أن تُــبــدي 
المــزيــد مــن الانــفــتــاح فــهــي بــدأت 
بــخــطــة اقــتــصــاديــة مــتــعــثــرة ثــمّ 

ذهبت إلى صندوق النقد الدولي 
مع مشكلات مع مصرف لبنان، 
ـــه «كـــان مــن الــجــيّــد أن 

ّ
مضيفاً أن

تـــأخـــذ الـــحـــكـــومـــة المــــشــــورة قــبــل 
الـــــذهـــــاب إلــــــى صـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الدولي ووضع خطة اقتصادية 
يــؤكــد الــخــبــراء الـــدولـــيـــون أنــهــا 

ستكون قاتلة للبلد».
واســتــبــعــد جـــابـــر اســتــقــالــة 
أنّ البلد لا  الحكومة ولا سيّما 
يحتمل الفراغ، مؤكداً أنّ مجلس 

الــنــواب «لا يريد استقالتها بل 
ها على المزيد من العمل لأن 

ّ
حث

الوضع لا يقبل التأجيل».
وفــــــــــي حــــــــين شـــــــــــــدّد جــــابــــر 
عــلــى ضـــــرورة اقــتــنــاع الأطــــراف 
السياسية بأنه لم يعد بالإمكان 
المــاضــيــة  بــالــعــقــلــيــة  الــبــلــد  إدارة 
الـــتـــي أوصـــلـــتـــه إلـــــى الانـــهـــيـــار، 
ذكّـــــر بــمــا حــصــل مـــع الــحــكــومــة 
بموضوع الكهرباء والتعيينات 

بشكل أساء إلى صورتها.

لبنان
Issue العدد ١٥١٧٤ – Sunday الأحد ٢٠٢٠/٦/١٤

سعد الحريري يتفقد الأضرار التي لحقت 
بالمتاجر في وسط بيروت (موقع تيار المستقبل)

رئيس الحكومة حسان دياب يوجه كلمته مساء أمس (دالاتي ونهرا)

النائب ياسين جابر

رئيس الحكومة اللبنانية يتحدث عن {محاولة انقلاب» ويتعهد كشف «وثائق الفساد»
بيروت: «الشرق الأوسط»

اتـــــــهـــــــم رئـــــــيـــــــس الــــحــــكــــومــــة 
اللبنانية حسان دياب، خصومه 
فـــي كــلــمــة وجــهــهــا مـــســـاء أمـــس، 
بــضــخ «الأكـــاذيـــب والــشــائــعــات»، 
وقــال إنهم «أسهموا فــي تعميق 
اللبنانية، وتسببوا  الليرة  أزمــة 
بــــأزمــــة كــــبــــرى، ودفـــــعـــــوا الـــنـــاس 
إلــى الــشــارع». وتحدث ديــاب عن 
«مــــحــــاولــــة انــــقــــلاب» وقــــــال إنــهــا 
«سقطت»، مضيفاً: «لم تنجح كل 
الاجــتــمــاعــات، السرية والعلنية، 
والاتفاقات فوق الطاولة وتحتها، 
وأوامـــــــــــر الـــعـــمـــلـــيـــات الـــداخـــلـــيـــة 

والمــــشــــتــــركــــة، فـــــي إنـــــجـــــاح خــطــة 
الإطاحة بورشة اكتشاف الفساد». 
وقـــــال: «لــديــنــا مـــن الــتــقــاريــر عن 
الوقائع ما يكفي من المعطيات»، 
«الكشف عبر الوثائق عن  واعداً بـ
هذا الفساد والمختبئين في زواياه 
قــــريــــبــــاً». وأضـــــــــاف فـــــي مـــعـــرض 
مهاجمة معارضيه: «لــن نسكت 
عـــن تــحــمــيــلــنــا وزر ســيــاســاتــهــم 
إلــى الكارثة  البلد  الــتــي أوصــلــت 
الـــيـــوم»، متعهداً  الــتــي نــعــيــشــهــا 
«بأننا لن نسمح بأن تضيع أموال 

الناس».
ولم يتطرق ديــاب في كلمته 
إلى أعمال الشغب التي شهدتها 

بــيــروت، وقـــال إن النسبة  مدينة 
الــتــي حــازتــهــا الحكومة  الــعــالــيــة 
مـــن ثــقــة المــواطــنــين «أزعـــجـــت من 
راهـــنـــوا عــلــى فــشــلــهــا»، متحدثاً 
عـــن شــائــعــات و«فــبــركــة الأخــبــار 
والأكـــــــــاذيـــــــــب، والاســـــتـــــهـــــدافـــــات 
الشخصية والسياسية». وحمّل 
خـــصـــومـــه مـــســـؤولـــيـــة الانـــهـــيـــار 

المالي وإهدار ودائع اللبنانيين.
وقــــال ديــــاب: «لــقــد اســتــمــرت 
الصفقات وسياسة الهدر والفساد 
والــتــنــفــيــعــات، مـــن أمـــــوال الــنــاس 
الــــذيــــن أودعــــــــوا جـــنـــى أعـــمـــارهـــم 
في المــصــارف، ولــم يكونوا أمناء 
عــلــى الــثــقــة الــتــي مــنــحــهــم إيــاهــا 

الـــلـــبـــنـــانـــيـــون». وأضـــــــــاف: «لــقــد 
صمتنا كثيراً، واستمعنا كثيراً 
إلى اتهامات تحاول التهرّب من 
الكبائر التي ارتكبوها، لرميها 
على هذه الحكومة»، وأكد: «لسنا 
منهم ولــن نــكــون»، و«لـــن نسكت 
عن تحميلنا وزر سياساتهم التي 
أوصــلــت البلد إلــى الــكــارثــة التي 

نعيشها اليوم».
وقــــــــــــال: «هــــــنــــــاك مــــــن يـــريـــد 
الـــعـــودة إلـــى مـــا قــبــل ١٧ تشرين 
انـــدلاع الانتفاضة  الأول (تــاريــخ 
الــلــبــنــانــيــة فـــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 
المـــــــاضـــــــي)، وهـــــنـــــاك مــن  الأول) 
يـــريـــد اســـتـــعـــادة مــفــاتــيــح هيكل 

الـــفـــســـاد لــحــمــايــة مـــا فـــي داخــلــه 
(...) كي تنطلي على الناس مرّة 
جديدة حيلة التصرّف بأموالهم 
الــتــي أودعـــوهـــا بــحــمــايــة خــزائــن 
المصارف، ثم انتقلت، بقرار، إلى 
خــزيــنــة الــــدولــــة، المــفــتــوحــة على 
مــصــراعــيــهــا لـــلأيـــدي الــطــويــلــة». 
وقــــال: «هــنــا تكمن حقيقة خطة 
الـــتـــلاعـــب بــســعــر صــــرف الـــــدولار 

الأميركي أمام الليرة».
وجزم دياب: «لن نسمح بأن 
تضيع أمــوال الناس. ولن نسمح 
بــــأن تــبــقــى فـــي المــــصــــارف مــجــرّد 
أرقام»، مشيراً إلى أن «الدولة غير 
ر مالي»، لكنه 

ّ
مفلسة. هناك تعث

أكـــد «أن حقوقكم محفوظة عند 
المصارف، وعند المصرف المركزي، 
والــــدولــــة هـــي الـــضـــمـــانـــة»، داعــيــاً 
الــلــبــنــانــيــين إلــــى حــمــايــة الـــدولـــة 
وتحصينها. وتعهد بأن «التغيير 

آتٍ مهما حاولوا عرقلته».
اللبنانيين «إلـــى مزيد  ودعـــا 
من الصبر، لأن المعركة مع الفساد 
شرسة جداً، فالفاسدون لن يسلّموا 
طوعاً ولن يستسلموا بسهولة». 
وإذ لفت إلى أن «المواجهة صعبة»، 
أكــد «إنــنــا وضعنا أرضــيــة صلبة 
الفساد».  انتصاركم على  لمعركة 
وأعــرب عن ثقته «أننا سنتجاوز 

الأزمة».

شعارات المظاهرات بين الهمّ المعيشي ونزع سلاح «حزب الله»



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٧

«حماس» باتجاه البحر رصد تجارب صاروخية لـ
رام الله: «الشرق الأوسط»

قـــــــــالـــــــــت وســـــــــــائـــــــــــل إعـــــــــــلام 
إسرائيلية، إن حركة «حماس» 
أطلقت، أمس، صواريخ تجريبية 
مـــن قــطــاع غـــزة بــاتــجــاه الــبــحــر، 
وذلــك «ضمن محاولات (كتائب 
الـــــقـــــســـــام) لـــتـــحـــســـين قــــدراتــــهــــا 
الـــعـــســـكـــريـــة». وتـــــــرى الأجــــهــــزة 
الأمنية الإسرائيلية أن تجارب 
«حماس» الصاروخية تهدف إلى 
رفع الكفاءة والقدرات العسكرية 
لتلك الصواريخ وتحسين مداها.

وتـــــثـــــيـــــر عــــمــــلــــيــــات إطـــــــلاق 
الــــصــــواريــــخ حـــالـــة مــــن الـــخـــوف 
والقلق لــدى المستوطنين الذين 
يـــقـــطـــنـــون بــــالــــقــــرب مـــــن حـــــدود 
قـــطـــاع غـــــزة، ويـــراقـــبـــون إطـــلاق 

تلك الصواريخ، ويوثقونها في 
بعض الأحيان.

كانت البحرية الإسرائيلية 
حــــــذرت مـــــــراراً مــــن هـــجـــمـــات قــد 
تــنــفــذهــا «حـــمـــاس» عــبــر الــبــحــر 
عـــــلـــــى غــــــــــــرار حــــــركــــــة «فــــــتــــــح»، 
والفصائل الفلسطينية الأخرى 
في حقبة السبعينيات، حينما 
اخــتــبــرت إســرائــيــل ســلــســلــة من 

العمليات الصعبة.
 ونــــــشــــــرت وســــــائــــــل إعــــــلام 
إســرائــيــلــيــة، فــي أوقــــات سابقة، 
تخوفات الجيش الإسرائيلي من 
اســتــهــداف «حــمــاس» و«الجهاد 
الإســــــــلامــــــــي» لمــــنــــصــــات الــــغــــاز 
القريبة مــن مدينة عسقلان في 

أي مواجهة مستقبلية.
وتــــــــــــــقــــــــــــــول «حــــــــــــــمــــــــــــــاس»، 

إنــــهــــا طــــــــورت كـــثـــيـــراً قـــدراتـــهـــا 
الصاروخية منذ الحرب الأخيرة 
عــلــى قــطــاع غـــزة فــي عـــام ٢٠١٤. 
وتـــأتـــي الـــتـــجـــارب الـــجـــديـــدة في 
وقـــت تخشى المــؤســســة الأمنية 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة مــــن دخـــــــول غـــزة 
عـــلـــى خــــط المــــواجــــهــــة، رداً عــلــى 
خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء 
مـــــن الـــضـــفـــة الــــغــــربــــيــــة. وقـــالـــت 
صــحــيــفــة «يـــديـــعـــوت أحـــرنـــوت» 
الإســــــرائــــــيــــــلــــــيــــــة، إن حــــركــــتــــي 
«حماس» و«الجهاد الإسلامي» 
ستجدان صعوبة في عــدم الرد 
مــن غــزة على الــضــم، وقــد تكون 
أعمال إطلاق البالونات الحارقة 

مقدمة لأسابيع من التوتر.
كــــان نـــاشـــطـــون أطـــلـــقـــوا في 
القليلة الماضية بالونات  الأيــام 

حــارقــة مــن غـــزة تــجــاه إســرائــيــل 
بعد أشهر طويلة من التوقف.

ووصفت «يديعوت» إطلاق 
الــبــالــونــات الــحــارقــة مــن القطاع 
بأنه استعراض للقوة، وأرســل 
رسائل لإسرائيل عن عدم الرضا 
وتـــحـــذيـــر مـــن إمــكــانــيــة الـــعـــودة 
لــــلأســــلــــوب الــــــــذي طــــالمــــا أرهـــــق 
إسرائيل، وشكل لها تحدياً على 

جبهة غزة.
 ونــــــشــــــر المـــــــوقـــــــع الــــعــــبــــري 
تصريحاً عبر مــواقــع التواصل 
لأحد النشطاء، يدعى أبو ياسر، 
قال فيه «ما نقوم به هو رد على 
الــقــرار الإســرائــيــلــي بضم أجــزاء 
مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة والمـــســـاس 
بالمسجد الأقــصــى»، مــهــدداً بأن 
إطـــلاق الــبــالــونــات ســيــتــزايــد إن 

مضت إسرائيل في خططها ضد 
الفلسطينيين.

وفــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــذا الــــــــــــوقــــــــــــت، 
تـــضـــغـــط الـــجـــبـــهـــتـــان الــشــعــبــيــة 
والديمقراطية لعودة «مسيرات 
العودة» من جديد، لكن «حماس» 
تـــفـــضـــل الانــــتــــظــــار لـــحـــين حــســم 
مــســألــة الـــضـــم. وقـــالـــت مــصــادر 
فلسطينية، إن «حماس» ترغب 
في استئناف المسيرات، إذا نفذت 
إســـرائـــيـــل بــالــفــعــل تــهــديــداتــهــا 
بـــشـــأن ضـــم مــنــاطــق فـــي الــضــفــة 
الغربية. كانت «مسيرات العودة» 
التي انطلقت في ٣٠ مارس (آذار) 
من عام ٢٠١٨ على حدود القطاع 
قد توقفت مطلع العام الحالي، 
بـــســـبـــب تــــفــــاهــــمــــات بـــــين حـــركـــة 

«حماس» وإسرائيل.

المبعوث الروسي في دمشق:
لن نتخلى عن سوريا في الظروف الصعبة

موسكو: رائد جبر

وجــــــــه المـــــبـــــعـــــوث الــــرئــــاســــي 
الــــروســــي فـــي ســــوريــــا، ألــكــســنــدر 
يـــفـــيـــمـــوف، خـــطـــابـــاً مــــصــــوراً إلـــى 
«المقيمين الروس في سوريا، وإلى 
الــســوريــين»، بمناسبة  المــواطــنــين 
«يـــوم روســـيـــا» الـــذي  الاحـــتـــفـــال بــــ
صـــادف الجمعة، ضمنه إشـــارات 
إلــى توجهات السياسة الروسية 

في سوريا خلال المرحلة المقبلة.
واستعار الخطاب، وهو الأول 
لــيــفــيــمــوف مــنــذ تــعــيــيــنــه مبعوثاً 
رئــاســيــاً خــاصــاً إلـــى ســـوريـــا قبل 
أسابيع، أسلوب الرئيس فلاديمير 
بـــوتـــين، لــيــس فــقــط لــجــهــة الشكل 
فــي توجيه الــخــطــاب المــصــور، بل 
ومـــن حــيــث المــضــمــون، إذ تضمن 
عـــبـــارات حــمــاســيــة كـــررهـــا بــوتــين 
فـــــي خــــطــــابــــاتــــه الــــكــــثــــيــــرة، حــــول 
«قــــــــدرات الـــــــروس غـــيـــر المــــحــــدودة 
على مواجهة التحديات، والخروج 
منها بــانــتــصــارات»، وتــأكــيــده أن 
«الصعوبات لا تخيفنا»، وتذكيره 
بــتــجــارب «ألـــف عــام مــن التجارب 
الـــصـــعـــبـــة». وفـــــي مـــقـــابـــل إشـــــارة 
الــســفــيــر إلــــى الـــتـــجـــارب الــواســعــة 
لـــروســـيـــا عـــلـــى مـــــدى قـــــــرون، فــقــد 
اكتفى من تاريخ سوريا الطويل 
«سنوات صمدت فيها  بالتذكير بـ

في مواجهة الإرهاب».
وشــن يفيموف هجوماً على 
الــــغــــرب، قــــائــــلاً إن «الــــــــدول الــتــي 
تــعــد نفسها نــمــوذجــاً للإنسانية 
والأخــلاقــيــة» لــم تــصــغِ إلـــى دعــوة 
الأمــــــــــين الــــــعــــــام لـــــلأمـــــم المــــتــــحــــدة 
أنطونيو غوتيريش إلى تخفيف 
العقوبات ضد حكومة دمشق في 
ظــل جائحة فــيــروس كــورونــا، بل 
سارعت بالعكس إلى تمديد هذه 

الإجراءات العقابية.
وحــــذر مـــن أن «هــــذا الضغط 
ســــيــــزداد فـــي المــســتــقــبــل»، مــعــربــاً 
عـــن ثــقــة بـــأنـــه «لا يــمــكــن الــتــغــلــب 
عـــــلـــــى روســـــــيـــــــا وســـــــــوريـــــــــا عـــبـــر 
الإرهـــــاب الاقـــتـــصـــادي»، ورأى أن 
«هـــــذه المــــحــــاولات ســتــفــشــل، كما 
فشلت المحاولات السابقة لفرض 
إرادة أطـــراف أخـــرى على الشعب 
الــــســــوري بـــقـــوة الـــــســـــلاح». وقــــال 
المبعوث الرئاسي إن «روســيــا لن 
تتخلى عن سوريا في هذه الفترة 
البلدين  إلــى أن  الصعبة»، مشيراً 
تــوصــلا إلـــى «أرفــــع درجــــات الثقة 
المــتــبــادل خــلال سنوات  والتفاهم 
الــــحــــرب ضــــد الــــعــــدو المـــشـــتـــرك»، 
الزيارة «التاريخية»  لافتاً إلى أن 
للرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلـــــى دمــــشــــق فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــثـــانـــي) المـــاضـــي «أعـــطـــت زخــمــاً 
جديداً» لديناميكية العلاقات بين 
الــدولــتــين، قــائــلاً إن «هــذه الــزيــارة 
إلــى جميع  بعثت برسالة واحـــدة 
الأعــــــــداء، مـــفـــادهـــا أن مــوســكــو لا 
تنوي التخلي عن نهجها المبدئي 
الــســوري»، وزاد أن  لــدعــم الشعب 
«الأحــداث التي تحصل يومياً في 
العالم، وخاصة في سوريا، تؤكد 
أن روســيــا وحلفاءها يقفون في 

الجانب الصحيح من التاريخ».
وفــــــــــي إشـــــــــــــــارة لافـــــــتـــــــة إلـــــى 

توسيع مهامه وصلاحياته، بعد 
تعيينه في منصبه الجديد، لفت 
الــســفــيــر إلـــى ٤ مـــحـــاور، قـــال إنها 
شـــكـــلـــت أســــاســــاً لــــلإنــــجــــازات فــي 
الفترة الماضية، وهــي: «استعادة 
الحكومة الشرعية السيطرة على 
أراض جــــديــــدة، وإطـــــــلاق عــمــلــيــة 
التسوية عبر دفــع مــســار اللجنة 
الدستورية، والشروع في عمليات 
إعـــــــادة تـــأهـــيـــل الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة، 
وإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين 
والنازحين إلى مناطقهم»، مؤكداً 
«استمرار التعاون مع سوريا في 
هذه المسائل» خلال الفترة المقبلة.

وخــصــص جـــزءاً مــن رسالته 
المــــصــــورة لــلــحــديــث عــــن الــنــشــاط 
الـــــروســـــي الـــثـــقـــافـــي فــــي ســــوريــــا. 
واستذكر بمناسبة «يوم روسيا» 
جانباً مــن «الــتــاريــخ والإنــجــازات 
الـــعـــظـــيـــمـــة». وقـــــــال إن «الأجــــــــداد 
تــركــوا لنا إرثـــاً نفخر بــه، ونعمل 
عـــلـــى تـــوســـيـــع قـــدراتـــنـــا مــــن أجـــل 
الأجــيــال المقبلة». وزاد أن روسيا 
«الــــخــــطــــوة الأولـــــــــى مــن  قــــامــــت بـــــ
أجــل اســتــعــادة وجــودهــا الثقافي 
سورياً»، مشيراً إلى إطلاق المركز 
الــثــقــافــي الـــروســـي نــهــايــة الــشــهــر 
الـــلـــغـــة  تـــعـــلـــيـــم  المـــــاضـــــي دورات 
الروسية، وتحدث عن خطوات عدة 
مقبلة على هــذا الصعيد، مشيداً 
بـــجـــهـــد «مــــــواطــــــنــــــين، خـــصـــوصـــاً 

مواطنات روسيات، في سوريا».
وعـــلـــى صــعــيــد آخـــــر، اتــهــمــت 
الــســفــارة الــروســيــة لــدى واشنطن 
مساعد وزير الخارجية الأميركي 
لـــشـــؤون الـــشـــرق الأوســـــط، ديفيد 
«تــســمــيــم الــعــلاقــات»  شــيــنــكــيــر، بـــ
بـــين روســـيـــا والــــولايــــات المــتــحــدة 
من خلال «نشر معلومات زائفة». 
ووصفت، في بيان، التصريحات 
الـــتـــي أدلــــــى بـــهـــا شــيــنــكــيــر خـــلال 
«المــنــاهــضــة  الــيــومــين المــاضــيــين بـــ
لــــــروســــــيــــــا». وأضـــــــافـــــــت الـــبـــعـــثـــة 
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــروســــيــــة: «مـــن 
المـــــؤســـــف أن مــــســــؤولــــين رفــيــعــي 
فـــي الإدارة الأمــيــركــيــة  المـــســـتـــوى 
يــمــارســون نشر الأخــبــار الــزائــفــة، 
ويــســمــمــون بـــذلـــك الـــعـــلاقـــات بين 

روسيا والولايات المتحدة».
وكـــــــــان شـــيـــنـــكـــيـــر قـــــد اتــــهــــم، 
خلال مشاركته في فعالية بمعهد 
هــودزون الأميركي، روسيا بأنها 
«ســـــاعـــــدت الـــســـلـــطـــات الـــســـوريـــة 
فـــي تــنــفــيــذ إبـــــادة جــمــاعــيــة بحق 
شــــعــــبــــهــــا»، وتــــــحــــــدث عــــــن نـــيـــات 
قـــاعـــدة عسكرية  إنـــشـــاء  مــوســكــو 

روسية في ليبيا.
ويــــــــــأتــــــــــي هــــــــــــــذا فــــــــــي وقـــــــت 
إلــى تنشيط  تسعى موسكو فيه 
قــــنــــوات الاتـــــصـــــال مــــع واشـــنـــطـــن 
حـــول ســـوريـــا. وكــــان نــائــب وزيـــر 
الـــخـــارجـــيـــة، ســيــرغــي ريــابــكــوف، 
قــــد قـــــال إن بــــــلاده تــعــمــل لإقـــامـــة 
حوار شامل مع الولايات المتحدة، 
بما فــي ذلــك فــي الــشــأن الــســوري. 
وأجــــــرى نـــائـــب الــــوزيــــر، ســيــرغــي 
فــيــرشــيــنــين، قـــبـــل يـــومـــين حـــــواراً 
هاتفياً «تفصيلياً» حــول الوضع 
في سوريا مع المبعوث الأميركي 
الــخــاص إلـــى هـــذا الــبــلــد، جيمس 

جيفري.

 وجهاء دروز يدعون إلى «بتر رعونة» بعض الشباب... وقادة الحراك يتعهدون «السير على حد السيف» 

تجدد المظاهرات المعارضة للنظام السوري في السويداء  
السويداء - دمشق - لندن: 

«الشرق الأوسط»

تـــــجـــــددت أمـــــــس الــــتــــظــــاهــــرات 
المــــعــــارضــــة لـــلـــنـــظـــام الـــــســـــوري فــي 
الــغــالــبــيــة  الـــســـويـــداء، ذات  مــديــنــة 
الدرزية، جنوب البلاد، بعد توقف 
لمــــــدة يــــومــــين تـــخـــلـــلـــتـــه تـــظـــاهـــرات 
مــؤيــدة للنظام فــي الــســويــداء وفي 
دمشق، وقرار الرئيس بشار الأسد 
الـــوزراء عماد خميس  إقالة رئيس 
وتــكــلــيــفــه حـــســـين عــــرنــــوس، وزيــــر 
المــيــاه، لــرئــاســة الحكومة إلــى حين 
إجــــراء انــتــخــابــات بــرلمــانــيــة فــي ١٩ 
الشهر المقبل. وكان لافتا أن هتافات 
أمـــس، كــانــت مشابهة لمــا نـــادى به 
متظاهرون في درعا المجاورة قبل 

تسع سنوات.
وأفــــــــــادت شـــبـــكـــة «الــــســــويــــداء 
«تــجــدد الاحــتــجــاجــات  ٢٤» أمـــس بـــ
لــلــمــطــالــبــة بــالــتــغــيــيــر الــســيــاســي، 
ورحيل الرئيس السوري، الذي يراه 
الــحــلــول، لجميع  المحتجون بــدايــة 
الأزمـــــــــات الــــتــــي تــعــيــشــهــا الــــبــــلاد، 
اقـــتـــصـــاديـــاً وأمـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً». 
وأضافت أن المتظاهرين انتقلوا إلى 
الشارع المحوري ثم دوار المشنقة، 
قبل أن يصلوا إلى ساحة المحافظة.

وهـــتـــف مـــتـــظـــاهـــرون، بحسب 
فـــيـــديـــو وزعــــتــــه «الــــســــويــــداء ٢٤»، 
شعارات تتضمن المطالبة بإطلاق 
المــعــتــقــلــينَ والــتــغــيــيــر الــســيــاســي، 
كــان بينها: «الشعب يريد إسقاط 
الـــنـــظـــام» و «ســــوريــــا لــنــا ولــيــســت 
لآل الأســـد» و «الــجــيــش لنا وليس 
لآل الأســد» و«الشعب يريد إسقاط 

النظام».

بتر الرعونة

جــــاءت هـــذه الــتــظــاهــرات بعد 
الــدرزيــة،  بيان مــن رؤســـاء الطائفة 
جــاء فيه: «يطيب لنا فــي الرئاسة 
الــروحــيــة للمسلمين المــوحــديــن أن 
نتكلم بأشجان شعبنا التي تكررت 

الـــبـــيـــانـــات حـــــول بــعــضــهــا، وربـــمـــا 
كـــانـــت هـــنـــاك آذان صــاغــيــة وأيــــاد 
فاعلة صححت المسير، وعادت إلى 
نهج الضمير، وربما نظر البعض 
إلــــــى الـــــكـــــلام أنــــــه لا يـــنـــفـــع، فـــنـــأى 
بنفسه عن التوجيهات السديدة». 
وأضـــاف: «نفخر بشعبنا، بروحه 
العالية، بوفائه وشجاعته وكرمه 
بـــكـــل شـــــــيء، شـــعـــبـــنـــا كــــريــــم حــتــى 
بــطــول صــبــره وجـــلـــده عــلــى مــــرارة 
الــتــقــديــر ورفــع  الـــظـــروف، يستحق 
آيات الاحترام، فكلما رفعنا سلاما 
لــجــيــشــنــا الــبــاســل المـــغـــوار المــقــاتــل 
الشجاع، نرفع مثله لشعب يستحق 
الـــحـــمـــايـــة والـــــثـــــنـــــاء، شـــعـــب كـــهـــذا 
تـــذود عــن حماه،  يستحق حكومة 
تـــردع سارقيه  تخفف عنه الأســـى، 
وتسن من القوانينَ ما يخدمه لا ما 

يستنزفه وينهبه».

الـــشـــعـــب  الـــــبـــــيـــــان أن  وتــــــابــــــع 
الــــــســــــوري «يـــســـتـــحـــق الــــعــــطــــاء لا 
الانـــتـــقـــاص، تــتــوجــب حــمــايــتــه من 
الـــداخـــل قــبــل الـــخـــارج، لا أن يــكــون 
الــعــدوان الخارجي ستارا للبعض 
لـــســـلـــب حــــقــــوق الـــجـــمـــاهـــيـــر، وألا 
يكون الحصار الاقتصادي الجائر 
ستارا وقميصا يرتديه العابثون». 
وتساءل البيان: «أين هي الحكومة 
من حماية شعبها من تدني قيمة 
الـــعـــمـــلـــة وإفــــــــلاس الـــشـــعـــب مـــاديـــا 

ومعنويا؟».
لــكــن الــبــيــان قــــال: «مـــا نشهده 
منذ مــدة عــن خــروج بعض الأبناء 
عــن طاعة أهلهم لأنهم وجـــدوا من 
يــرعــاهــم بــالــســوء، وهـــي تــصــرفــات 
فــرديــة رعــنــاء معيبة، يجب بترها 
بكل السبل، لأن هذه العيوب التي 
يــمــارســهــا بــعــض الــســيــئــين بعيدة 

كل البعد عن عادات وطباع وتربيه 
الأهل والأجــداد، وغريبة عن تربية 
وأصــالــة التوحيد، ونحن بريئون 
من هــؤلاء المــارقــين ومــن رعونتهم، 
ونــــهــــيــــب بـــالمـــعـــنـــيـــينَ جـــمـــيـــعـــا ألا 
يـــشـــكـــلـــوا غــــطــــاء ولا حــــمــــايــــة ولا 
ابـــتـــعـــدت  لــــــهــــــؤلاء. إن  تـــشـــجـــيـــعـــا 
الجهات المختصة عن أخذ دورها، 
فـــلـــن تـــبـــتـــعـــد الأخـــــــــلاق والأصــــــــول 

الدينية والاجتماعية».

حد السيف

في المقابل، رد «شباب الحراك 
الـــســـلـــمـــي» عـــلـــى الـــبـــيـــان بـــالـــقـــول: 
«حضرات المشايخ الأجــلاء: نعرف 
أنــنــا وضــعــنــاكــم فـــي مــوقــف حـــرج، 
نـــــعـــــرف أنـــــكـــــم تــــمــــشــــون عــــلــــى حــد 
الــســيــف، بــين مطرقة ضــغــوط قوى 

الأمر الواقع وسندان الوقوف بوجه 
أبــنــائــكــم. لقد عشتم ســنــينَ طويلة 
بخياراتكم، وأفكاركم، التي نهلنا 
منها وقبلناها واحترمناها وما 
نـــــزال، لـــن نــعــلــوا عــلــيــكــم، وسنقبل 
مــنــكــم كــعــادتــنــا، إلا شــيــئــا واحــــدا، 
أن تــمــنــعــونــا مــــن حــقــنــا أن يــكــون 
لـــنـــا خـــيـــار هـــــذه المـــــــــرّة»، مــضــيــفــين 
«اتخذنا قرارنا، ولا نطلب منكم أن 
تــنــاصــروه، لكن نستحلفكم بدماء 
أحـــبـــتـــكـــم، وغــــربــــة أبــــنــــاء وطـــنـــنـــا، 
وكتبكم المقدسة أن لا تطعنوه، هذا 
زمــان آخر ومكان آخــر. هذا زماننا 
ومكاننا وقد طال القهر، لا تقفوا مع 
ا 

َ
الظالم وتناصروه وتنصروه علين

وأنتم أهل الحق، قولوا أننا أبناؤكم 
أبــنــاء هــذا البلد، وأنــه يحق لنا أن 

نخوض تجربة غير مكرورة».
وحض الشباب وجهاء الطائفة 

على حمايتهم، قائلينَ: «سيسجل 
التاريخ لكم هذا الموقف أنكم حميتم 
حرية شبابكم، وحقوقهم المشروعة 
دستوريا وقانونيا وإنسانيا قبل 
كل شيء نحن لم ولن نعتدي على 
أحــد، ونطلب منكم أن لا تسمحوا 
لمــعــتــدٍ أن يستخدمكم حــجــة لهدر 
دمــنــا، تــعــلــمــون جــيــداً أنــنــا عندما 
خرجنا بمطالب معيشية منذ أشهر 
تم تخويننا، وكثرت الاستدعاءات 
الأمــنــيــة، ولـــم تــكــن شــعــاراتــنــا مثل 
الــيــوم، هم لا يــريــدون حجة ليقفوا 
في وجه الحق»، مشيرين إلى «إنهم 
يريدون جيلاً يرى أرضه ومنشآته 
العامة تباع، ومقدرات وطنه تنهب 
ومــصــيــره يــرمــى لــلــمــجــهــول، ومــع 
ذلـــك يــصــمــت! أنــتــم ونــحــن نعلم أن 
أبناءهم لا يعانون معاناتنا، ولا 
يخافون على مستقبلهم، في حين 
يطلبون من الناس أن تصمد، أليس 
هــذا دليلاً كافياً أنهم يستخدمون 
الـــوطـــن وثـــرواتـــه وشــعــبــه مـــن أجــل 

راحت أبنائهم».
واتــــــــخــــــــذت الـــــــســـــــويـــــــداء مـــنـــذ 
الـــثـــورة  ٢٠١١ مــوقــفــا مــحــايــدا مـــن 
الــنــظــام، لكن شبابها رفضوا  ضــد 
المــشــاركــة فــي العمليات العسكرية 
إلى جانب قوات النظام. وكان لافتا 
أن بعض هتافات السويداء أمس، 
كانت مشابهة لهتافات أهالي درعا 

المجاورة قبل تسع سنوات.
وقــــــال بـــيـــان «شــــبــــاب الـــحـــراك 
ــــــــن نـــنـــســـاق  الــــســــلــــمــــي» أمــــــــــس: «ل
المــاضــي، وسنمشي كذلك  لأخــطــاء 
على حد السيف وسنرتب أوراقنا 
الــوطــن والديمقراطية  بما يــرضــي 
والمــدنــيــة والــحــق، تدفعنا كرامتنا 
للصراخ، وحريتنا لعدم الاختباء 
خــلــف أصــبــعــنــا». وخــاطــب وجــهــاء 
الــطــائــفــة: «أنــتــم بــكــل تــأكــيــد لستم 
أعــــداء حــريــة ولــســتــم أعــــداء كــرامــة، 
لذلك نحتاج دعاءكم، وعدم نصرة 
ــا، لأنــنــا نــعــرف أنــكــم 

َ
الــظــالــم عــلــيــن

تــعــرفــون أيـــن الــحــق وكــلــنــا ثــقــة أن 
الحق غالب وغلاّب وأنتم أهله».

معارضون للنظام السوري في السويداء يرفعون لافتات تطالب بالحرية للمعتقلين خلال مظاهرة أمس (السويداء ٢٤)

عباس يطالب بتشكيل ائتلاف دولي ضد الضم
رام الله: كفاح زبون

دعــــــا الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي 
محمود عباس، إلــى رفــع مستوى 
تـــمـــثـــيـــل اجــــتــــمــــاع مـــجـــلـــس الأمـــــن 
المــــقــــرر عــــقــــده فــــي ٢٤ مــــن الــشــهــر 
الحالي، ليكون على مستوى وزراء 
الــخــارجــيــة ولــيــس المــنــدوبــين، في 
مواجهة خطة الضم الإسرائيلية. 
وقـــال أمــين ســر اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير، صائب عريقات، 
إن عــبــاس كــلّــف مــنــدوب فلسطين 
لــدى الأمــم المتحدة السفير رياض 
مــنــصــور، «بــطــرح تشكيل ائتلاف 
دولــــــــــــي لمــــــواجــــــهــــــة خـــــطـــــة الــــضــــم 
الإسرائيلية، على الجمعية العامة 
لــــلأمــــم المـــــتـــــحـــــدة»، وطــــلــــب «رفـــــع 
مــســتــوى تمثيل اجــتــمــاع مجلس 
الأمن المقرر عقده في ٢٤ من الشهر 
الحالي، ليكون على مستوى وزراء 

الخارجية وليس المندوبين».
وتــــــــحــــــــاول الــــســــلــــطــــة حـــشـــد 
موقف دولي واسع لمنع إسرائيل 
مـــن تــنــفــيــذ خــطــة ضـــم أجـــــزاء من 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة المــــقــــررة بـــدايـــة 
الشهر المقبل. وقــال عريقات «إن 
المواقف الدولية الأخيرة، لا سيما 
الـــرســـالـــة الـــتـــي أرســـلـــهـــا أعــضــاء 
في الكونغرس، وقــرارات المؤتمر 
لــوزراء خارجية التعاون  الطارئ 
الإســـــلامـــــي، والمــــوقــــف الأوروبـــــــي 
ومواقف روسيا والصين، تؤكد أن 
فلسطين استطاعت حشد ائتلاف 

دولي داعم لقضيتنا».
وأكـــــد عـــريـــقـــات أن فلسطين 
طالبت الاتحاد الأوروبي بموقف 
رسمي، يؤكد فرض عقوبات على 

إسرائيل حال نفذت خطة الضم، 
فــــضــــلاً عـــــن الاعــــــتــــــراف بـــالـــدولـــة 
الفلسطينية، باعتبار أن من يريد 
حل الدولتين، فإن عليه الاعتراف 
بـــدولـــة فــلــســطــين. ودعــــا عــريــقــات 
إلــى توفير شبكة  الـــدول العربية 
أمـــــــان مـــالـــيـــة لــفــلــســطــين كــقــرض 
مرحلي بقيمة مائة مليون دولار، 
شهرياً، حتى تستطيع مواجهة 
الـــتـــحـــديـــات. وأوضـــــــح أيـــضـــاً أن 
فـــلـــســـطـــين طـــلـــبـــت مــــــن الاتـــــحـــــاد 
الأوروبـــــــي المـــســـاعـــدة فـــي تغطية 
العجز المالي لوكالة غوث وتشغيل 
الــلاجــئــين (الأونــــــروا)، وأن يكون 
ضمن ائتلاف دولي لعقد مؤتمر 
ســــلام يــفــضــي لإنـــهـــاء الاحـــتـــلال، 
الــدولــة الفلسطينية على  وإقــامــة 
حـــــدود عــــام ١٩٦٧، وحــــل قضية 
اللاجئين وإطلاق سراح الأسرى.

والــــتــــحــــركــــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
المكثفة تتصاعد مع اقتراب موعد 
ضــم إســرائــيــل أجــــزاء مــن الضفة 
الـــغـــربـــيـــة، وهـــــي خـــطـــة مــــا زالــــت 
ضــبــابــيــة وغــيــر واضـــحـــة المــعــالــم 

حتى الآن.
ويحاول الإسرائيليون وضع 
سيناريو يركز على ضم جزئي، 
ولــيــس كــلــيــاً، لـــلأراضـــي المخطط 
لـــضـــمـــهـــا، لــتــقــلــيــل الأضـــــــــرار فــي 
مواجهة جبهة الرفض الواسعة 
لــلــخــطــة، وخــشــيــة تصعيد أمني 
مــــحــــتــــمــــل فـــــــي الـــــضـــــفـــــة وقـــــطـــــاع 
غـــــزة. وتـــريـــد الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــضــم ضــمــن تنفيذ  تنفيذ خــطــة 
الــقــرن»، وترفض  «صفقة  كــامــل لـ
بــاقــي الـــــدول خــطــة الـــضـــم، جملة 
وتـــفـــصـــيـــلاً، كـــمـــا أن الـــخـــطـــة قــد 

تــعــرض الــعــلاقــات بـــين إســرائــيــل 
والمملكة الأردنية إلى الخطر.

والــــخــــمــــيــــس الــــتــــقــــى وزيــــــر 
الـــخـــارجـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــي غــابــي 
أشكنازي، السفير الأميركي لدى 
إسرائيل ديفيد فريدمان، وناقش 
معه قضية الضم. وعقد الاجتماع 
كــــجــــزء مـــــن مــــحــــاولــــة فــــريــــدمــــان 
لصياغة خطة ضم تكون مقبولة 
عـــلـــى نــتــنــيــاهــو وحـــلـــيـــفـــه بــيــنــي 
غانتس وللإدارة الأميركية. ومن 
المقرر أن يعقد اليوم الأحد اجتماع 
آخــــر بــحــضــور رئــيــس الكنيست 
ــــــوزراء  يـــاريـــف لــيــفــين ورئـــيـــس ال
بنيامين نتنياهو وبيني غانتس 
رئيس حزب «كحول لفان»، وغابي 
أشــكــنــازي، وفــريــدمــان، لمواصلة 
المـــــنـــــاقـــــشـــــات بــــــشــــــأن الــــخــــطــــوط 

العريضة المحتملة للخطة.
وحــــــــذر الــــــوزيــــــر الـــلـــيـــكـــودي 
تـــســـاحـــي هـــانـــغـــبـــي، مــــن مــوقــف 
الـــــرئـــــيـــــس الأمــــــيــــــركــــــي دونــــــالــــــد 
تــرمــب، قــائــلاً أمـــس إنـــه فــي حــال 
تراجع الرئيس ترمب عن موقفه 
بخصوص الضم فستكون هناك 
مشكلة. وكشف هانغبي أن الأمر 
مــنــوط الآن بالتحاور بــين ترمب 
ونتنياهو. وأضاف هانغبي «أن 
الفرصة أصبحت مواتية لتطبيق 
خطة الضم»، ويجب استغلالها، 
وأن «الــــــســــــيــــــادة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
ستفرض على جميع المناطق التي 
تحظى بإجماع الجمهور». وزاد 
أن «إسرائيل على استعداد لتقديم 
تــنــازلات للفلسطينيين، إلا أنهم 
ليسوا معنيين حتى بالجلوس 

إلى مائدة المفاوضات».

تحريض إسرائيلي ضد «معدل الولادة» لدى بدو النقب
رام الله: «الشرق الأوسط»

هاجم عضو الكنيست وزير 
الـــســـابـــق، بتسلئيل  المــــواصــــلات 
ســـــمـــــوطـــــريـــــتـــــش، مـــــــن تــــحــــالــــف 
«يمينا»، العرب البدو في النقب، 
قـــائـــلاً إن مــعــدل الــــــولادة عــنــدهــم 
مــــرتــــفــــع لــــلــــغــــايــــة، ويــــعــــد قــنــبــلــة 
يــــجــــب تـــفـــكـــيـــكـــهـــا. وأضــــــــــاف فــي 
لــم نعطل  تحريض مــبــاشــر: «إذا 
الــــولادات المرتفع)  آليتها (مــعــدل 
فسوف تنفجر علينا بقوة أكبر». 
وأضاف «أن المجتمع البدوي في 
مــنــطــقــة الــنــقــب يــضــم نــحــو ٢٠٠ 

ألــــــف شـــخـــص حـــتـــى الآن، وهـــم 
يتضاعفون كــل ١٢ سنة، ويجب 
تـــكـــبـــح هــــذا  عــــلــــى إســـــرائـــــيـــــل أن 
الاتــــجــــاه. وتـــابـــع ســمــوطــريــتــش، 
وهــــــو يـــمـــيـــنـــي مــــتــــطــــرف: «كــلــمــا 
عملنا على تحويلهم إلى غربيين، 
بشكل أكبر، كلما انخفض معدل 

المواليد».
وأكد سموطريتش أنه يرغب 
الـــولادة لدى  في تخفيض وتيرة 
الــبــدو «لأنــنــي أريـــد ديموغرافياً 
الحفاظ على الأغلبية اليهودية، 
لــيــس فــقــط فـــي دولـــــة إســـرائـــيـــل، 
لكن أيــضــاً فــي النقب، وهـــذه هي 

رؤية ديفيد بن غوريون، وليست 
رؤيـــة تحالف (يــمــيــنــا)». واقــتــرح 
الـــدولـــة فــي معدل  أن «لا تــتــدخــل 
الخصوبة داخل المجتمع البدوي، 
لأن التغيير سيأتي بــمــفــرده في 
حال تنظيم السكان البدو في مدن 
ومــجــتــمــعــات مــنــظــمــة، وفـــي حــال 
حصولهم عــلــى التعليم وفــرص 

العمل».
الــــعــــربــــي فــي  الــــنــــائــــب  ورد 
الكنيست أحمد الطيبي، باللغة 
الألمـــــــانـــــــيـــــــة، عـــــلـــــى تــــصــــريــــحــــات 
بـــــــالـــــــقـــــــول، إن  ســـــمـــــوطـــــريـــــتـــــش 
سموطريتش الذي كان وزيراً في 

حكومة نتنياهو، حتى قبل عدة 
أشــهــر، يصف حملة القنابل من 
المستوطنين بأنهم أطفال، ويصف 
الأطفال البدو العرب بأنهم قنبلة 
ديــمــوغــرافــيــة مــوقــوتــة. وأضـــاف: 
«تأتي تصريحات سموطريتش 
العنصرية بعد أســبــوع مــن قتل 
إيــاد الحلاّق من القدس، لا لذنب 
ســـــــوى أنـــــــه عــــربــــي فــلــســطــيــنــي، 
والاعــتــداء العنصري فــي شاطئ 
عيون قــارة جنوب تل أبيب على 
مــحــمــد نــصــاصــرة مــن قــبــل زمــرة 
من الشباب الإسرائيليين لا لذنب 
سوى أنه عربي فلسطيني أيضاً».

وتسعى إسرائيل لبسط يدها 
على النقب وطــرد السكان البدو 
منها. وفي العام الماضي، طرحت 
الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة خــطــة 
لإعادة توطين نحو ٣٦ ألف عربي 
الــذيــن يسكنون النقب  الــبــدو  مــن 
فــي قـــرى وبـــلـــدات لا تــعــتــرف بها 
السلطات الإسرائيلية، وتتضمن 
الــخــطــة مـــراحـــل عــــدة تـــهـــدف في 
النهاية إلى بسط يدها على ٢٦٠ 
ألــــف دونـــــم مـــن الأرض. ورفـــض 
الـــبـــدو الــخــطــة جــمــلــة وتــفــصــيــلاً، 
لكن الحكومة الإسرائيلية ما زالت 

تسعى إلى طردهم من هناك.

أخبار
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تركيا ترسل «تعزيزات ضخمة» لإدلب وسط استمرار انتهاكات وقف النار
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لندن: «الشرق الأوسط»

دفـــــعـــــت تــــركــــيــــا بــــتــــعــــزيــــزات 
عـــســـكـــريـــة ضـــخـــمـــة إلـــــــى إدلـــــــب، 
فـــي الـــوقـــت الـــــذي تـــواصـــلـــت فيه 
خروقات النظام في مناطق خفض 
التصعيد. وتواصلت الاشتباكات 
الــعــنــيــفــة والــقــصــف المــتــبــادل بين 
الفصائل الموالية لتركيا والقوات 
الكردية في ريف حلب الشمالي. 
وتـــــضـــــاربـــــت الــــتــــصــــريــــحــــات عــن 
إصابة عشرات الجنود وعناصر 
الشرطة الأتراك في شمال سوريا.

ودخـــــل رتــــل عــســكــري تــركــي 
ضخم، أمس (السبت)، من معبر 
كــفــر لــوســين الـــحـــدودي مــع ولايــة 
هــطــاي جــنــوب تــركــيــا إلـــى شمال 
محافظة إدلب، يتألف من ٦٠ آلية 
محملة بسيارات عسكرية مزودة 
برشاشات ثقيلة وكتل إسمنتية 

ومـــــواد لــوجــســتــيــة، وتـــوجـــه إلــى 
نقاط المراقبة العسكرية الواقعة 

ضمن منطقة خفض التصعيد.
في الوقت ذاته، قامت القوات 
الـــتـــركـــيـــة بــــإزالــــة ســــواتــــر تــرابــيــة 
بــالــقــرب مـــن نــقــاطــهــا فـــي منطقة 
ســراقــب وتفتناز وبــنــش وطريق 

آفس في ريف إدلب.
الـــدفـــاع وفــاة  وأعــلــنــت وزارة 
جندي تركي متأثراً بجراح أصيب 
بها في ٥ يونيو (حزيران) خلال 
هجوم تعرضت له مركبة إسعاف 
مدرعة للجيش، حيث قتل جندي 

وأصيب آخر بجروح خطيرة.
وجـــــددت قــــوات الــنــظــام بعد 
منتصف ليل الجمعة - السبت، 
قصفها على مناطق في الفطيرة 
وكــنــصــفــرة وســفــوهــن والــرويــحــة 
وبينين والحلوبة وفليفل والبارة 
والعنكاوي بريفي إدلب الجنوبي 
وحماة الشمالي الغربي، الواقعة 

ضــمــن مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
في شمال غربي سوريا.

كــان وزيــر الخارجية التركي 
طـــالـــب فـــي تــصــريــحــات، أول من 
أمس، بالعمل على وقف خروقات 
النظام و«مجموعات متشددة»، 
لـــم يــحــددهــا لــوقــف إطــــلاق الــنــار 
المــطــبــق فـــي إدلـــــب مــنــذ ٦ مـــارس 
(آذار) الماضي بموجب اتفاق بين 

أنقرة وموسكو.
وتــــــواصــــــلــــــت الاشــــتــــبــــاكــــات 
الــعــنــيــفــة بــريــف حــلــب الــشــمــالــي، 
على محور كفر كلبين، بين القوات 
الـــكـــرديـــة المــنــتــشــرة فـــي المــنــطــقــة، 
والفصائل الموالية لتركيا، وذلك 

لليوم الثاني على التوالي.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة 
الــدفــاع التركية، فــي بــيــان، أمــس، 
إلــقــاء القبض على ٧ مــن عناصر 
«وحدات حماية الشعب» الكردية 
في منطقتي عمليتي «درع الفرات» 

و«غصن الزيتون» اللتين تسيطر 
عليهما القوات التركية والفصائل 

الموالية لها في شمال سوريا.
وذكــر البيان أن القبض على 
هــــــذه الـــعـــنـــاصـــر جــــــاء فـــــي إطـــــار 
عــمــلــيــات مــتــواصــلــة بـــهـــدف منع 
الــكــرديــة» من  عناصر «الـــوحـــدات 
تقويض الأمن والسلام في المنطقة، 
وأن القوات الأمنية التركية أوقفت 
فــي منطقة «درع  الــعــنــاصــر  أحـــد 
الـــــفـــــرات»، والـــســـتـــة الآخــــريــــن فــي 

منطقة «غصن الزيتون».
فــي سياق متصل، قــال وزيــر 
الداخلية التركي سليمان صويلو، 
إن قــوات الأمــن ألقت القبض على 
أحد عناصر «الــوحــدات الكردية» 
بعد عبوره من سوريا إلى تركيا، 
كــيــلــوغــرامــات من  وبـــحـــوزتـــه ١٠ 

المتفجرات.
وأضاف صويلو، في تغريدة 
عبر «تويتر»، أمس، أنه تم القبض 

على «الإرهـــابـــي» بعد عــبــوره من 
مدينة عين العرب (كوباني)، حيث 
كان يستعد لتنفيذ عمل إرهابي 
فـــي تــركــيــا، مــشــيــراً إلـــى أن قـــوات 
الأمــن ألقت القبض على آخــر في 
قضاء أكتشا قلعة التابع لولاية 
شــانــلــي أورفــــا المــتــاخــمــة للحدود 

السورية.
إلــــــــــــــــى ذلــــــــــــــــــــك، تـــــــضـــــــاربـــــــت 
التصريحات بشأن إصابة جنود 
مــــن الـــــقـــــوات الـــتـــركـــيـــة وعــنــاصــر 
مــن الــشــرطــة يــعــمــلــون فــي شمال 
سوريا بفيروس كورونا. وأعلن 
والـــي هــطــاي (جــنــوب تــركــيــا) عن 
إصابة ١٤٠ جندياً وضابط شرطة 
أتراك يعملون في مدينتي عفرين 

وإدلب في سوريا بالفيروس.
ونــقــلــت صحيفة «حــريــيــت» 
التركية عن رحمي دوغان، والي 
هـــطـــاي الــــواقــــعــــة قـــــرب الـــحـــدود 
الــتــركــيــة مـــع ســــوريــــا، أن هــنــاك 

بـــفـــيـــروس  ٣٢٠ حـــــالـــــة إصـــــابـــــة 
كورونا في الــولايــة، كما أن ١٤٠ 
جندياً وضــابــط شرطة يعملون 
فــــــي مــــديــــنــــتــــي عــــفــــريــــن وإدلــــــــب 
فــــــي ســــــوريــــــا أيـــــضـــــاً مـــصـــابـــون 
«كورونا». ولفت دوغان إلى أن  بـ
عدد المصابين من عناصر القوات 
التركية العاملة في مدينة عفرين 
بــلــغ ١٢٠ حـــالـــة، إضـــافـــة إلـــى ٢٠ 
حالة في صفوف القوات العاملة 
في القاعدة التركية بمدينة إدلب، 
وأنــه لــم يتم تسجيل حــالات في 
صفوف المدنيين في المناطق التي 
الــقــوات التركية في  تــوجــد فيها 

سوريا.
إلــــــــــى ذلــــــــــــك، قـــــاطـــــعـــــت كـــتـــل 
سياسية معارضة اجتماع «هيئة 
التفاوض السوري» عبر الفيديو، 
أمـــــس، الـــــذي اســـتـــهـــدف انــتــخــاب 
رئــيــس جــديــد لــهــا بـــدلاً مــن نصر 

الحريري الذي انتهت ولايته.
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الحبس المؤقت لثلاثة ناشطين 
في «الحراك الشعبي» الجزائري

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أصـــــــــدر وكـــــيـــــل الــــجــــمــــهــــوريــــة فــي 
محكمة بجاية، شمال شرقي الجزائر، 
أمــــــس، قـــــــراراً بــحــبــس ثـــلاثـــة نــاشــطــين 
ضمن الحراك الاحتجاجي مؤقتاً، وفق 
أفــــادت بــه جمعية حقوقية لوكالة  مــا 

الصحافة الفرنسية.
وأكـــــــد المـــتـــحـــدث بــــاســــم «الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــــلإفـــــراج عـــــن المـــعـــتـــقـــلـــين»، 
قاسي تنساوت، مثول مــرزوق تواتي، 
وأنيس عجلية، وعمار البيري، أمس، 
أمــام محكمة بجاية، أكبر مدن منطقة 
الــقــبــائــل. وقـــال تــنــســاوت إنـــه «صـــدرت 
إيـــداع فــي السجن،  فــي حقهم بطاقات 
وستجري محاكمتهم في ١٧ من يونيو 

(حزيران)» الجاري.
«الــتــحــريــض  ـــهـــم المـــوقـــوفـــون بـــ واتُّ
على التجمهر غير المسلح»، و«عــرض 
وتوزيع منشورات من شأنها المساس 
بالوحدة الوطنية»، و«تعريض حياة 
الغير للخطر في فترة الحجر الصحي». 
«إهانة  هم عمار البيري أيضاً بـ اتُّ كما 

رئــيــس الــجــمــهــوريــة»، و«إهـــانـــة هيئة 
نظامية».

وكـــــــــان الــــنــــاشــــطــــون مـــــن بـــــين ٢٠ 
شــخــصــاً أوقــــفــــوا أول مـــن أمــــس خــلال 
محاولة للتظاهر، دعماً للمسجونين 
عـــلـــى خـــلـــفـــيـــة المــــشــــاركــــة فـــــي الــــحــــراك 
الاحــــتــــجــــاجــــي. وأخــــلــــي ســـبـــيـــل أغــلــب 
المــــــوقــــــوفــــــين؛ لــــكــــن الأمــــــــــر لــــــم يــشــمــل 
الــنــاشــطــين الـــثـــلاثـــة. ومـــــــرزوق تــواتــي 
مــدون وصحافي فــي المــوقــع الإخــبــاري 
الــيــســاري «لافـــانـــغـــارد ألــجــيــري» الــذي 
حُـــجـــب فـــي الـــجـــزائـــر الــشــهــر المـــاضـــي، 
وسبق أن أوقــف على خلفية التظاهر. 
أما أنيس عجلية وعمار البيري فهما 

ناشطان في الحراك.
كما أوقف أربعة أشخاص جاؤوا 
لـــدعـــم المـــوقـــوفـــين أمـــــس أمــــــام مــحــكــمــة 
بجاية، وتم اقتيادهم إلى مركز الأمن 

وسط البلاد، وفق قاسي تنساوت.
مـــــن جـــهـــتـــهـــا، طـــالـــبـــت «الــــرابــــطــــة 
الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان» 
«الإفراج عنهم، وإسقاط جميع  أمس بـ
الرابطة  التتبعات في حقهم». وكــررت 

«الإفراج عن جميع معتقلي  مطالبتها بـ
ـــــــــــرأي، وفــــتــــح الـــحـــقـــلـــين الـــســـيـــاســـي  ال
والإعـــــلامـــــي، وإيــــقــــاف الــقــمــع فـــي زمــن 

الجائحة».
الـــجـــزائـــر مــنــذ منتصف  ومــنــعــت 
مارس (آذار) جميع أشكال التجمعات 
الــــســــيــــاســــيــــة والــــديــــنــــيــــة والـــثـــقـــافـــيـــة 
والرياضية، بسبب وباء «كوفيد- ١٩».

بـــدورهـــا، دعـــت وجـــوه ومنظمات 
قــريــبــة مـــن الــــحــــراك الاحـــتـــجـــاجـــي إلــى 
تعليق المسيرات والتجمعات «مؤقتاً»؛ 
لـــكـــن ذلـــــك لــــم يــمــنــع خــــــروج مــســيــرات 
متفرقة في الأسابيع الأخــيــرة بأنحاء 

البلاد؛ خصوصاً في منطقة القبائل.
وطــالــبــت الــتــظــاهــرات بــوضــع حد 
لــلــمــلاحــقــات الــقــضــائــيــة، والإفــــــراج عن 
الــنــاشــطــين المــحــتــجــزيــن. ويـــوجـــد في 
الـــســـجـــن حـــالـــيـــاً ٦٠ نـــاشـــطـــاً مــنــاصــراً 
لــــلــــحــــراك الــــشــــعــــبــــي، أوقـــــــــف أغـــلـــبـــهـــم 
بسبب منشورات على موقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي «فــيــســبــوك»، وفـــق أحـــدث 
«اللجنة الوطنية للإفراج عن  حصيلة لـ

المعتقلين».

 غوتيريش يدعو إلى «تقديم الجناة للعدالة» 

ليبيون يطالبون بتحقيق دولي في «المقابر الجماعية» بترهونة
القاهرة: جمال جوهر 
نيويورك: علي بردى

أيــــــــدت عـــــــدة أطــــــــــراف لــيــبــيــة 
الدعوات المطالبة بتحقيق دولي 
في العثور على ٨ مقابر جماعية 
بمدينة ترهونة، وبعض المناطق 
المحيطة بها، في تطور يستهدف 
التحقيق أيضاً في جرائم مماثلة، 
وقـــعـــت خــــلال الأعــــــوام الـــتـــي تلت 
إســــقــــاط نـــظـــام الـــرئـــيـــس الـــراحـــل 

معمر القذافي عام ٢٠١١.
وعــثــر عــلــى المــقــابــر الــثــمــانــي 
تباعاً في ترهونة (٩٠ كيلومتراً 
جـــــــــنـــــــــوب شـــــــــرقـــــــــي الـــــعـــــاصـــــمـــــة 
طرابلس)، ومناطق مجاورة لها 
عــقــب انـــســـحـــاب قـــــوات «الــجــيــش 
الـــــوطـــــنـــــي» مـــــن المـــــديـــــنـــــة، وســــط 
اتــهــامــات لميليشيا «الــكــانــيــات»، 
التي كانت تسيطر على ترهونة، 
بخطفهم على خلفيات سياسية 
و«تعذيبهم قبل التخلص منهم».

ودخلت أطراف دولية عديدة 
عــلــى خـــط الــقــضــيــة، الــتــي أثــــارت 
حــالــة مـــن الـــحـــزن والــغــضــب لــدى 
أطــــراف عــديــدة بــالــبــلاد؛ مطالبة 
بــســرعــة الــتــحــقــيــق فـــي الــقــضــيــة، 
بــيــنــهــم ســـفـــراء أمـــيـــركـــا وألمــانــيــا 

وهولندا لدى ليبيا.
ولــم يصدر أي تعليق، حتى 
الآن، من «الجيش الوطني» حول 
هذه المقابر الثماني، لكن مصادر 
«الشرق الأوسط»  عسكرية نفت لـ
أن تكون قوات الجيش أقدمت على 

مثل هذه الأفعال، التي وصفتها 
«الإجرامية». بـ

ونقل الطاهر السني، مندوب 
ليبيا لدى الأمم المتحدة، والمُعبر 
عـــن حــكــومــة «الــــوفــــاق»، القضية 
إلـــى مــســتــويــات دولــيــة، وتــســاءل 
أمــس قائلا: «هــل تحتاج محكمة 
الجنايات الدولية أدلــة أخــرى»؟، 
وجــزم بــأن جميع من عثر عليهم 
في هذه المقابر قضوا خلال فترة 
الــوطــنــي» على  سيطرة «الجيش 

ترهونة.
وأمـــــــــــــام «بـــــشـــــاعـــــة المــــنــــاظــــر 
الـــــدمـــــويـــــة»، بـــعـــد الــــعــــثــــور عــلــى 
جــثــث مــحــتــرقــة، بــيــنــهــم أطـــفـــال، 
رأى ســــيــــاســــيــــون وحـــقـــوقـــيـــون 
وإعـــــلامـــــيـــــون لـــيـــبـــيـــون ضـــــــرورة 
التحقيق في هذه القضية «كي لا 
تضاف لما سبق من جرائم ومقابر 
جماعية عرفتها السنوات التسع 
الماضية وطواها النسيان». وفي 
هــــــذا الــــســــيــــاق، قــــــال الـــصـــحـــافـــي 
الـــلـــيـــبـــي بـــشـــيـــر زعــــبــــيــــة، رئـــيـــس 
تــحــريــر صــحــيــفــة «الـــــوســـــط»، إن 
«مـــلـــف المــقــابــر الــجــمــاعــيــة، ليس 
شــأنــاً داخــلــيــاً صـــرفـــاً... إنـــه شــأن 
إنساني يجب أن يخضع لتحقيق 
دولي، وهذا لا يلغي دور القضاء 
المــحــلــي ولا يــنــاقــضــه». فـــي حين 
ذهـــــــب الــــحــــقــــوقــــي الـــلـــيـــبـــي عــبــد 
المنعم الحر إلى أنه «في النزاعات 
المسلحة، كـل الأطراف تغض النظر 
عــــن مــــبــــادئ وأغـــــــــراض الـــقـــانـــون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي أحـــيـــانـــاً، لكن 

الجريمة تظل جريمة»، مضيفاً: 
«نأمل في الإســراع بفتح تحقيق 
دولـــي شــفــاف، واعــتــقــال مرتكبي 

جرائم الحرب بأنواعها».
وكـــــــان ســـفـــيـــر هـــولـــنـــدا لـــدى 
لــيــبــيــا، لارس تـــومـــرز، قــد وصــف 
العثور على المقابر الجماعية في 
المـــروع وغير  «المشهد  ترهونة، بـ
المقبول»، مؤكداً دعم بلاده لدعوة 
البعثة الأمــمــيــة لإجـــراء «تحقيق 

محايد» بشأنها.
ومـــن جــهــتــه، قـــال أحــمــد عبد 
الـــحـــكـــيـــم حــــمــــزة، مــــقــــرر الــلــجــنــة 
الـــوطـــنـــيـــة لـــحـــقـــوق الإنـــــســـــان فــي 
الــجــرائــم  ليبيا، أمـــس، إن «كــمــيــة 
الــتــي ارتــكــبــت فــي ليبيا منذ عام 
٢٠١١ وحـــتـــى الآن، والــتــبــريــرات 
الــتــي تــرافــق هـــذه الــجــرائــم تنبئ 

بـــمـــســـتـــقـــبـــل مــــخــــيــــف يـــنـــتـــظـــرنـــا 
جميعاً».

وقبل عامين ونصف تقريباً 
عـــثـــر عـــلـــى ٣٦ جـــثـــة عـــلـــى طــريــق 
الـــكـــســـارات بـــين مــديــنــتــي الأبــيــار 
وبنغازي (شرق البلاد)، كما سبق 
أن عُثر في يوليو (تموز) من عام 
٢٠١٦ عـــلـــى ١٤ جـــثـــة لأشـــخـــاص 
مقيدي الأيدي في مكبّ للقمامة، 
بــمــحــيــط مــقــر صـــنـــدوق الــضــمــان 
الاجتماعي ببنغازي، كما عثرت 
دوريـــات السجون العسكرية في 
المــديــنــة الــشــهــر المـــاضـــي عــلــى ١٠ 
الـــهـــويـــة، عليها  جــثــث مــجــهــولــة 
آثار تعذيب ورصاص في منطقة 

أخرى من المدينة.
فـــي ســيــاق ذلــــك، عــبــر الأمـــين 
الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة، أنــطــونــيــو 

غوتيريش، عن «صدمة شديدة» 
حيال اكتشاف العديد من المقابر 
الجماعية في ليبيا، معظمها في 
ترهونة، ودعا إلى إجراء «تحقيق 
شامل وشفاف» وبتقديم الجناة 

إلى العدالة.
وأفــــــاد الـــنـــاطـــق بـــاســـم الأمـــم 
المتحدة، ستيفان دوجــاريــك، في 
بــيــان أصــــدره فــي ســاعــة متقدمة 
من ليلة الجمعة، أن الأمــين العام 
«مـــــصـــــدوم بــــشــــدة مـــــن اكـــتـــشـــاف 
مقابر جماعية متعددة، معظمها 
فــي تــرهــونــة»، داعــيــاً إلــى «إجـــراء 
تحقيق شــامــل وشــفــاف وتــقــديــم 

الجناة إلى العدالة».
وكــانــت بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة 
لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا «أنــســمــيــل» قد 
أفـــــــادت الــخــمــيــس المــــاضــــي أنــهــا 
«تـــتـــابـــع بــقــلــق بــــالــــغ» الـــتـــقـــاريـــر 
«المروعة للغاية» عن اكتشاف ما 
لا يقل عن ثماني مقابر جماعية 
المــاضــيــة، معظمها  خـــلال الأيـــــام 
في ترهونة. وأوضحت أنه «وفقاً 
لـــلـــقـــانـــون الـــــدولـــــي يـــتـــعـــينّ عــلــى 
الــســلــطــات إجـــــراء تــحــقــيــق ســريــع 
وشــــفــــاف وفـــــعّـــــال حـــــول ارتـــكـــاب 
حالات قتل خارج نطاق القانون».

وفـــــــي بــــيــــانــــه، طــــلــــب الأمـــــين 
الــــــعــــــام عــــلــــى وجـــــــه الـــخـــصـــوص 
مــــن الـــســـلـــطـــات «حـــمـــايـــة المــقــابــر 
الــعــبــث، والــتــعــرف  الجماعية مــن 
على الضحايا، وتحديد أسباب 
الـــــوفـــــاة وإعـــــــــادة الـــجـــثـــامـــين إلـــى 
ذويــهــا». معلنا أن الأمــم المتحدة 

عــرضــت الـــدعـــم فـــي هـــذا الــصــدد، 
وذكّــر كل أطــراف النزاع في ليبيا 
«بــالــتــزامــاتــهــا بــمــوجــب الــقــانــون 
الإنساني الدولي وقانون حقوق 
الإنسان الدولي». كما كرر دعوته 
من أجل «وضع حد فوري للقتال 
إنـــقـــاذ الأرواح،  لــيــبــيــا بــغــيــة  فـــي 
وإنهاء معاناة المدنيين». مرحبا 
باستئناف عمل اللجنة العسكرية 
الــلــيــبــيــة المــشــتــركــة، ومــعــربــا عن 
أمله في «الاتفاق قريباً على وقف 

إطلاق النار».
بــــــدوره، أعـــلـــن مـــديـــر منطقة 
الــشــرق الأوســـط وشــمــال أفريقيا 
لــــــدى مـــنـــظـــمـــة الـــعـــفـــو الــــدولــــيــــة، 
الــعــمــل جــار  فيليب نــاصــيــف، أن 
من أجل التحقق من عمليات القتل 
الجماعي. وقــال: «نريد أن نكون 
قادرين على الدخول، أو أن تتدخل 
الأمم المتحدة، وأن نجمع أدلة على 
جــــرائــــم حـــــرب مــحــتــمــلــة وأعـــمـــال 
وحشية أخرى (...) لذا تجري في 
نهاية المطاف عملية يمكن فيها 

تحقيق العدالة».
وأقامت السلطات المحلية في 
ليبيا مخيمات مؤقتة، تأوي حاليا 
٣١٨٠ مـــن الــنــازحــين فـــي إجــدابــيــا 
وطــــبــــرق وبــــنــــي ولــــيــــد وبـــنـــغـــازي 
وغيرها من المناطق. وتحدث عن 
تقارير عن أعمال نهب وغيرها من 
الانتهاكات الجسيمة في ترهونة 
أنــبــاء عــن تعرّض  وســـرت، ومنها 
الـــعـــام للنهب  مستشفى تــرهــونــة 

وفرار معظم الطواقم الطبية.

أحد عناصر القوات الموالية لحكومة {الوفاق}
 يقف وسط قبر جماعي عُثر عليه في ترهونة (أ.ف.ب)

تركيا تخطط للبقاء في ليبيا
 عبر إقامة قاعدتين عسكريتين

أنقرة: سعيد عبد الرازق
القاهرة: جمال جوهر

تواصل تركيا اتصالاتها مع 
الأطــــراف الفاعلة فــي ليبيا، وفي 
مقدمتها روسيا، وسط حديث عن 
التخطيط للبقاء هناك عبر إقامة 
قاعدتين عسكريتين دائمتين لها 
فــي غـــرب ليبيا، إحــداهــمــا قــاعــدة 
جوية في الوطية، والأخرى عبارة 
عـــــن قـــــاعـــــدة بـــحـــريـــة ســـتـــقـــام فــي 
مــيــنــاء مــصــراتــة. ويـــأتـــي ذلـــك في 
وقــت تــواصــل فيه إرســـال عناصر 
المـــرتـــزقـــة مــــن الـــفـــصـــائـــل المـــوالـــيـــة 
لــدعــم ميليشيات  لها فــي ســوريــا 
الــوفــاق الوطني، برئاسة  حكومة 
فــائــز الـــســـراج، إلـــى جــانــب خــبــراء 
مــتــفــجــرات قــامــت بــإرســالــهــم إلــى 

غرب البلاد.
ويـــــصـــــل وزيــــــــــرا الـــخـــارجـــيـــة 
ــــــدفــــــاع الـــــروســـــيـــــان، ســيــرغــي  وال
لافــــروف وســيــرغــي شــويــغــو، إلــى 
إســطــنــبــول الــيــوم (الأحــــد) لإجـــراء 
محادثات مع نظيريهما التركيين 
بشأن الوضع في ليبيا والتطورات 
في سوريا. كما أجرى وزير الدفاع 
الـــتـــركـــي خــلــوصــي أكــــــار، أول من 
أمـــس، اتــصــالا هاتفيا مــع الأمــين 
الـــــعـــــام لـــحـــلـــف شــــمــــال الأطـــلـــســـي 
(نــــــــاتــــــــو)، يــــنــــس ســـتـــولـــتـــنـــبـــرغ، 
لبحث التطورات في ليبيا. فيما 
اســتــقــبــل الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي رجــب 
طـــيـــب إردوغــــــــــان فــــي قـــصـــر وحـــد 
الــــديــــن بــمــديــنــة إســـطـــنـــبـــول، أول 
مــن أمـــس، رئــيــس المجلس الأعلى 
لــــلــــدولــــة، خــــالــــد عــــمــــار المــــشــــري. 
وتــــبــــادل الـــطـــرفـــان الـــنـــقـــاش حــول 
آخر التطورات المحلية والإقليمية، 
وأكـــدا على أهمية زيـــادة التعاون 
فـــي جــمــيــع المــــجــــالات، واســتــعــداد 
الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة لـــوضـــع كل 
الليبية  الــدولــة  خبرتها لمــســاعــدة 
في البناء الاقتصادي، والنهوض 
بــــمــــؤســــســــات الـــــــدولـــــــة لــتــحــقــيــق 

الاستقرار والتنمية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة 
الــــتــــركــــيــــة، إبـــــراهـــــيـــــم كـــــالـــــين، إن 
المــحــادثــات مــســتــمــرة بــشــأن الحل 
السياسي في ليبيا، اعتمادا على 
مــبــادرات الأمـــم المتحدة ومــقــررات 
مؤتمر برلين، إلى جانب المباحثات 
المتواصلة لوزير الخارجية مولود 

جاويش أوغلو مع نظرائه.
وكـــــشـــــفـــــت صــــحــــيــــفــــة «يــــنــــي 
شــــفــــق»، الـــقـــريـــبـــة مــــن الــحــكــومــة 
الــــتــــركــــيــــة، بــــرئــــاســــة رجــــــب طــيــب 
إردوغــــــــان، أن «الـــجـــهـــود الــتــركــيــة 
ترمي إلى أن تكون قاعدة الوطية 
الجوية متاحة لبناء تركيا قاعدة 
فــيــهــا... وستتخذ خطوات  جوية 
مماثلة في ميناء مصراتة لتبني 
فــيــه قـــاعـــدة بــحــريــة، مـــع تحصين 
قاعدة الوطية بالطائرات المسيرة 

والأنظمة الجوية».
وأضــــافــــت الــصــحــيــفــة أن مــا 
«الاستفزازات» اليونانية  سمته بـ
في شرق البحر المتوسط، والتوتر 
المتزايد هناك، هي أمــور «تتطلب 
وجود قوات بحرية تركية في المياه 
الإقليمية الليبية، وبناء على ذلك 
يعتقد تحويل ميناء مصراتة إلى 

قاعدة بحرية تركية دائمة».
ونـــــقـــــلـــــت الــــصــــحــــيــــفــــة عـــمـــا 
«مــصــادر إقــلــيــمــيــة» أن  وصــفــتــه بـــ
الــــتــــعــــاون الـــعـــســـكـــري بــــين لــيــبــيــا 
إلــى مستويات  وتركيا «سيرتقي 
أعـــــلـــــى» بـــعـــد الــــــزيــــــارة الــــتــــي قـــام 
بــهــا الـــســـراج إلـــى أنــقــرة الأســبــوع 
المــاضــي، ولــقــائــه الــرئــيــس التركي 
رجب طيب إردوغان، حيث يجرى 
النظر حالياً لإعادة تشغيل قاعدة 
الــجــويــة العسكرية، التي  الــوطــيــة 
يتم إصــلاح البنية التحتية بها، 

فضلاً عن الجهود المبذولة لإزالة 
القاعدة لتكون متاحة  الألغام من 
لــبــنــاء تــركــيــا قــاعــدة جــويــة فيها، 
واتخاذ خطوات مماثلة في ميناء 
مـــصـــراتـــة عــلــى الــبــحــر المــتــوســط، 
وسيكون لتركيا النصيب الأكبر 
في استخراج النفط هناك. لافتة 
إلـــــى أن وجــــــود الـــســـفـــن الــحــربــيــة 
الــتــركــيــة ضــــــروري لــلــحــفــاظ على 
ســـلامـــة أنــشــطــة الــتــنــقــيــب مـــن أي 

تهديدات محتملة.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، 
فــــي بـــيـــان أمــــــس، إطــــــلاق قــواتــهــا 
أعمال إزالة ألغام وعبوات ناسفة 
فــــي المـــنـــاطـــق الـــتـــي كـــــان يــســيــطــر 
عليها «الجيش الوطني». وقالت 
الــقــوات المسلحة التركية تقدم  إن 
دعما تدريبيا واستشاريا للجيش 
الليبي في المنطقة، بناء على دعوة 
الحكومة الليبية المعترف بها من 

قبل الأمم المتحدة.
وتـــــداولـــــت مــــواقــــع الـــتـــواصـــل 
الاجتماعي صــوراً توثق الظهور 
الــجــيــش  لــعــنــاصــر  الــعــلــنــي الأول 
الـــتـــركـــي فــــي لــيــبــيــا، مـــنـــذ تــوقــيــع 
مــذكــرة الــتــفــاهــم لــلــتــعــاون الأمــنــي 
والعسكري بين السراج وإردوغان 
فــــي إســـطـــنـــبـــول فــــي ٢٧ نــوفــمــبــر 
(تشرين الثاني) الماضي. وأظهرت 
الصور عناصر عسكرية من فرقتي 
«إس إيــه تــي» و«إس إيــه إس» في 
مــواقــع غــرب ليبيا، وهــم يقومون 
بــــإزالــــة بـــعـــض الألــــغــــام المــتــفــجــرة 

باستخدام أنظمة الروبوت.
كــمــا كــشــفــت مـــصـــادر، أمـــس، 
عـــن قـــيـــام طـــائـــرة تــابــعــة لــطــيــران 
«الأجـــــنـــــحـــــة»، الـــشـــركـــة المــمــلــوكــة 
للقائد الأسبق للمجلس العسكري 
الإسلامي في طرابلس، المنبثق عن 
تنظيم القاعدة الإرهابي، والمقيم 
حــالــيــا فــي إســطــنــبــول، بنقل ١٢٦ 
مــن المــرتــزقــة الــســوريــين مــن تركيا 

إلى ليبيا.
في غضون ذلك، قال المتحدث 
الــرئــاســة التركية، إبراهيم  بــاســم 
كــالــين، أمـــس إن «الــحــل فــي ليبيا 
يــجــب أن يـــكـــون ســيــاســيــا ولــيــس 
عسكرياً ». مبرزا أن تركيا «تؤيد 
الــحــل الــســيــاســي مــن حــيــث المــبــدأ، 
ولن تقيّم في هذا السياق نداءات 
الــنــار بشكل سلبي،  وقـــف إطـــلاق 
لكن هذا متعلق بالنوايا الكامنة 
وراء هــــذا الإعـــــــلان، ولأي غــرض 
أعلن، ومن قبل من. فهناك قضايا 
إلــى توضيح حــول كيفية  بحاجة 
تنفيذ ذلك، والجهة التي ستراقب 
الـــهـــدنـــة، ونــــــوع الـــعـــقـــوبـــات الــتــي 
ســيــتــم تــطــبــيــقــهــا عـــلـــى مــنــتــهــكــي 
وقــــف إطـــــلاق الــــنــــار». فـــي إشــــارة 
إلــى المــبــادرة المصرية الــــواردة في 
«إعـــلان الــقــاهــرة» لحل الأزمـــة في 

ليبيا.
فـــي غـــضـــون ذلـــــك، تــواصــلــت 
التصريحات من أنقرة، التي تدعو 
مــصــر إلـــى الـــحـــوار وحـــل المــشــاكــل 
والــــتــــعــــاون فــــي شـــــرق المـــتـــوســـط. 
فبعد دعوة وزير الخارجية مولود 
جــاويــش أوغــلــو لــلــحــوار مــن أجــل 
تطبيع العلاقات، خــرج مستشار 
رئـــيـــس حــــزب الـــعـــدالـــة والــتــنــمــيــة 
الــحــاكــم، لــيــؤكــد أن بــــلاده ومصر 
«لهما مصالح مشتركة فــي مياه 
الــبــحــر المــتــوســط الــدولــيــة، ولــذلــك 
فــإن الأفضل أن نغض الطرف عن 
الخلافات بيننا... عندما نختلف 

في قضية ما».
فـــي الــســيــاق، قــالــت صحيفة 
«نــــــويــــــه زوريــــــشــــــر تـــســـايـــتـــونـــغ» 
الــســويــســريــة، أمــــس، إن تــركــيــا لا 
تملك القوة أو الإمكانيات لتحقيق 
أهدافها الخارجية، سواء في ليبيا 
أو في البحر المتوسط، لافتة إلى 

أنها باتت في عزلة متزايدة.

توافق مصري ـ فرنسي على استمرار التنسيق لتنفيذ بنود «إعلان القاهرة»

حبط غارات تركية «مفاجئة» في سرت
ُ
«الجيش الليبي» ي

القاهرة: خالد محمود

أحــــــبــــــطــــــت قـــــــــــــوات «الـــــجـــــيـــــش 
الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي، بــقــيــادة المــشــيــر 
خـــلـــيـــفـــة حــــفــــتــــر، هــــجــــومــــاً تـــركـــيـــاً 
استهدف مواقعه في مدينة سرت. 
وفـــــي غـــضـــون ذلـــــك واصــــلــــت قــــوات 
الليبية، برئاسة  حكومة «الــوفــاق» 
فــــائــــز الــــــســــــراج، حـــشـــد المـــــزيـــــد مــن 
عناصرها استعداداً على ما يبدو 
«حسم السيطرة» على المدينة، في  لـ

مواجهة قوات «الجيش الوطني».
وطـــــبـــــقـــــاً لمـــــــا قـــــالـــــتـــــه مـــــصـــــادر 
فـــي «الــجــيــش الـــوطـــنـــي»، وتــقــاريــر 
صــحــافــيــة يـــونـــانـــيـــة، فـــقـــد تــصــدت 
المضادات الأرضية ومنصات الدفاع 
لــغــارات مفاجئة،  الــجــوي بالجيش 
حاولت مقاتلات تركية، من بينها 
طائرات (إف ١٦)، شنها مساء أول 
مـــن أمـــس عــلــى مـــواقـــع الــجــيــش في 

سرت.
ولـــم يعلن «الــجــيــش الــوطــنــي» 
أي تفاصيل عن هذه العملية. لكنّ 
مصادر عسكرية فيه قالت أمس، في 
تصريحات صحافية، إن الطائرات 
أيــاً مــن أهدافها.  لــم تحقق  التركية 
الـــجـــيـــش  قـــــــــوات  إلـــــــى أن  مــــشــــيــــرةً 
تتحسب لهجمات تــركــيــة مماثلة، 
خصوصاً مع اقتراب قوات حكومة 
الــــوفــــاق مــــن مــحــيــط مـــديـــنـــة ســـرت 

الساحلية الاستراتيجية.
وبدعم تركي عسكري متزايد، 
تسعى قــوات «الــوفــاق» التي تتقدم 
ببطء ملحوظ للسيطرة على مدينة 
ســـرت، (تبعد ٤٥٠ كيلومتراً شرق 
العاصمة طرابلس)، للسيطرة أيضاً 
على منطقة الهلال النفطي، وأبــرز 

حقول الإنتاج في البلاد.
الــدفــاع التركية  وكــانــت وزارة 
قـــد قـــالـــت فـــي وقــــت ســـابـــق أول من 
أمـــس، إن ١٧ طــائــرة حــربــيــة تركية 

ذت مناورات مشتركة دامت نحو 
ّ
نف

ثماني ساعات متواصلة، على بعد 
ألفي كيلومتر من حــدود تركيا في 
مياه البحر المتوسط، دون أن تحدد 
المكان. في المقابل، اعتبرت حكومة 
بـــــزرع  «الـــــــوفـــــــاق» أن مـــــا وصـــفـــتـــه 
لــلألــغــام فــي مساكن  قـــوات الجيش 
المــواطــنــين، يستحق «الإقـــصـــاء من 
أن تكون شريكاً في السلام القادم». 
مشيرةً إلى أن المئات دُفنوا في مقابر 
جماعية مجهولة، أو مــا زالـــوا في 
فـــي بــيــان  المـــفـــقـــوديـــن. ورأت  عـــــداد 
لها مساء أمس أن وضع النازحين 
في جنوب طرابلس ومحيطها في 
لــو عــــادوا لمساكنهم،  «خــطــر داهــــم 
وفي أذى جسيم لو تأخرت عودتهم 
أكــثــر»، مشيدة بفرقها العاملة في 

نــزع الألــغــام. كما شكرت «الــوفــاق» 
كــل مَـــن مـــدّ يــد المــســاعــدة مــن الـــدول 
الــصــديــقــة، ونــاشــدت الــعــالــم تقديم 
المساعدة تقنياً في التغلب على هذه 
المخاطر، مشيرةً إلى أنها «بانتظار 
أمــمــي ينصفنا، وينصف  تحقيق 
شعبنا ويحاسب القتلة والمأجورين 

ومن دعمهم وساندهم».
ووفــقــاً لمــا أعلنته أمـــس، غرفة 
عـــمـــلـــيـــات تــــأمــــين وحــــمــــايــــة ســــرت 
والجفرة، التابعة لحكومة السراج، 
فــي بــيــان لــهــا فــقــد وصـــل المــزيــد من 
الإمــــــدادات الــعــســكــريــة إلـــى خطوط 
القتال، استعداداً لما سمتها تكملة 
مشوار تحرير المنطقة، بما في ذلك 

مجموعة من سيارات الإسعاف.
وقال آمر الغرفة، العقيد حسين 

الــشــلــتــات، إن قــواتــهــا تقدمت أمس 
بعد تنسيق مع ما وصفها بالقوة 
الـــصـــديـــقـــة لــلــســيــطــرة عـــلـــى مــديــنــة 
ســرت، عبر عدة محاور على الرغم 

من نقص في العتاد.
وتـــــابـــــع الــــشــــلــــتــــات مـــوضـــحـــاً: 
«تـــقـــدمـــنـــا ووصـــلـــنـــا إلـــــى مـــشـــارف 
ســـــرت، وتـــراجـــعـــنـــا إلــــى الــبــخــاريــة 
إلــى منطقة قريبة.  قبل أن نتراجع 
وهـــنـــاك تــنــســيــق مـــع قـــــوات عملية 
بركان الغضب، التي تشنها قوات 
الـــوفـــاق لاســتــمــرار الــتــقــدم لتحرير 

سرت بالكامل».
وطــالــب بيان منسوب لمجلس 
بــلــديــة الــجــفــرة مــن قــــوات «الــجــيــش 
الــوطــنــي» الانــســحــاب مـــن الــقــاعــدة 
الجوية فــي المدينة، التي قــال إنها 

لــم تــنــحــز إلـــى أي طـــرف فــي الــقــتــال 
الراهن.

فـــــــي ســــــيــــــاق مـــــتـــــصـــــل، بـــحـــث 
الـــــرئـــــيـــــس المــــــصــــــري عــــبــــد الـــفـــتـــاح 
الــــســــيــــســــي هــــاتــــفــــيــــاً مـــــــع نـــظـــيـــره 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، مساء 
أول مــن أمــس، الأوضـــاع فــي ليبيا، 
وقال المتحدث باسم الرئاسة بسام 
«إعــلان  راضـــي، إن مــاكــرون رحــب بـــ
القاهرة»، مؤكداً أهميته في سبيل 
العمل على تغليب المسار السياسي 

كحل أصيل للأزمة الليبية.
وأضـــــــــــــاف المـــــتـــــحـــــدث أنـــــــــه تـــم 
الــــــتــــــوافــــــق بـــــــين الـــــرئـــــيـــــســـــين عـــلـــى 
استمرار التنسيق المشترك لتنفيذ 
بــنــود «إعـــلان الــقــاهــرة»، خصوصاً 
دعـــــم «الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي» الــلــيــبــي 

فــي مكافحة الإرهــــاب والــجــمــاعــات 
المسلحة.

وكــــــانــــــت الأمــــــــــم المـــــتـــــحـــــدة قــد 
ألـــــف شــخــص  نـــحـــو ٢٤  أعـــلـــنـــت أن 
فــــــرّوا مـــن مــنــازلــهــم مــنــذ الأســـبـــوع 
الماضي بعد تصاعد أعمال العنف 
وانــعــدام الأمـــن فــي ترهونة وســرت 
جــنــوب الــعــاصــمــة طــرابــلــس. وقـــال 
الــشــؤون الإنسانية  مكتب تنسيق 
الــفــارّيــن نزحوا  (أوتــشــا) إن معظم 
لــيــبــيــا، ومعظمهم  بــاتــجــاه شــرقــي 
لجأ للإقامة مع الأقارب والأصدقاء 

والعائلات المضيفة.
أعـــلـــنـــت وزارة  مـــــن جـــانـــبـــهـــا، 
الــصــحــة الــتــابــعــة لــحــكــومــة الــوفــاق 
الـــوطـــنـــي، أمــــــس، وفــــــاة ســـيـــدة فــي 
لــغــم أراضــــي بمنطقة عين  انــفــجــار 

زارة جنوب شرقي طرابلس.
وقـــال الــنــاطــق الإعــلامــي باسم 
وزارة الصحة أمــين الهاشمي، في 
تصريح صحافي، إن انفجار اللغم 
أســفــر كــذلــك عـــن إصـــابـــة شخصين 
آخــريــن بــجــروح، وهما زوج ونجل 

السيدة.
وفي ذات السياق، تلقى جهاز 
الليبي بلاغاً  الإســعــاف والــطــوارئ 
من مواطنين حول وجود ألغام في 
٨ شقق سكنية بمنطقة صلاح الدين 

في طرابلس.
كــــمــــا أعــــلــــنــــت عـــمـــلـــيـــة بــــركــــان 
الــغــضــب عــن وصــــول فــريــق الهيئة 
الــــعــــامــــة لـــلـــبـــحـــث والــــتــــعــــرف عــلــى 
المفقودين اليوم إلى مدينة ترهونة. 
وقــــالــــت الـــعـــمـــلـــيـــة عـــبـــر صــفــحــتــهــا 
ـــــتـــــواصـــــل الاجــــتــــمــــاعــــي  بــــمــــوقــــع ال
«فيسبوك»: «الفريق أخذ إحداثيات 
مقبرة عثر عليها الأربعاء الماضي، 
وحــــــدد ٤ مــــواقــــع لمـــقـــابـــر جــمــاعــيــة 
بـــأبـــعـــادهـــا الأفـــقـــيـــة وعـــمـــق وجــــود 
الــجــثــث، وســيــضــع خــطــة متكاملة 

لمباشرة العمل».

مسلحون موالون لحكومة {الوفاق} في مدينة ترهونة (أ.ف.ب)

تبون يستقبل عقيلة صالح ويشدد على ضرورة {العودة إلى الحوار}

الجزائر تعلن «عدم اعتراض» حفتر على وساطتها لوقف القتال في ليبيا
الجزائر: بوعلام غمراسة

طرابلس: «الشرق الأوسط»

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تـــبـــون إن «كــــل الأطـــــــراف فـــي لــيــبــيــا لا 
تعترض على الوساطة التي تقترحها 
الجزائر لإيجاد حل للأزمة يحقن دماء 
الليبيين»، مبدياً في المقابل استياءه 
مــن «تــدفــق الأســلــحــة إلـــى لــيــبــيــا، بعد 
فترة قصيرة من مؤتمر برلين»، الذي 
بحث في يناير (كانون الثاني) الماضي، 

إحلال السلام في هذا البلد.
وذكـــــر تـــبـــون لــيــلــة أول مـــن أمـــس، 
خلال لقاء مع صحافيين بثه التلفزيون 
الـــجـــزائـــر «لــيــســت لها  الـــحـــكـــومـــي، أن 
أطـــمـــاع تــوســعــيــة ولا اقـــتـــصـــاديـــة في 
ليبيا، وهمها الوحيد هو وقف اقتتال 
الأفرقاء فيما بينهم، لأننا كجزائريين 
عــشــنــا مــحــنــة شــبــيــهــة، ونـــعـــرف مـــاذا 
فـــــي إشــــــارة  يـــعـــنـــي ســــقــــوط أرواح». 
إلـــــى فـــتـــرة الــــصــــراع مــــع الإرهــــــــاب فــي 
الــقــرن المــاضــي. مشيراً إلى  تسعينات 
أن دور الوسيط الذي تقترحه الجزائر 

«لا يعترض عليه السيد فايز السراج 
(رئــيــس حكومة الــوفــاق الــوطــنــي)، ولا 
الــســيــد خــلــيــفــة حــفــتــر (قـــائـــد الــجــيــش 
الــلــيــبــي)، ولا تــعــتــرض عــلــيــه الــقــبــائــل 

الليبية».
وهذه هي المرة الأولــى، التي يذكر 
فيها أعلى مسؤول في الدولة الجزائرية 
أن حفتر لا يرفض مسعى عبّرت عنه 
الـــجـــزائـــر مــنــذ عــــدة ســـنـــوات للتقريب 
بــين الأطـــــراف المــتــصــارعــة فــي جارتها 
الـــشـــرقـــيـــة. والـــشـــائـــع أن عـــلاقـــة حفتر 
بالمسؤولين الجزائريين فاترة، بسبب 

دعمهم لخصمه السراج.
وأوضـــــح تــبــون أن «حــســم الأزمــــة 
فــي ليبيا لا يمكن أن يــكــون عسكرياً، 
والجزائر التي تقف على نفس المسافة 
من جميع الأطراف، مستعدة للمساعدة 
في إنهاء الأزمة، ومرافقة الليبيين في 
الــداخــلــيــة، فــي أثناء  تنظيم شــؤونــهــم 
بناء المؤسسات وتنظيم الانتخابات».

وأضـــــاف تـــبـــون مــوضــحــاً: «الــبــلــد 
يشهد مداً وجزراً بين هذا وذلك، والمبدأ 
الأســـاســـي الــــذي عــبّــرنــا عــنــه بــوضــوح 

هو أنّ الحسم لن يكون عسكرياً، وكل 
الــــــدول، بــمــا فــيــهــا الــعــظــمــى، تــقــف مع 
خطة الجزائر ومقاربتها». ولم يوضح 
تبون ما خطة الجزائر بخصوص وقف 

المواجهة العسكرية.
وبــخــصــوص الــجــهــود الــتــي قامت 
بها الجزائر للمساعدة في حل الأزمة 
الـــلـــيـــبـــيـــة، قـــــال تــــبــــون: «حــــاولــــنــــا بــكــل 
مجهوداتنا حل الأزمة سلمياً عن طريق 
الاتصالات، التي أجرتها دبلوماسيتنا 
الــلــيــبــيــة (...)  مــــع مــخــتــلــف الأطــــــــراف 
فــالــدمــاء الــتــي تسيل هــي دمـــاء ليبية، 
وليس دماء الأطراف التي تحرك الحرب 
بالوكالة في ليبيا. والجزائر تتألم لما آل 
إليه الوضع في هذا البلد، لأنها عاشت 
مثل هذه المصائب، وتعرف كيف تحلّها 
من منطلق تجربتها». وفي هذا السياق 
أكد الرئيس الجزائري أن «العودة إلى 
الــــحــــوار لا بـــد مــنــهــا، مــهــمــا بــلــغ عــدد 
الضحايا، ولتكن البداية بالمفاوضات». 
مشيراً إلى أن «الدول العظمى تدرك أنّ 
الــجــزائــر هــي الــبــلــد الــقــادر عــلــى صنع 
الـــــســـــلام فـــــي لـــيـــبـــيـــا، فــــضــــلاً عـــــن ذلـــك 

ليس لديها أي حــرج فــي التعامل مع 
الشقيقتين مصر وتونس لإيجاد حل 
الليبية. ومــا تــم التوصل إليه  لــلأزمــة 
في مالي، يمكننا إنجازه في ليبيا»، في 
إشارة إلى «اتفاق السلام» في مالي بين 
السلطة المركزية وجماعات المعارضة 
الــطــرقــيــة شــمــال الـــبـــلاد، الــــذي تـــم عــام 
لــكــن بسبب  بــرعــايــة جـــزائـــريـــة.   ٢٠١٥
انعدام الثقة بين طرفي الصراع تعثر 

تطبيق الاتفاق.
وعـــلـــى صــعــيــد مـــتـــصـــل، اســتــقــبــل 
الـــرئـــيـــس تـــبّـــون أمــــس رئـــيـــس مجلس 
النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، 
إلــى العاصمة الجزائرية  الـــذي وصــل 
في زيــارة رسمية بناءً على دعــوة من 

الرئيس الجزائري.
وقال الناطق باسم مجلس النواب 
الــلــيــبــي عــبــد الـــلـــه بــلــيــحــق، إن رئــيــس 
ديوان رئيس المجلس عبد الله المصري، 
يــرافــق عقيلة صالح فــي هــذه الــزيــارة، 
التي تأتي بعد نحو أسبوع من طرح 
القاهرة، الخاصة بحل  مــبــادرة إعــلان 

الأزمة الليبية.
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نبش ٩ جثامين تعود إلى عام ١٩٩٨ ومواصلة الحفر بحثاً عن آخرين

دي الخدمة العسكرية في عهد البشير
ّ
العثور على مقبرة جماعية لمجزرة مجن

الخرطوم: محمد أمين ياسين

بــدأت السلطات السودانية في 
نــبــش رفـــــات قــتــلــى مـــجـــزرة معسكر 
«العيلفون» التي حدثت قبل ٢٢ عاماً، 
وخلفت عــشــرات القتلى والمفقودين 
مــــــن المــــجــــنــــديــــن قــــســــريــــاً لـــلـــخـــدمـــة 
العسكرية، فيما تــتــواصــل عمليات 
الحفر لمعرفة أعــداد الجثث بالمقبرة 

الجماعية.
وشكل النائب العام السوداني، 
تــاج السر الحبر، فــي يناير (كانون 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، لـــجـــنـــة خـــاصـــة 
للتحقيق وتقصي الحقائق وكشف 
ملابسات القضية، التي راح ضحيتها 

القتلى والمفقودين، والتي  أعداد من 
هزت الشارع السوداني.

وكـــــــــانـــــــــت حــــــكــــــومــــــة الــــجــــبــــهــــة 
الإســـلامـــيـــة (الإخــــوانــــيــــة) الــحــاكــمــة 
تقبض على الشباب في شوارع المدن 
والقرى، وتدخلهم المعسكرات ليتلقوا 
تدريبات عسكرية لمدة ٣ أشهر، قبل 
الدفع بهم إلى أتون الحرب في جنوب 
السودان ضد قوات الحركة الشعبية 

لتحرير السودان.
وتعود تفاصيل المجزرة إلى عام 
١٩٩٨ عندما طلب المجندون قسرياً 
بمعسكر «العيلفون» شرق العاصمة 
الــخــرطــوم، أحــد المعسكرات التابعة 
للقوات المسلحة السودانية، السماح 

لهم بقضاء إجازة عيد الأضحى مع 
أهاليهم، إلا أن قيادة المعسكر رفضت 

ذلك.
وأدلــى شهود عيان في إفــادات 
موثقة، بأن بعض المجندين حاولوا 
التسلل من المعسكر بالقوارب عبر نهر 
النيل الأزرق، حيث إن بعضهم لقي 
تل آخــرون برصاص 

ُ
حتفه غرقاً، وق

جنود حراسة المعسكر، فيما لا يعرف 
العدد الفعلي للمفقودين.

«الــشــرق  وقــــال مــصــدر نــيــابــي لـــ
المــخــتــصــة  الــــجــــهــــات  الأوســـــــــــط» إن 
اســتــطــاعــت اســتــخــراج رفــــاة ٩ جثث 
من مقابر الصحافة بالخرطوم، تم 

دفنها في مطمورة كبيرة.

وأضــــــاف المــــصــــدر، الـــــذي فضل 
حجب اسمه في التحقيقات الجارية 
حــول الجريمة البشعة، أن الجهات 
المعنية بصدد التوسع في الحفر، إلا 
أنهم يواجهون بوجود قبور لموتى 
دفنوا بالقرب من المقبرة الجماعية 
الـــــتـــــي دفـــــنـــــت بــــهــــا جــــثــــث مــــجــــزرة 
العيلفون. وكشف المصدر عن اجتماع 
يعقد اليوم بين النيابة العامة والطب 
الــعــدلــي، للتقرير فــي جـــدوى الأدلـــة 
التي سيتم العثور عليها بعد تشريح 
الجثث، مــؤكــداً أن مسؤوليتهم هي 
التعرف على هويات القتلى، سيما 

وأن بعضهم من مجهولي الهوية.
وأكد المصدر النيابي أن هنالك 

بــيــنــات أولـــيـــة تــشــيــر إلــــى أن الــغــرق 
لـــيـــس الـــســـبـــب الـــوحـــيـــد لـــلـــوفـــاة فــي 
الأحـــــــــداث، بـــيـــد أنـــــه أمـــســـك عــــن ذكـــر 
إلــى أن  المزيد من التفاصيل، مشيراً 
التحقيق في حالات العنف الجنائي 
فـــــي الأحــــــــــداث مـــســـتـــمـــر. وأصــــــــدرت 
الـــنـــيـــابـــة الـــعـــامـــة فــــي مــطــلــع يــنــايــر 
٢٠١٩ إعلاناً عبر الصحف السيارة، 
لأسر الضحايا والمفقودين، وجميع 
المواطنين لــلإدلاء بأي معلومات عن 

أحداث معسكر العيلفون.
إلــــى أن بعض  وأشــــــار المـــصـــدر 
أسر الضحايا والمفقودين في مجزرة 
العيلفون أدلــوا بإفادات ومعلومات 
عـــنـــد مــقــابــلــتــهــم الـــلـــجـــنـــة الـــخـــاصـــة 

بالتحقيق في الأحداث.
وأوضـــــــح المــــصــــدر عـــــدم وجــــود 
إحصائية رسمية لأعداد القتلى في 
مــجــزرة العيلفون، وأن الإحصائية 
الأولية المؤكدة التي حصلت عليها 
اللجنة تبلغ ٥٢ قتيلاً، بحسب ما تم 
تــدويــنــه فــي مــحــاضــر قــســم الــشــرطــة 
الـــعـــيـــلـــفـــون، إلا أنــــــه عـــاد  بــمــنــطــقــة 
ليقول: «أعداد القتلى أكبر من الأرقام 

المدونة».
وذكـــر بــيــان صـــادر عــن الجيش 
السوداني في أبريل (نيسان) ١٩٩٨ 
الـــنـــهـــر، فيما  انـــتـــشـــال ٣١ جــثــة مـــن 
ســـجـــلـــت وثـــــائـــــق قـــــيـــــادة المـــعـــســـكـــر، 
بــحــســب مــــا نــقــلــتــه وســــائــــل الإعـــــلام 

وقتها، غياب ٢٠٦ من المجندين كانوا 
يتلقون تدريباتهم في المعسكر.

وراج بين المعارضين أن القيادي 
بــالــحــركــة الإســـلامـــيـــة «كـــمـــال حسن 
عـــــلـــــي»، ســـفـــيـــر الــــــســــــودان الـــســـابـــق 
بالقاهرة ضالع في الجريمة ومسؤول 
عنها، بإصداره لقرار إطلاق الذخيرة 
الحية على المجندين، إلا أنه نفى في 
بيان سابق صلته بــالأحــداث، وقــال 
إنه لم يزر المعسكر إلا بعد الحادثة 

بصفته منسقاً للإعلام.
وكانت الحركة الإسلامية تعين 
منسوبيها منسقين فــي معسكرات 
الــــــتــــــدريــــــب لــــلــــخــــدمــــة الــــعــــســــكــــريــــة 
الإجـــــبـــــاريـــــة، لاســـتـــقـــطـــاب الـــشـــبـــاب 

وتــجــنــيــدهــم للتنظيم «الإســـلامـــي»، 
والدفع بهم إلى أتون الحرب الأهلية 

في جنوب السودان.
ونددت منظمات حقوق الإنسان 
الدولية والإقليمية بالمجزرة البشعة 
الـــتـــي حـــدثـــت فــــي مــعــســكــر لــلــقــوات 
المسلحة السودانية، وطالب مجلس 
الأمن الدولي وقتها حكومة الرئيس 
المـــــــعـــــــزول عــــمــــر الــــبــــشــــيــــر، بـــــإجـــــراء 
تحقيقات في الأحداث، لكن الحكومة 

لم تجر أي تحقيق.
وقـــــدرت وســـائـــل إعــــلام المحلية 
حينها، أعــــداد الــضــحــايــا بــأكــثــر من 
١٠٠ قتيل وعشرات المفقودين الذين 

لا يعرف مصيرهم حتى الآن.

قادة «اعتصام الرحيل ٢»
يهددون حكومة تونس بحرب أهلية

تونس: المنجي السعيداني

كـــشـــفـــت تــــصــــريــــحــــات قـــــادة 
«اعــتــصــام الــرحــيــل ٢»، المــطــالــب 
بحل البرلمان التونسي وتشكيل 
حكومة تصريف أعمال جديدة، 
وإعــــــــــــلان دســــــتــــــور جــــــديــــــد، عــن 
خلافات عميقة حــول مطلب حل 
الــبــرلمــان مــن عــدمــه، وذلـــك عشية 
انــطــلاق الاعــتــصــام، المــقــرر اليوم 
أمام مقر البرلمان، وهو ما يهدد 
بفشل هذه الحركة الاحتجاجية 
التي لا تنتمي لأحــزاب سياسية 
أو اجتماعية. وفي غضون ذلك، 
حــذر منظمو الاعتصام من منع 
مـــظـــاهـــراتـــهـــم المــــقــــررة أمــــــام مــقــر 
البرلمان، بعد أن قررت السلطات 
إغلاق الساحات، ووجهوا رسالة 
إلــى رئاسة الجمهورية ورئاسة 
«الــــتــــدخــــل الــــفــــوري  الـــحـــكـــومـــة لـــــ
لـــوقـــف هـــــذا الانــــتــــهــــاك الـــصـــارخ 
لحق التظاهر، حفاظاً على السلم 
الأهـــلـــي، وتــجــنــيــب الـــبـــلاد حــربــاً 

أهلية غير محتملة العواقب».
وخلافاً لتصريحات سابقة، 
تــــؤكــــد وحــــــــدة مـــطـــالـــب الــــحــــراك 
الاجــتــمــاعــي الــــذي يــحــمــل شــعــار 
«اعتصام الرحيل ٢»، و«ائتلاف 
الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة» و«حـــركـــة 
الإخــــشــــيــــدي» الــــتــــي تــــقــــول إنــهــا 
تــتــبــنــى خـــيـــارات الــرئــيــس قيس 
ســـعـــيـــد، فـــــإن عـــمـــاد بــــن حــلــيــمــة، 
المـــحـــامـــي والـــنـــاشـــط الــســيــاســي، 
«ائتلاف  نفى وجود أي علاقة له بـ
الــجــمــهــوريــة الــثــالــثــة»، قـــائـــلاً إن 
الاعتصام الذي يدعو له لا ينادي 
بــالــفــوضــى وحـــل الــبــرلمــان، وأكــد 
أن مطالبه واضــحــة، تتمثل في 
استقالة راشد الغنوشي، رئيس 
حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» (إســــلامــــيــــة) 
مــــن رئــــاســــة الــــبــــرلمــــان، وإرســـــــاء 
المــحــكــمــة الـــدســـتـــوريـــة، وتــغــيــيــر 
الــنــظــام الانــتــخــابــي، مــعــتــبــراً أن 
مسألة حل البرلمان «تبقى نقطة 

خلافية لا يمكن الاتفاق حولها»، 
مؤكداً عدم وجود آليات قانونية 
تمكن المحتجين من تحقيق هذا 
المــطــلــب، وأنــــه ضـــد أي تــحــركــات 
اجــتــمــاعــيــة تــدعــو لــحــل الــبــرلمــان 
بواسطة «الزحف المباشر»، على 

حد تعبيره.
ويختلف مــوقــف بــن حليمة 
الــذي دعــا إلــى اعتصام أمــام مقر 
البرلمان إثر رفع الحجر الصحي، 
مـــــع مــــوقــــف مـــــــــروان بــــالــــوذنــــين، 
المنسق العام لائتلاف الجمهورية 
الثالثة؛ حيث دعا إلى حل البرلمان 
من قبل رئيس الجمهورية، تنفيذاً 
لــلــفــصــل ٧٧ مـــن الـــدســـتـــور؛ لأنــه 
خرج عن الشرعية ولم ينجح في 
إرساء المحكمة الدستورية المقررة 
منذ سنة ٢٠١٥، قائلاً: «هذا برلمان 
العار، وهذا الدستور هو دستور 
الأحــــزاب... ورئــاســة الجمهورية 

هي الضامنة للقانون».
وبشأن تخوفات البعض من 
الــتــحــرك الاحتجاجي؛  فشل هــذا 
خــصــوصــاً أنــــه غــيــر مـــدعـــوم من 
قــــــــوى ســــيــــاســــيــــة أو مـــنـــظـــمـــات 
نقابية، على غــرار الاتحاد العام 
التونسي للشغل (نقابة العمال)، 
قال بالوذنين: «إذا لم ننجح في 
جمع ٣٠٠ ألف تونسي، أو مليون 
مشارك كما حدث سابقاً، سنفهم 
عــنــدهــا أن الــشــعــب يــريــد الإبــقــاء 
عــلــى الــنــظــام الــحــالــي، وفـــي هــذه 

الحالة سنفهم الرسالة».
مـــــراقـــــبـــــون أن هــــذه  ويـــــــــرى 
الاحــتــجــاجــات تــســتــهــدف إزاحــــة 
حــــركــــة «الـــنـــهـــضـــة» مــــن المــشــهــد 
الـــســـيـــاســـي، بــحــجــة أنـــهـــا تــمــثــل 
الإســـلام السياسي فــي الائــتــلاف 
الــــــحــــــكــــــومــــــي، بــــيــــنــــمــــا تـــخـــشـــى 
«الــنــهــضــة» مــن إعــــادة سيناريو 
نهاية ٢٠١٣؛ حيث أرغــمــت على 
تـــســـلـــيـــم الـــســـلـــطـــة إلــــــى حــكــومــة 
«تــــكــــنــــوقــــراط»، بـــرئـــاســـة مــهــدي 
جمعة، تحت ضغط الشارع، في 

اعتصام رحيل مماثل.
في السياق ذاته، قرر المجلس 
البلدي لمنطقة باردو؛ حيث توجد 
ســاحــة الاعــتــصــام، غلق الساحة 
بــالــكــامــل إلـــى حـــين انــتــهــاء فــتــرة 
الحجر الصحي غداً الاثنين، وهو 
الـــقـــرار الــــذي حــظــي بــمــوافــقــة ١٧ 
صوتاً يمثلون حركة «النهضة» 
ـــــبـــــديـــــل الــــتــــونــــســــي»  وحــــــــــزب «ال
وحـــركـــة «تــحــيــا تـــونـــس»، بينما 
انقسم عضوا المجلس عن «التيار 
الديمقراطي» بين مؤيد ومتحفظ. 
وفــــــي المـــقـــابـــل اعــــتــــرض أعـــضـــاء 
حــــزبــــي «بــــنــــي وطــــنــــي» و«آفـــــــاق 
تــونــس» على قـــرار الإغــــلاق، كما 
صدر قرار بلدي بإقفال الطرقات 
المــؤديــة إلــى مــكــان الاعــتــصــام في 

ساحة باردو.
وبــســبــب هـــذا الـــقـــرار، أصــدر 
منظمو الاحتجاجات و«اعتصام 
الرحيل ٢»، بياناً أكدوا فيه أنهم 
لــن يــلــتــزمــوا بــقــرار مــنــع التجمع 
والــتــظــاهــر، ووجــهــوا رســالــة إلى 
رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة ورئــــاســــة 
«الــــتــــدخــــل الــــفــــوري  الـــحـــكـــومـــة لـــــ
لـــوقـــف هـــــذا الانــــتــــهــــاك الـــصـــارخ 
لحق التظاهر، حفاظاً على السلم 

الأهلي»، على حد تعبيرهم.
وانــتــقــد مــنــظــمــو الاعــتــصــام 
تدخل وزارة النقل لمنع حافلات 
تــقــل مــنــاصــريــن لــلاعــتــصــام من 
مـــــغـــــادرة الــــــولايــــــات الـــداخـــلـــيـــة، 
والـــــــتـــــــوجـــــــه إلـــــــــــى الـــــعـــــاصـــــمـــــة، 
بـــيـــنـــمـــا تـــخـــشـــى الــــحــــكــــومــــة مــن 
انــتــشــار الــفــوضــى، وأشــــارت إلــى 
مــعــلــومــات اســتــخــبــاراتــيــة تــؤكــد 
وجــود مخطط يستهدف تونس 
منتصف شهر يونيو (حزيران) 
الـــحـــالـــي، يــســتــهــدف الــتــحــريــض 
على الفوضى، وتنفيذ مخططات 
إرهــابــيــة واســتــغــلال الــوضــع في 
تونس لمساعدة عناصر إرهابية 
خــطــيــرة عــلــى الــتــســلــل مــن ليبيا 

المجاورة.

اعتبرت موقف إثيوبيا «مؤسفاً وغير مقبول»

مصر تعلن تعثر مفاوضات سد النهضة 
القاهرة: وليد عبد الرحمن

أكــدت مصر تعثر مفاوضات 
«ســد الــنــهــضــة»، الــتــي تــجــرى بين 
الـــقـــاهـــرة وإثـــيـــوبـــيـــا والـــــســـــودان، 
بــمــشــاركــة مــراقــبــين مـــن الـــولايـــات 
المـــــــتـــــــحـــــــدة وجـــــــــنـــــــــوب أفـــــريـــــقـــــيـــــا 

ومفوضية الاتحاد الأوروبي.
وقــــــالــــــت الـــــقـــــاهـــــرة أمـــــــس إن 
«إثــيــوبــيــا قـــدمـــت مــقــتــرحــاً مــثــيــراً 
لــقــواعــد  لــلــقــلــق، يتضمن رؤيــتــهــا 
ملء وتشغيل السد»، مشيرة إلى 
أن «الموقف الإثيوبي مؤسف وغير 
مقبول، ولا يعكس روح التعاون».
وســــــاد الـــتـــرقـــب حـــتـــى ســاعــة 
متأخرة من مساء أمس لما ستسفر 
عنه النتائج الختامية لمباحثات 
الــــدول  فـــي  المـــائـــيـــة  المـــــــوارد  وزراء 
الـــثـــلاث، بــهــدف حــســم «الــقــضــايــا 
الخلافية»، وتسوية النزاع المحتدم 
منذ نحو ٩ أعـــوام، والــتــي أعلنت 
الـــقـــاهـــرة مــشــاركــتــهــا فــيــهــا، وفــق 
مهلة زمنية محددة كان مقرراً أن 

تنتهي أمس.
وكــان رئيس وزراء السودان، 
عبد الله حمدوك، قد تقدم بمبادرة 
لـــنـــظـــيـــريـــه المـــــصـــــري والإثــــيــــوبــــي 
لاســتــئــنــاف المـــفـــاوضـــات الــثــلاثــيــة 
للوصول إلى اتفاق شامل ومُرضٍ، 
يـــحـــقـــق مـــصـــالـــح الــــــــدول الــــثــــلاث. 
وعقدت المباحثات عبر «الفيديو 
كونفرانس» خــلال الفترة الممتدة 
مـــن ٩ إلــــى ١٣ يــونــيــو (حــــزيــــران) 
الـــــــجـــــــاري. وكـــــانـــــت المــــفــــاوضــــات 
قـــد تــوقــفــت فـــي فـــبـــرايـــر (شـــبـــاط) 
المـــاضـــي بـــين الــــــدول الــــثــــلاث، إثــر 
رفـــــض إثـــيـــوبـــيـــا تـــوقـــيـــع مـــســـودة 
اتـــفـــاق أعـــدتـــه الــــولايــــات المــتــحــدة 
والــبــنــك الــدولــي حـــول مـــلء أديــس 
أبابا «سد النهضة»، قبل أن تعلن 
عزمها ملء بحيرة السد في يوليو 

(تموز) المقبل «دون اتفاق».
وقال المتحدث الرسمي لوزارة 
الموارد المائية والري بمصر، محمد 
السباعي، أمس، إنه «ليس متفائلاً 

بتحقيق أي تقدم في المفاوضات 
الـــــجـــــاريـــــة حــــــــول الــــــســــــد، بــســبــب 
استمرار التعنت الإثيوبي، الذي 
ظهر جلياً خلال اجتماعات وزراء 
المــــوارد المــائــيــة بمصر والــســودان 
وإثـــيـــوبـــيـــا»، مـــؤكـــداً أن «المـــوقـــف 
الإثــيــوبــي مــؤســف وغــيــر مــقــبــول، 
الــتــعــاون وحسن  ولا يعكس روح 
الـــــجـــــوار الــــتــــي يـــتـــعـــين أن تــســود 
الــعــلاقــات بـــين الأشـــقـــاء الأفـــارقـــة، 
وبــين الـــدول الــتــي تــتــشــارك مــوارد 

مائية دولية».
وجاءت التصريحات المصرية 
بـــعـــد ســــاعــــات مــــن تـــحـــفـــظ مــصــر 
والسودان على (الورقة الإثيوبية)، 
الــتــي قــدمــتــهــا أديــــس أبـــابـــا خــلال 
الاجتماعات، والتي تقول القاهرة 
إنـــهـــا «تـــمـــثـــل تـــراجـــعـــاً كــــامــــلاً عــن 
المـــبـــادئ والــقــواعــد الــتــي ســبــق أن 
تــوافــقــت عليها الــــدول الــثــلاث في 
المفاوضات، التي جــرت بمشاركة 
الــولايــات المتحدة والبنك  ورعــايــة 
الدولي؛ بل وإهداراً لكل التفاهمات 
الفنية، التي تم التوصل إليها في 

جولات المفاوضات السابقة».
وأوضــــــــــح مــــتــــحــــدث «الــــــــري» 
بمصر أنه «في الوقت الذي أبدت 
فيه القاهرة مزيداً من المرونة خلال 
المباحثات، وقبلت بورقة توفيقية 
أعدتها السودان الشقيق، تصلح 
لأن تــكــون أســاســاً لــلــتــفــاوض بين 
الدول الثلاث، فإن إثيوبيا تقدمت 
الــخــمــيــس المــاضــي بــمــقــتــرح مثير 
لــقــواعــد  لــلــقــلــق، يتضمن رؤيــتــهــا 
مــلء وتشغيل السد، وذلــك لكونه 
اقتراحا مخلا من الناحيتين الفنية 
والقانونية»، مضيفاً أن «المقترح 
الإثـــيـــوبـــي، الــــذي رفــضــتــه كـــل من 
مصر والسودان، يؤكد مجدداً على 
أن إثيوبيا تفتقر للإرادة السياسية 
للتوصل لاتفاق عادل حول السد، 
ويكشف عــن نيتها لإطـــلاق يدها 
في استغلال الموارد المائية العابرة 
لــلــحــدود، دون أي ضــوابــط ودون 
الالتفات إلى حقوق ومصالح دول 
المـــصـــب، الــتــي تــشــاركــهــا فـــي هــذه 

الموارد المائية الدولية».
ويــثــيــر «ســـد الــنــهــضــة» الــذي 

بــــدأت إثــيــوبــيــا ٢٠١١ بــنــاءه على 
الــنــيــل الأزرق بتكلفة ٦ مــلــيــارات 
الــســودان ومصر  دولار، مــخــاوف 
بــــشــــأن ضــــمــــان حـــصـــتـــيـــهـــمـــا مــن 
مياه النيل. ويخشى كل من مصر 
والسودان من أن يحتجز الخزان، 
الــــذي تــبــلــغ طــاقــتــه الاســتــيــعــابــيــة 
الــقــصــوى ٧٤ مــلــيــار مــتــر مكعب، 
إمدادات المياه الأساسية السنوية 

للنهر.
وأكد متحدث «المــوارد المائية 
والري» أنه «في الوقت الذي تسعى 
فـــيـــه مـــصـــر والـــــســـــودان لــلــتــوصــل 
لوثيقة قانونية ملزمة، تنظم ملء 
وتــشــغــيــل الـــســـد وتــحــفــظ حــقــوق 
الــثــلاث، فــإن إثيوبيا تأمل  الـــدول 
فــــي أن يـــتـــم الـــتـــوقـــيـــع عـــلـــى ورقــــة 
غير ملزمة، تقوم بموجبها دولتا 
المـــصـــب بــالــتــخــلــي عـــن حــقــوقــهــمــا 
المــــائــــيــــة، والاعـــــــتـــــــراف لإثـــيـــوبـــيـــا 
بحق غير مــشــروط فــي استخدام 
مياه النيل الأزرق بشكل أحــادي، 
وبـــمـــلء وتــشــغــيــل (ســـد الــنــهــضــة) 

وفق رؤيتها المنفردة».

وتــــؤكــــد الــــقــــاهــــرة «تــمــســكــهــا 
الـــذي انتهى إلــيــه مسار  بــالاتــفــاق 
المـــــفـــــاوضـــــات، الــــتــــي أجـــــريـــــت فــي 
واشــنــطــن؛ لــكــونــه اتــفــاقــا منصفا 
ومــــتــــوازنــــا، ويــمــكــن إثــيــوبــيــا من 
تــحــقــيــق أهــــدافــــهــــا الـــتـــنـــمـــويـــة مــع 
الـــــحـــــفـــــاظ عــــلــــى حـــــقـــــوق دولــــتــــي 

المصب».
وحــــول «الـــورقـــة الإثــيــوبــيــة»، 
قــــال الــســبــاعــي إنـــهـــا «لا تـــقـــدم أي 
ضمانات تؤمن دولتي المصب في 
فــتــرات الــجــفــاف والــجــفــاف الممتد، 
ولا توفر أي حماية لهما من الآثار 
والأضرار الجسيمة، التي قد تترتب 
على ملء وتشغل السد»، مضيفاً: 
«تنص الورقة الإثيوبية على حق 
أديــــــس أبــــابــــا المـــطـــلـــق فــــي تــغــيــيــر 
وتعديل قواعد ملء وتشغيل السد 
بشكل أحـــادي، فــي ضــوء معدلات 
توليد الكهرباء من السد، ولتلبية 
المـــائـــيـــة، دون حتى  احــتــيــاجــاتــهــا 
الالتفات إلى مصالح دولتي المصب 
أو أخذها في الاعتبار»، لافتاً إلى 
أن «(الـــورقـــة الإثــيــوبــيــة) مــحــاولــة 
واضحة لفرض الأمــر الــواقــع على 
دولـــتـــي المـــصـــب، حــيــث إن المــوقــف 
الإثيوبي يتأسس على إرغام مصر 
والــســودان، إما على التوقيع على 
وثيقة تجعلهما أســيــرتــين لإرادة 
إثيوبيا، أو أن يقبلا بقيام إثيوبيا 
باتخاذ إجـــراءات أحــاديــة، كالبدء 
في ملء السد دون اتفاق مع دولتي 

المصب».
وتــشــدد مصر على «ضـــرورة 
أن تــمــتــنــع إثـــيـــوبـــيـــا عــــن اتـــخـــاذ 
أي إجــــــراءات أحـــاديـــة، بالمخالفة 
لالــتــزامــاتــهــا الــقــانــونــيــة، وخــاصــة 
أحكام اتفاق إعــلان المبادئ المبرم 

في ٢٠١٥».
وكـــانـــت الـــســـودان قـــد أشـــارت 
(الخميس) الماضي إلى أن «الدول 
الــرؤى  تــبــادل  الــثــلاث اتفقت على 
إزاء القضايا الخلافية، بما يمكن 
من تقريب وجهات النظر، وصولاً 

للتوافق بشأن تلك القضايا».

وزير الري السوداني ياسر محمد خلال مشاركته في مفاوضات سد النهضة (أ.ف.ب)   

 باباجان: لا يليق أن تدار تركيا بالذباب الإلكتروني 

الرئاسة التركية تهدد «تويتر» بالحجب 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

لوحت تركيا بحجب موقع «تويتر» 
أكــثــر مــن ٧ آلاف  ردا على قيامه بــحــذف 
حــســب مــزيــف تــعــمــل كــجــيــش إلــكــتــرونــي 
لــلــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان لتلميع 
صــــــورتــــــه والـــــهـــــجـــــوم عــــلــــى المــــعــــارضــــة 
التركية. فيما اعتبر رئيس حزب «التقدم 
المــعــارض علي باباجان  والديمقراطية» 
أن اكــتــشــاف هـــذه الــحــســابــات هــو أمـــر لا 
يليق بمكانة تركيا وأن إدارة تركيا عن 
طريق «الذباب الإلكتروني» هو أمر مشين 
متوقعا أن تشهد البلاد انتخابات مبكرة 
بسبب عدم استقرار الأوضاع السياسية 

والاقتصادية.
وقالت الرئاسة التركية وحزب العدالة 
والتنمية الحاكم إن تركيا لن تتسامح مع 
ما سمياه «التضليل» بعد كشف شركة 
الــحــســابــات  «تـــويـــتـــر» الأمـــيـــركـــيـــة آلاف 
المزيفة التي نظمت حملة لتلميع صورة 
إردوغان بعد التراجع الكبير في شعبيته 
الذي كشف عنه استطلاع الرأي في الفترة 
الأخيرة والهجوم على المعارضة التركية.

وقــــال رئــيــس دائـــــرة الاتـــصـــالات في 
الرئاسة التركية، فخر الدين ألطون، في 
بيان أمس (السبت): «لقد أظهر ما قامت 
بــه شركة تويتر مــرة أخــرى أن «تويتر» 
ليس موقعا للتواصل الاجــتــمــاعــي، بل 
نـــزعـــات سياسية  لــلــدعــايــة ذات  آلـــة  هـــو 
وآيــديــولــوجــيــة مــعــيــنــة». وأضــــاف أن ما 
«مزاعم وجود حسابات وهمية»  وصفه بـ
لدعم الرئيس رجــب طيب إردوغـــان تتم 
إدارتــــهــــا عــبــر ســلــطــة مــركــزيــة لا أســـاس 
لها من الصحة، وأن الوثائق التي جرى 
الاســـتـــشـــهـــاد بــهــا لـــدعـــم قـــــرار «تــويــتــر» 
ليست علمية ويشوبها التحيز وتحركها 
دوافــع سياسية وأن من المخزي الإشارة 
إلى تقرير من أفــراد «يروجون لوجهات 

نظرهم الآيديولوجية».
وكان تقرير أعده مرصد «ستانفورد» 
لــلإنــتــرنــت، الـــــذي شـــــارك مــعــه «تــويــتــر» 
مــعــلــومــاتــه، أشـــار إلـــى أن «تــويــتــر» نشر 
نــحــو ٣٧ مــلــيــون تــغــريــدة، تــعــزز صــورة 
الــعــدالــة والتنمية وتنتقد أحــزاب  حــزب 

المعارضة الرئيسية في تركيا.
وفي تهديد مبطن لتويتر بالحجب، 
قال ألطون: «نود أن نذكر شركة «تويتر» 
بمصير عدد من المنظمات التي حاولت 

اتخاذ خطوات مماثلة في السابق».
وحـــــــجـــــــبـــــــت تـــــــركـــــــيـــــــا مــــــوســــــوعــــــة 
«ويــكــيــبــيــديــا» عــلــى الإنــتــرنــت فــي أبــريــل 
(نــيــســان) ٢٠١٧ بــســبــب صــفــحــات تتهم 
تـــركـــيـــا بــــإقــــامــــة عــــلاقــــات مــــع مــنــظــمــات 
إرهابية، ولم يُرفع الحجب عن الموسوعة 
إلا في يناير (كانون الثاني) الماضي بعد 
صـــــدور حــكــم مـــن المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 

التركية يؤكد عدم قانونية الحظر.
الــــســــلــــطــــات  وســــــبــــــق أن حــــجــــبــــت 
التركية لفترة كلا من موقع «يوتيوب» 
و«تــويــتــر» نفسه بسبب مــحــتــوى نشر 

على المنصتين.
وذهـــــــب ألــــطــــون إلـــــى اعـــتـــبـــار قــــرار 
تويتر «فضيحة ذات أبعاد تاريخية»، 
واتــهــمــه بــأنــه تــحــول إلـــى «آلـــة دعــائــيــة» 
تروج «لأجندة سوداء من جانب كيانات 
مــعــاديــة لــتــركــيــا»، مــن بينها جــمــاعــات 
إرهــابــيــة. وأعلنت شركة «تــويــتــر»، ليل 
الــخــمــيــس - الــجــمــعــة، عـــن حــــذف ٧٣٤٠ 
حسابا من شبكة تم اكتشافها في أوائل 
عام ٢٠٢٠. تستخدم لتضخيم الروايات 
السياسية التي تصب في صالح حزب 
الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة الــــحــــاكــــم بـــرئـــاســـة 

إردوغان.
من جانبه، اتهم نائب رئيس حزب 
العدالة والتنمية ماهر أونال، في بيان، 
إلــى أكاذيب  شركة «تويتر» بالاستناد 

وقذف بحق الحكومة التركية ورئيسها 
في حين تفسح المجال لما سماه «دعاية 
الإرهابيين السوداء على تويتر». وأكد أن 
حزب العدالة والتنمية الحاكم سيتخذ 
كــــل الإجـــــــــــراءات ضــــد المــــوقــــف المــتــحــيــز 
وسيواصل العمل من أجل الوعي الرقمي 

والحفاظ على موقفه المبدئي.
المـــــقـــــابـــــل، رأى رئـــــيـــــس حــــزب  فــــــي 
«الــديــمــقــراطــيــة والــتــقــدم» نــائــب رئيس 
ـــــــــوزراء الأســــبــــق، عـــلـــي بــــابــــاجــــان، أن  ال
اكتشاف أكــثــر مــن ٧ آلاف حــســاب تتبع 
لــجــان «الــــذبــــاب الإلـــكـــتـــرونـــي» الــداعــمــة 
لــحــزب الــعــدالــة والــتــنــمــيــة، أمـــر لا يليق 
بــمــكــانــة تــركــيــا. وأعــــاد بــابــاجــان، الــذي 
استقال من حــزب العدالة والتنمية في 
يــونــيــو (حـــزيـــران) ٢٠١٩ وأســــس حزبا 
مــعــارضــا لـــه، نــشــر تــصــريــحــات سابقة 
له لصحيفة «جمهوريت» في ٢٠ أبريل 
الماضي، كان قال فيها: «لا يليق بتركيا 

أن تدار عن طريق ذباب إلكتروني».
وأضـــــاف بــابــاجــان عــلــى «تــويــتــر»: 
«لــقــد أغــلــقــت إدارة مــوقــع تــويــتــر ٧٣٤٠ 
حساباً في تركيا. سنستمر في قول لا 
تـــدار عــن طــريــق ذبــاب  يليق بتركيا أن 

إلكتروني».
في غضون ذلك، أثار تعيين إردوغان 
مستشاره، المصارع الدولي حمزة يرلي 
كايا، عضوا في مجلس إدارة بنك «وقف» 
الــحــكــومــي جـــدلا واســعــا واحــتــجــاجــات 
الـــتـــي رأت أن إردوغــــــان  المـــعـــارضـــة  مـــن 
يواصل استفزاز الشعب التركي وإبداء 
عدم اللامبالاة بما وصلت إليه أوضاع 
المــــواطــــنــــين ويــــغــــدق عـــلـــى مــســتــشــاريــه 
والمقربين منه مــن خــزانــة الــدولــة. وذكــر 
موقع «تكنماز خبر» التركي أن إردوغان 
عين يرلي كايا عضوا في مجلس إدارة 
بنك وقف الحكومي براتب يقارب ١٢ ألفاً 

و٥٠٠ ليرة تركية.

تقرير أميركي: جماعة «بوكو حرام» تستغل الوباء  
وترهق الأجهزة الأمنية في نيجيريا

القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــــي الـــــوقـــــت الــــــــذي تـــعـــانـــي فــيــه 
نيجيريا مــن أزمـــة كــورونــا، وتــراجــع 
إيـــــرادات الــنــفــط، ســـوف تــواجــه قــوات 
الأمن عبئاً إضافياً في معركتها ضد 

جماعة بوكو حرام.
يـــقـــول الــخــبــيــر الأمـــيـــركـــي جــون 
كــامــبــيــل، الــســفــيــر الــســابــق لــلــولايــات 
المــتــحــدة فــي نيجيريا، إنـــه حــتــى في 
وســـط المــعــانــاة مــن جــائــحــة كــورونــا، 
رفضت جميع فصائل «بوكو حرام» 
فكرة الموافقة على هدنة مع الحكومة 
النيجيرية التي تعدها مصدر الشر. 
وتـــــــرى «بـــــوكـــــو حـــــــــرام» أن فـــيـــروس 
كــورونــا المستجد هــو عــقــاب مــن الله 
لأعــدائــهــا، ولــيــســت هــنــاك معلومات 
مــــؤكــــدة عــــن انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس بــين 
المـــتـــطـــرفـــين أنـــفـــســـهـــم، حـــســـب تــقــريــر 

لوكالة الأنباء الألمانية.
ويـــــعـــــد الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي قـــامـــت 
بــــه عـــنـــاصـــر حـــركـــة بـــوكـــو حــــــرام فــي 
قــريــة بـــولايـــة بـــورنـــو (شـــمـــال شــرقــي 
نيجيريا) يوم الثلاثاء الماضي، وراح 
يــقــل عــن ٦٩ شخصاً،  ضحيته مــا لا 
مجرد مثال صارخ على استمرار مثل 
هذه الهجمات في أثناء أزمة كورونا.
يــقــول كامبيل، فــي تقرير نشره 
مجلس العلاقات الخارجية الأميركي، 
وهــو مــركــز أبــحــاث مستقل، إنــه منذ 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٨، حــدثــت زيـــادة 
كبيرة للغاية في أعمال العنف التي 
يــقــوم بــهــا المــتــطــرفــون فــي نيجيريا، 
وغيرها من دول حوض بحيرة تشاد، 
الموجهة في الغالب ضد أجهزة الأمن، 

وليس ضد المواطنين.
وقد شهدت تلك الفترة عدداً كبيراً 
للغاية من الهجمات ضد العسكريين 

في المنطقة، تسبب في وقوع ضحايا 
كـــثـــيـــريـــن. ومـــــع أنـــــه فـــصـــائـــل «بـــوكـــو 
حرام» تسعى لاستغلال أزمة كورونا، 
لم يسفر انتشار المرض عن إحراز أي 
منها لإنجاز كبير حتى الآن. وهناك 
«بوكو حرام»،  لـ على الأقل ٣ فصائل 
تــضــم عــــدة آلاف مـــن المــقــاتــلــين مــعــاً، 
وتربط كل منها علاقات مختلفة مع 
القاعدة ومختلف العصابات  تنظيم 
الإجــرامــيــة. وتــمــارس هـــذه الفصائل 
نــشــاطــهــا بــحــريــة فــي ولايــتــي بــورنــو 
ويـــــوبـــــي، وفـــــي أجــــــــزاء مـــــجـــــاورة مــن 
الكاميرون وتشاد والنيجر. وتشترك 
هذه الفصائل في هدف القضاء على 
الدولة العلمانية النيجيرية، وإقامة 
نــظــام جــديــد عــلــى أســــاس تفسيرها 
الخاص للتعاليم الإسلامية. وتردد أن 
بعض هذه الفصائل تفدم خدمات في 
بعض المناطق على طول الحدود مع 
النيجر. ورغم أنها خدمات محدودة، 
فــإنــهــا تــفــوق فـــي بــعــض الأحـــيـــان ما 

تقدمه الحكومة.
ويضيف كامبيل أن قــوات الأمن 
الــنــيــجــيــريــة تـــبـــذل جـــهـــداً كـــبـــيـــراً فــي 
ظـــل انــهــيــار الـــقـــانـــون والـــنـــظـــام. وقــد 
كــــورونــــا والـــتـــداعـــيـــات  أدت جــائــحــة 
الاقــتــصــاديــة لمــواجــهــتــهــا إلــــى تــفــاقــم 
ضــــعــــف الأمــــــــــن. والـــحـــقـــيـــقـــة هـــــي أن 
الــجــيــش الــنــيــجــيــري مـــرهـــق بــالــفــعــل 
حــتــى قــبــل وصـــول فــيــروس كــورونــا، 
حــيــث تــعــانــي الــبــلاد مــن الــصــراع في 
مــنــطــقــة شـــمـــال شـــرقـــي الــــبــــلاد الــتــي 
تنشط فيها «بوكو حـــرام». فقد أدت 
المواجهات بسبب الخلاف على الأرض 
والمــــيــــاه إلـــــى هـــجـــمـــات مـــتـــبـــادلـــة بــين 
القبائل، كما زادت عمليات الاختطاف 
وسرقة الماشية. وبالإضافة إلى ذلك، 
ما زالــت منطقة دلتا النيجر المنتجة 

لــلــنــفــط مــضــطــربــة. ويـــرابـــط الــجــيــش 
في كل ولايات نيجيريا، وعددها ٣٦ 
ولاية، ويقوم في بعض الحالات بعمل 
قوات الشرطة التي تعاني من ضعف 

التدريب وقلة الموارد والإرهاق.
ومـــــع تــفــشــي فــــيــــروس كــــورونــــا، 
تحمل الجيش أيضاً مسؤولية فرض 
الإغـــــــلاق فــــي أنــــحــــاء الــــبــــلاد. وحــتــى 
الثامن من يونيو (حزيران) الحالي، 
كـــان هــنــاك نــحــو ١٢ ألــفــاً و٨٠٠ حالة 
إصابة مؤكدة بكورونا، و٣٦١ حالة 
وفــاة، وذلــك حسب الأرقـــام الرسمية، 
ولــكــن معظم المــراقــبــين يـــرون أن عدد 

الحالات أكبر من ذلك بكثير.
ويــشــيــر الــتــقــريــر إلـــى أنـــه يعتقد 
أن انــخــفــاض أســـعـــار الــنــفــط كــــان له 
تأثير كبير على معركة الحكومة ضد 
المتطرفين. فأكثر من ٦٠ في المائة من 
دخل الحكومة، وأكثر من ٩٠ في المائة 
الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة فــي نيجيريا،  مــن 
الــنــفــط. فــهــذا الانخفاض  مصدرهما 
من شأنه أن يفاقم النقص المزمن في 
تــمــويــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة، مــمــا يحد 
مــن قدرتها على محاربة الجماعات 

المتطرفة.
كــانــت  بـــمـــا إذا  يــتــعــلــق  وفـــيـــمـــا 
الــــقــــوات الأوروبـــــيـــــة والأمـــيـــركـــيـــة مــا 
زالت تساعد في جهود غرب أفريقيا 
الأوســع نطاقاً في محاربة الإرهــاب، 
قال كامبيل إن فرنسا ما زالت تشارك 
بقوة في حوض بحيرة تشاد، وكذلك 
فـــي مــالــي وبــوركــيــنــا فـــاســـو. كــمــا أن 
هــنــاك قـــوة حــفــظ ســـلام تــابــعــة للأمم 
المــتــحــدة فــي مــالــي تتعرض بانتظام 

لهجمات من جانب المتطرفين.
ويــبــلــغ حــجــم الـــقـــوات الأمــيــركــيــة 
في غــرب أفريقيا نحو ١٢٠٠ جندي، 
يــوجــد نــحــو ٨٠٠ منهم فــي النيجر. 

ويقوم الأميركيون في الغالب بتدريب 
المــحــلــيــة، وتــبــادل المعلومات  الــقــوات 
الاســــتــــخــــبــــاراتــــيــــة، وتــــقــــديــــم الـــدعـــم 
الــلــوجــيــســتــي. وفـــــي أعــــقــــاب الــكــمــين 
الذي أسفر عن مقتل عدد من الجنود 
الأمــيــركــيــين عــــام ٢٠١٧ فـــي الــنــيــجــر، 
توقف العسكريون الأميركيون بدرجة 
كــبــيــرة عـــن الــقــيــام بــعــمــلــيــات قتالية 
مباشرة في غرب أفريقيا. ومع ذلك، 
شــاركــت الــقــوات الأمــيــركــيــة فــي شهر 
مــــارس (آذار) المـــاضـــي فـــي قــتــال إلــى 
قـــوات مــن النيجر ونيجيريا  جــانــب 
ضد من يشتبه أنهم مسلحون تابعون 

«بوكو حرام» في ديفا، بالنيجر. لـ
ووفــــقــــاً لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الــــدفــــاع 
الــوطــنــي الأمــيــركــيــة لــعــام ٢٠١٨ التي 
حــــــددت تــــحــــولاً نـــحـــو الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
احــتــمــال وقـــوع مــواجــهــة دول كــبــرى، 
اقترحت إدارة الرئيس دونالد ترمب 
خفضاً كبيراً في عــدد قــوات محاربة 
الإرهــــاب فــي غــرب أفــريــقــيــا. وقوبلت 
هــذه المقترحات بمعارضة قــويــة من 
جانب فرنسا والـــدول الفرنكوفونية 
فـــي غــــرب أفــريــقــيــا، وبـــعـــض أعــضــاء 
الـــكـــونـــغـــرس الأمــــيــــركــــي، خـــاصـــة أن 

نشاط المتطرفين كان يتصاعد.
وكـــانـــت فـــرنـــســـا، بـــوجـــه خـــاص، 
تــشــعــر بــالــقــلــق إزاء احـــتـــمـــال فــقــدان 
الـــحـــصـــول عــلــى الـــتـــعـــاون الأمــيــركــي 
في مجال المخابرات والمراقبة. وعلى 
ســبــيــل المـــثـــال، كـــان الـــدعـــم الأمــيــركــي 
مهماً في العملية التي قادتها فرنسا، 
والــتــي قتلت فيها زعــيــم الــقــاعــدة في 
المغرب الإسلامي، عبد المالك دروكدال. 
وعلى أي حال، لم يحدث أي انسحاب 
الـــــدفـــــاع  أمـــــيـــــركـــــي، وتــــــقــــــول وزارة 
الأميركية إن مثل هذه المقترحات ما 

زالت محل دراسة.
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الرئيس الأميركي يؤجل تجمعاً انتخابياً 
يتزامن مع ذكرى انتهاء العبودية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

تعرض الرئيس الأميركي دونالد ترمب لانتقادات 
لاخــتــيــاره «تــلــســا»، الــتــي ســبــق وشــهــدت بــعــض أســوأ 
الــولايــات المتحدة،  أعــمــال الشغب العرقية فــي تــاريــخ 
الــبــلاد الاحــتــجــاجــات المناهضة للعنصرية  فيما تعم 
بعد وفــاة الأمــيــركــي مــن أصــول أفريقية جــورج فلويد 
اثناء توقيف شرطي أبيض له نهاية الشهر الماضي. 
وقالت السيناتورة كامالا هاريس على «تويتر» بعد 
أن أعلن ترمب عن التجمع لأول مرة: «هذه ليست مجرد 
إشارة للمتعصبين البيض بأنه يقيم لهم حفل ترحيب». 
لكنه بعد تعرّضه لانتقادات لاذعة أعلن تأجيل التجمع 
الانتخابي الذي كان من المقرر أن يقام بالتزامن مع ذكرى 
انتهاء العبودية في الولايات المتحدة. وكان من المقرر 
أن يشهد تجمع «فلنجعل أميركا عظيمة من جديد» 
في تلسا بولاية أوكلاهوما عودة ترمب إلى فعاليات 
حملته الانتخابية، لكنه قال على «تويتر» إن الحدث 

تأجل «بدافع الاحترام» لعطلة ١٩ يونيو (حزيران).
وأعلن قطب العقارات الثري الأربعاء، أنه سيستأنف 
مــســيــرات حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة فـــي أربــــع ولايــــــات؛ هي 
أوكلاهوما وفلوريدا وأريــزونــا وكارولاينا الشمالية، 
رغم استمرار تفشي «كوفيد - ١٩» في الولايات المتحدة. 
وكانت التجمعات الصاخبة سمة مميزة لرئاسة ترمب، 
وهو ما كان عاملاً رئيسياً لتنشيط قاعدة مؤيديه التي 
يــأمــل أن تــخــرج بــأعــداد كبيرة لدعمه فــي الانتخابات 

المقررة في ٣ نوفمبر (تشرين الثاني).
 وتـــراجـــع تــرمــب حــالــيــاً وفـــق اســتــطــلاعــات الـــرأي 
بمواجهة الديمقراطي جو بايدن. كما انخفض مستوى 
الرضا عن أداء الرئيس جراء طريقة تعامله مع جائحة 
«كوفيد - ١٩» والاضــطــرابــات الأخــيــرة بــشــأن وحشية 
الــشــرطــة الــتــي أثــارتــهــا وفـــاة فــلــويــد. ورغـــم أنّ فيروس 
كــورونــا لا يــزال يشكل تهديداً، فــإن حملته تشعر الآن 
أن مشاركة الحشود في احتجاجات يومية في الشارع 
رفعت الضغط والحرج السياسي على ترمب لتجنب 
التجمعات الكبيرة الخاصة به. ومع ذلك، يتعين على 
مــؤيــدي تــرمــب الــتــوقــيــع عــلــى تــنــازل، متعهدين بعدم 

اتــخــاذ أي إجـــراءات قضائية ضــد الحملة إذا اصيبوا 
«كوفيد - ١٩» أثناء مشاركتهم في التجمعات، وفقاً  بـ

لموقع حملته على الإنترنت.
وفــي سياق متصل، شــارك ترمب أمــس (السبت)، 
فــي احــتــفــال تسليم الــشــهــادات فــي أكــاديــمــيــة «ويــســت 
بوينت» العسكرية المرموقة قرب نيويورك، في خضم 
خلاف بينه وبين وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، 
وفــي وقــت يتهم فيه بتسييس الجيش. ودائماً يرغب 
ترمب في إبراز دوره كقائد للقوات المسلحة الأميركية، 
بعدما نأى كبار المسؤولين في وزارة الدفاع بأنفسهم 
عـــن الـــنـــبـــرة الــعــســكــريــة الـــتـــي اعــتــمــدهــا الـــرئـــيـــس إزاء 
المظاهرات المناهضة للعنصرية ووحشية الشرطة في 
الأسابيع الأخــيــرة. وعــارض وزيــر الدفاع مــارك إسبر، 
وهو بنفسه خريج أكاديمية «ويست بوينت»، الأسبوع 
الماضي، نشر الجيش في مواجهة المتظاهرين، معتبراً 
أن «خيار استخدام الجنود الموجودين في الخدمة لا 
يجب أن يكون إلا حلاً أخيراً وفي الظروف الأكثر إلحاحاً 
وخطورة». كذلك، أعرب رئيس هيئة الأركــان المشتركة 
الجنرال مارك مايلي الخميس، عن ندمه لوقوفه بزيه 
الــعــســكــري إلـــى جــانــب الــرئــيــس بــعــد الــتــفــريــق العنيف 
لــلــمــظــاهــرات قـــرب الــبــيــت الأبـــيـــض. وقــــال مــايــلــي: «مــا 
كان يجب أن أكون هناك»، آسفاً «لإعطاء الانطباع بأن 
العسكريين يتدخلون في السياسة الداخلية». ويختلف 
المــســؤولان في قضايا أخــرى مع الرئيس، فهما أعربا 
عن تأييدهما لفكرة إعــادة تسمية القواعد العسكرية 
التي تحمل أسماء جنرالات كونفدراليين مؤدين لنظام 
العبودية من زمن الحرب الأهلية، وهي فكرة عارضها 

ترمب بشدة. 
ــــــذي فـــكـــر فــــي وقـــــت مــــن الأوقــــــات  وبــــــدا تــــرمــــب، ال
وفــق بعض الــوســائــل الإعــلامــيــة فــي عــزل مـــارك إسبر، 
حريصاً على تهدئة علاقاته مع البنتاغون. وقال لقناة 
«فوكس نيوز»: «لــدي علاقات جيدة مع العسكريين»، 
مضيفاً: «هذا ما يعتقدونه، لا توجد مشكلة». ويمكن 
لخطابه فــي «ويــســت بوينت» التي تخرج منها كثير 
من المسؤولين العسكريين والحكوميين الأميركيين، أن 

يأخذ منعطفاً سياسياً أيضاً. 

اتهم الرئيس بأن سياساته كلها تصب لصالح انتخابه لدورة ثانية

بولتون يتحدى ترمب بنشر «مذكرات البيت الأبيض»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

في تقديمها لكتاب الجمهوري المحافظ 
المثير للجدل، المنتمي لصقور واشنطن، 
أو «المحافظين الجدد» الذين سطع نجمهم 
الـــعـــراق، قــالــت دار  خـــلال التحضير لــغــزو 
النشر إن مؤلفه جــون بــولــتــون «يــقــول إن 
مجلس النواب الأميركي ارتكب أخطاء في 
ممارسة إجراءات عزل (الرئيس) عبر حصر 
الاتــهــام بشكل ضيق فــي أوكــرانــيــا، بينما 
كانت تــجــاوزات ترمب الشبيهة بما فعله 
مع أوكرانيا موجودة على نطاق سياسته 
الخارجية بالكامل». وأوضــحــت دار نشر 
«ســايــمــن آنــد شــوســتــر» أن بــولــتــون يوثق 
في كتابه «ذا رووم ويــر إت هابند: وايت 
هاوس ميموار» (المكان الذي حدث فيه ذلك: 
مذكرات البيت الأبيض) مخالفات ارتكبها 
ترمب تتعدى الضغوط التي مارسها على 
أوكرانيا للتحقيق مع منافسه الديمقراطي 
جــــو بــــايــــدن، وأدت إلـــــى اتـــهـــامـــه مــــن قــبــل 

الديمقراطيين ومحاكمته في الكونغرس.
ويحيي الكتاب التساؤلات عن سبب 
بــإفــادتــه خلال  امتناع بولتون عــن الإدلاء 
محاكمة ترمب إن كــان يعتقد أن الرئيس 
ارتــــكــــب كــــل هـــــذه الــــتــــجــــاوزات الــخــطــيــرة، 

واختياره كتاباً وبيعه بدلاً من ذلك.
وقـــــال الــنــائــب تــيــد لــيــو الــديــمــقــراطــي 
الــذي عمل بقوة مــن أجــل محاكمة ترمب، 
في تغريدة على «تويتر»، إن «جون بولتون 
هو نموذج الموظف الحكومي المدعي الذي 
لم يكتفِ بتغليب الحفلات على البلاد، بل 
وضــع أربــاحــه الــخــاصــة قبل الــبــلاد. رجل 

خسيس».
مـــن جــهــتــه، دعــــا والـــتـــر شــــوب المــديــر 
الــذي  السابق لمكتب أخلاقيات الحكومة، 

اصـــطـــدم مـــع تـــرمـــب، إلــــى مــقــاطــعــة كــتــاب 
بــولــتــون، مــعــتــبــراً أن شــــراءه «يــعــنــي دعــم 
متقاعس خــان بـــلاده برفضه أداء واجبه 

بالإدلاء بشهادة أمام الكونغرس».
وفــــــي تــــحــــدٍ لــلــبــيــت الأبـــــيـــــض، يــقــول 
بولتون إن كل سياسات ترمب الخارجية 
دوافعها سياسية داخلية، كما نقلت وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة عـــن الـــنـــاشـــر. وكـــان 
بولتون المستشار السابق لترمب لشؤون 
الأمـــــن الـــقـــومـــي، اســتــقــال مـــن مــنــصــبــه في 
سبتمبر (أيلول) الماضي، بعد خلافات مع 
الرئيس الأميركي، خصوصاً حول كوريا 
الشمالية وحركة «طالبان» في أفغانستان.

وحــــــذر تـــرمـــب مــطــلــع الــــعــــام الـــجـــاري 

بولتون من نشر الكتاب ما دام أنه موجود 
فـــي الــبــيــت الأبــــيــــض، بــيــنــمــا أكــــد مــحــامــو 
الــرئــيــس أن أجـــــزاء كــبــيــرة مـــن المــعــلــومــات 
الــواردة في كتاب المذكرات سرية. لكن دار 
النشر أكــدت أنها ستنشره في ٢٣ يونيو 

(حزيران). 
وقـــالـــت فـــي بـــيـــان فـــي إطـــــار حملتها 
الــذي  الــكــتــاب  للترويج للكتاب: «هـــذا هــو 
لا يريدك دونالد ترمب أن تقرأه». وحسب 
البيان، يقول بولتون في الكتاب: «أشعر 
أنــنــي تحت ضغط كبير يتمثل بــضــرورة 
ذكـــر قــــرار واحــــد مــهــم اتــخــذه تــرمــب خــلال 
فترة عملي لم يكن مدفوعاً بحسابات إعادة 
انتخابه». وقال البيان إن بولتون يتحدث 

الــقــرار من  في مذكراته عن «عملية اتخاذ 
قبل ترمب غير المتجانسة والمشتتة».

الــذي يتبنى نهجاً متشدداً  وبولتون 
حيال روسيا، عارض تجميد البيت الأبيض 
مساعدات عسكرية بقيمة ٤٠٠ مليون دولار 
مخصصة لأوكرانيا في الوقت الذي كانت 
فيه قواتها تحارب الانفصاليين المدعومين 
مــن موسكو. وقــد اتهم معسكر ترمب في 
جلسات خــاصــة باتباع سياسة «مهربي 
مــــخــــدرات». وكــــان تــرمــب مــــارس ضغوطاً 
في اتصال هاتفي على الرئيس الأوكراني 
فولوديمير زيلينسكي ليفتح تحقيقاً بحق 
نجل جو بايدن الذي يعمل في شركة للغاز 

في البلاد.
وقـــد تــجــاوز الــرئــيــس الأســبــق جــورج 
بــوش الابـــن الكونغرس لتعيينه بولتون 
لــلــولايــات المــتــحــدة لدى  (٧١ عــامــاً) سفيراً 
الأمم المتحدة. وهذا المحامي الذي درس في 
جامعة يال دافع بشدة عن غزو العراق خلال 
الــحــرب، وكـــان يدفع  الــتــي سبقت  الحملة 
إيــــران وكـــوريـــا الشمالية.  بــاتــجــاه قــصــف 
ولم يكن يبدو مناسباً لتركيز ترمب على 
لــكــن تعليقاته على  الــداخــلــيــة،  الــســيــاســة 
قناة «فوكس نيوز» جذبت الرئيس. ومنذ 
مغادرته البيت الأبيض امتنع بولتون عن 
الإدلاء بتصريحات علنية، لكن تسريبات 
من كتابه عكرت سير محاكمة ترمب. وقال 
تشاك شومر زعيم الأقلية الديمقراطية في 
مجلس الشيوخ الذي برأ ترمب في نهاية 
المــطــاف، إن شــهــادة بولتون كــان يمكن أن 
إقــنــاع الجمهوريين المترددين  تساعد فــي 
بعزل الرئيس. وكان ترمب وصف اتهامه 
فــي مجلس الــنــواب بــأنــه مــؤامــرة، معتبراً 
أن الضغط الذي مارسه على أوكرانيا كان 

لمصلحة الولايات المتحدة.

جون بولتون الجمهوري المحافظ وأحد صقور السياسة الخارجية في واشنطن (أ.ف.ب)

٥٤ دولة أفريقية 
تطالب بنقاش دولي حول العنصرية

جنيف: «الشرق الأوسط»

عــقــب تــوجــيــه عــائــلــة جـــورج فلويد، 
وعائلات ضحايا آخرين لعنف الشرطة، 
ونحو ٦٠٠ منظمة غير حكومية، دعوة 
لمــجــلــس حـــقـــوق الإنــــســــان لــلــنــظــر بشكل 
عـــاجـــل فـــي مــشــكــلــة الــعــنــصــريــة وإفــــلات 
عناصر الشرطة الأميركية مــن العقاب، 
عت ٥٤ دولة تُشكّل المجموعة الأفريقية 

ّ
وق

في المنظمة الدولية التابعة للأمم المتحدة 
على رسالة تطالب فيها بتنظيم نقاش 
عاجل حول العنصرية وعنف الشرطة في 
سياق الحراك العالمي عقب وفاة الأميركي 

من أصول أفريقية.
وطـــالـــب ســفــيــر بــوركــيــنــا فــاســو في 
الأمم المتحدة بجنيف ديودوني ديزيريه 
ســـــوغـــــوري، بـــاســـم المـــجـــمـــوعـــة بــتــنــظــيــم 
«نقاش عاجل حول الانتهاكات الحالية 
لــحــقــوق الإنـــســـان المــســتــنــدة إلــــى دوافــــع 
عــرقــيــة، والعنصرية الممنهجة والعنف 
الأمني ضد الأشخاص من أصل أفريقي 
والعنف ضد المظاهرات السلمية». ويأمل 
مــوقــعــو الـــرســـالـــة المـــوجـــهـــة إلــــى رئــيــســة 
مــجــلــس حـــقـــوق الإنـــــســـــان، الــنــمــســاويــة 
إليزابيث تيتشي - فيسلبرغر، في تنظيم 
الــنــقــاش الأســبــوع المقبل عند استئناف 
الــــــدورة ٤٣ لــلــمــجــلــس الــتــي تــعــطــلــت في 
مـــارس (آذار) نتيجة وبـــاء كوفيد - ١٩. 
ويجب أن يحظى الطلب بدعم دولة واحدة 

على الأقل لينظر فيه المجلس.
قــال متحدث بــاســم المجلس لوكالة 
الصحافة الفرنسية إن الطلب صدر حاليا 
عن عدد كبير من الدول، ما «يزيد فرص» 
تــنــظــيــم نـــقـــاش مـــن هــــذا الــــنــــوع. وتــشــيــر 
الرسالة إلى حالة جورج فلويد الأميركي 
من أصل أفريقي الذي يبلغ من العمر ٤٦ 
عاما وتوفي عند توقيفه من قبل شرطي 
أبــيــض فــي مــديــنــة مينيابوليس فــي ٢٥ 
مايو (أيار). والشرطي الذي اتهم بالقتل 
إلــى أن  ضغط بركبته على رقــبــة فلويد 

تسبب فــي موته اختناقا. وقــال السفير 
البوركيني إن «الأحداث المأسوية بمدينة 
مينيابوليس في الولايات المتحدة (...) 
أثـــــــارت احـــتـــجـــاجـــات فــــي الـــعـــالـــم أجــمــع 
ضــــد الـــظـــلـــم والـــعـــنـــف الـــلـــذيـــن يــلــحــقــان 
بـــالأشـــخـــاص مـــن أصــــل أفـــريـــقـــي يــومــيــا 
في مناطق عــدة من العالم». وأضــاف أن 
«وفاة جورج فلويد ليست حادثة معزولة 
للأسف؛ إذ إن هناك العديد من الحوادث 
تـــعـــرض لــهــا أشـــخـــاص عــــزل مـــن أصـــول 
أفــريــقــيــة واجـــهـــوا المــصــيــر نــفــســه بسبب 
عدم المحاسبة لوحشية الشرطة». وتابع 
السفير باسم المجموعة الأفريقية أنه «من 
الــعــديــد مــن الضحايا  المــحــزن أن مصير 
الآخرين لم يثر أي اهتمام لأنه لم يكشف 
على مواقع التواصل الاجتماعي لنراهم 
نحن جميعا». ودعت الرسالة إلى إجراء 
نقاش حول العنصرية في جميع أنحاء 
الــــعــــالــــم لــكــنــهــا ركـــــــزت خـــصـــوصـــا عــلــى 
الــولايــات المتحدة. وقالت إن  الوضع في 
«الاحتجاجات التي يشهدها العالم هي 
تعبير عن رفض عدم المساواة والتمييز 
الــلــذيــن يميزان  العنصريين الأســاســيــين 
الحياة في الولايات المتحدة ضد السود 

وغيرهم من الملونين».
ويــفــتــرض أن تعلن رئــيــســة مجلس 
حـــقـــوق الإنـــســـان الاثـــنـــين يـــومـــاً مــقــتــرحــاً 
لهذه المناقشات العاجلة التي يمكن أن 
تنظم إذا لم تواجه اعتراضات، وهو أمر 

غير مرجح.
ويتوقع أن تتحدث دول عدة عن موت 
فــلــويــد والمـــخـــاوف بــشــأن عــنــف الــشــرطــة 
والــعــنــصــريــة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة عند 
استئناف دورته الثالثة والأربعين حتى 
دون تنظيم مناقشة خاصة. لكن بما أن 
المــوعــد الــنــهــائــي لتقديم قــــرارات جــديــدة 
خلال هذه الــدورة انتهى في مارس، فلن 
تكون الـــدول الأعــضــاء قـــادرة ســوى على 
الـــدعـــوة إلــــى اتـــخـــاذ إجـــــــراءات ملموسة 

ضمن حدود هذا النقاش الاستثنائي.

أميركا تراجع «الماضي البغيض»... وتسأل من نحن؟
واشنطن: «الشرق الأوسط» 

أزيـــــلـــــت نــــصــــب تـــــذكـــــاريـــــة تـــعـــود 
لـــلـــحـــقـــبـــة الــــكــــونــــفــــدرالــــيــــة واقـــتـــلـــعـــت 
تـــمـــاثـــيـــل كـــريـــســـتـــوفـــر كـــولـــومـــبـــوس 
فــي وقـــت يــواجــه الأمــيــركــيــون أشــبــاح 
مــاضــي الــبــلاد الــعــنــصــري غــــداة وفــاة 
جورج فلويد.وقال أستاذ التاريخ في 
جامعة كنساس ديفيد فاربر: «يبدو 
أننا لربما وصلنا إلى نقطة مفصلية 
في إعادة سرد الرواية بشأن من نحن 

كشعب أميركي».
وأضـــاف: «رأيــنــا عــشــرات الملايين 
إن لم يكن مئات الملايين من الأميركيين 
يخوضون صراعاً مع أسئلة جوهرية 
بشأن ما الذي علينا فعله مع جوانب 
مــــاضــــيــــنــــا الــــبــــغــــيــــضــــة، وبــــصــــراحــــة 

اللاأخلاقية حتى».
وأثارت وفاة فلويد، الأميركي من 
أصــــول أفــريــقــيــة، فــي ٢٥ مــايــو (أيــــار) 
عـــلـــى يــــــدي شــــرطــــي أبــــيــــض الـــبـــشـــرة 
فــي مينيابوليس تــظــاهــرات حــاشــدة 
للمطالبة بالعدالة العرقية وإصــلاح 
جـــهـــاز الــشــرطــة فـــي أنـــحـــاء الـــولايـــات 
المــتــحــدة. لــكــن وفـــاة الــرجــل الــبــالــغ ٤٦ 
عــــامــــا دفــــعــــت كـــثـــيـــريـــن لـــلـــعـــودة إلـــى 

التاريخ لمحاسبة الذات.
واســتــهــدف مــتــظــاهــرون فــي مــدن 
أمــيــركــيــة عــــدّة نــصــب تــذكــاريــة تــعــود 
لـــجـــنـــرالات وســيــاســيــين مـــن الــجــنــوب 
المؤيد للعبودية خلال الحرب الأهلية، 
فـــأســـقـــطـــوا تــــمــــثــــالاً فــــي ريــتــشــمــونــد 
لجيفرسون ديفيس، رئيس الولايات 
الكونفدرالية خلال النزاع الذي استمر 

من عام ١٨٦١ حتى ١٨٦٥.
وقال فاربر إن «رموز الكونفدرالية 
باعتقادي هــي الأكــثــر استقطابا بين 
هــــذه الــنــصــب الـــتـــذكـــاريـــة. لــكــن الأمـــر 

يشمل الولايات المتحدة بأسرها».
وتـــــابـــــع: «فـــــي نــــيــــويــــورك، هــنــاك 
تماثيل كولومبوس. في نيو مكسيكو، 
هـــنـــاك تــمــثــال لــفــاتــح يــعــد شخصية 

ارتـــكـــبـــت إبـــــــــادات جـــمـــاعـــيـــة فــــي نــظــر 
شعوب بويبلو (السكان الأصليين). 
هناك مدارس ثانوية في جميع أنحاء 
الــــولايــــات المــتــحــدة تــحــمــل اســــم جــون 
كالهون»، وهو نائب رئيس سابق كان 

صريحا في دعمه للعبودية.
ونوّه فاربر إلى أن النقاش بشأن 
الــعــائــدة للحقبة  الــتــذكــاريــة  الــنــصــب 
الكونفدرالية يدور منذ سنوات وسبق 
أن أعرب المدافعون عن الحقوق المدنية 
الـــذيـــن نــظــمــوا مـــســـيـــرات خــمــســيــنــات 
وستينات القرن الماضي عن غضبهم 
«لــلــســيــر فــــي شـــــــوارع تــحــمــل أســـمـــاء 
عنصريين وشخصيات تؤمن بنظرية 

تفوق البيض».
واكــتــســبــت جــهــود إزالـــــة النصب 

الـــتـــذكـــاريـــة الــــعــــائــــدة لــلــكــونــفــدرالــيــة 
زخما بعدما أطلق مسلحون يؤمنون 
بنظرية تفوق العرق الأبيض النار على 
تــســعــة أمــيــركــيــين مــن أصــــول أفريقية 
وأردوهــم في كنيسة في تشارلستون 

في كارولاينا الجنوبية عام ٢٠١٥.
وقالت أستاذة العلوم السياسية 
المــســاعــدة فـــي جــامــعــة إيـــمـــوري آنـــدرا 
غيلسبي إن «وتيرة ذلك تــزداد حالياً 
بسبب المطالبات والغضب الشعبي». 
وأضافت: «أعتقد أن ما نراه هو إعادة 
نظر في الكثير من فرضياتنا وتحد 
لأشكال عدة من التاريخ بحسب تأثيره 

على الأميركيين من أصول أفريقية».
لــحــظــة تتسلط  وأكـــــدت أن «هــــذه 
فــيــهــا الأضـــــواء عــلــى الــعــنــصــريــة ضد 

السود لكن دون استثناء أشكال أخرى 
من الاضطهاد العرقي».

بـــــــــدورهـــــــــا، أوضـــــــحـــــــت أســــــتــــــاذة 
الـــتـــاريـــخ فــــي جـــامـــعـــة «ديــــــــوك» لــــورا 
إدواردز أن «الــنــاس بــدأوا يــدركــون أن 
الــرمــوز معاني سياسية وأنها  لــهــذه 
تتسبب بمشكلات بأشكال لم يكونوا 
يـــدركـــونـــهـــا بــشــكــل كــــامــــل». وأردفــــــت: 
«لــم يعد مــن السهل مثلا وصــف ذلك 
بـــالـــتـــراث»، فــي إشــــارة إلـــى مــعــارضــي 
إزالــة رمــوز الكونفدرالية الذين يرون 

في الأمر محوا لتاريخ الجنوب.
أنــهــا «فــوجــئــت»  وأكــــدت إدواردز 
عندما قررت شركة «ناسكار» المنظمة 
الـــســـيـــارات الأكـــثـــر شعبية  لــســبــاقــات 
فــي هــذا المــجــال فــي الــولايــات المتحدة 

حظر رفــع شــعــار الكونفدرالية خلال 
مناسباتها. وقــالــت: «مــن بــين جميع 
ــت (+نــــاســــكــــار+) ما 

ّ
الـــريـــاضـــات، تــبــن

الـــجـــنـــوب الأبــــيــــض».  اعـــتـــبـــرتـــه إرث 
وأضــــافــــت: «كـــانـــت الــــرمــــوز المــرتــبــطــة 
بنظرية تفوّق البيض والكونفدرالية 
ا مــــــن عــــلامــــتــــهــــم الــــتــــجــــاريــــة».  جـــــــــزء
بـــرمـــوز  الإطــــاحــــة  أن  إدواردز  ورأت 
الــكــونــفــدرالــيــة وتــمــاثــيــل كولومبوس 
«مــرتــبــطــة ببعضها بــشــكــل كــبــيــر» إذ 
تشكل جميعها «الاستعمار العنيف 

للولايات المتحدة».
الــــجــــزء الأول  ـــل 

ّ
وقـــــالـــــت: «يـــتـــمـــث

بــقــدوم الأوروبــيــين وادعــائــهــم بحقهم 
في مكان كان للسكان الأصليين ومن 
إبــــادة جماعية للقضاء  ثــم اســتــهــلال 
عليهم».وأعقب ذلــك استيراد العبيد 
مــن أفــريــقــيــا وهـــو أمـــر وصــفــه أســتــاذ 
الــتــاريــخ فــي الجامعة الأمــيــركــيــة آلان 
«الخطيئة الأساسية التي لن  كراوت بـ

يكون بإمكاننا تجاوزها إطلاقا».
وقـــــال كـــــــراوت: «مــــا نــشــهــده الآن 
هــو مراجعة للتاريخ رداً على لحظة 
سياسية» رغم أن «إعادة التقييم هذه 
كانت جارية منذ مــدة».وأشــار إلى أن 
«مناقشة أمر التماثيل وإزالتها كانت 
جارية في الأساس» لكن «وفاة جورج 
فــلــويــد شــكّــلــت حـــافـــزا لــلــقــيــام بــالأمــر 

سريعا وبشكل درامي».
المـــــســـــاعـــــد فـــي  ورأى الأســــــــتــــــــاذ 
قـــســـم الــــعــــلــــوم الـــســـيـــاســـيـــة بــجــامــعــة 
«سيراكيوز» ستفين وايت أن السكان 
«يعيدون التفكير بعنصرية التاريخ 
الأميركي بشكل أوسع. هناك محاسبة 
أوســـــع». وقــــال: «أعــتــقــد أنـــه بالنسبة 
لعدد متزايد من الأميركيين البيض، 
هــنــاك المــزيــد مــن الاهــتــمــام بــالأســبــاب 
بعيدة الأمد لعدم المساواة العرقية في 
أميركا». وأفاد: «أعتقد أن السؤال هو 
إن كانت هذه التغيّرات في الرأي العام 
ستدوم. هل هذه بداية تحوّل ملموس 

حقا؟».

تمثال لرئيس الولايات المتحدة الأسبق جيفرسون ديفيس ملقى على الأرض بعد مظاهرة في ريتشموند بفيرجينيا (أ.ف.ب)

 اشتباكات مع تنظيمات يمينية في لندن... وشرطة باريس تطلق قنابل مسيلة للدموع 

الاحتجاجات المعادية للعنصرية تعم مدن العالم 
لندن - باريس: «الشرق الأوسط»

جرى تنظيم مظاهرات في أنحاء 
العالم المختلفة بسبب موت الأميركي 
الأسود الأعزل جورج فلويد في مدينة 
مــيــنــيــابــولــيــس بــعــد أن جــثــا شــرطــي 
أبــيــض بركبته على رقبته لمــدة تسع 
دقائق تقريبا. واندلعت الاحتجاجات 
بزخم عال خلال عطلة نهاية الأسبوع 
فــي عــدد مــن مــدن دول العالم ضــد كل 
أشكال التمييز العنصري، خصوصا 
فــــي بــريــطــانــيــا وفـــرنـــســـا وســـويـــســـرا 

وأستراليا وجمهورية التشيك.
وتــجــمــع مــنــاهــضــون للعنصرية 
مرة أخرى في بريطانيا أمس السبت 
ووقعت مشاجرات في لندن كان طرفها
الآخــــر مــنــاهــضــين للاحتجاجات 
إلــى  مــن التنظيمات اليمينية نــزلــوا 
الـــشـــوارع لحماية تماثيل مستهدفة 
بـــــســـــبـــــب الـــــــتـــــــاريـــــــخ الاســـــتـــــعـــــمـــــاري 
لأصحابها. وغطت السلطات تماثيل 
شـــخـــصـــيـــات تــــاريــــخــــيــــة، مـــــن بــيــنــهــا 
تــــمــــثــــال ونــــســــتــــون تــــشــــرشــــل رئـــيـــس 

وزراء بريطانيا خلال الحرب العالمية 
الـــذي يصفه مــحــتــجــون بأنه  الــثــانــيــة 
كاره للأجانب، بالألواح الخشبية في 
محاولة لمنع حدوث اضطرابات عنيفة 
بسببها. وفي ميدان الطرف الأغر في 
لندن، فصلت الشرطة بين مجموعتين 
تــضــم كــل منهما نــحــو ١٠٠ متظاهر 
«حــــيــــاة الـــســـود  تـــهـــتـــف إحــــداهــــمــــا بـــــ
مهمة». وتدافعت بعض المجموعات 
وألــــقــــت الــــزجــــاجــــات وعـــلـــب الــصــفــيــح 
النارية  الصغيرة كما أطلقت الألعاب 
واصطفت الشرطة بالكلاب والخيول. 
وقـــال شــهــود مــن رويــتــرز إن اشتباكا 
نشب بين محتجين من اليمين المتطرف 
والشرطة في ميدان الطرف الأغــر في 
الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة وجــــرى خــلال 
ذلك إطلاق مفرقعات ورشق زجاجات 
أفـــراد الشرطة فصلهم  أثــنــاء محاولة 
عــن محتجين مناهضين للعنصرية. 
ونـــــزل نــحــو ألــــف مـــن نــشــطــاء الــيــمــين 
إلــى شــوارع لندن متعهدين  المتطرف 
بحماية تماثيل لشخصيات تاريخية 
جـــــــــرى اســـــتـــــهـــــدافـــــهـــــا عـــــلـــــى هــــامــــش 

احتجاجات «حياة السود مهمة» في 
الأسابيع الماضية. وفرضت الشرطة 
قــيــودا عــلــى المتظاهرين  الــبــريــطــانــيــة 
«حـــيـــاة الـــســـود مــهــمــة» والــجــمــاعــات 
اليمينية وسط مخاوف من اشتباكات 
فــي وســـط لــنــدن بــعــدمــا انــضــم الآلاف 
من المتظاهرين المناهضين للعنصرية 
لــلاحــتــجــاجــات. وكــانــت قــد خصصت 
شرطة العاصمة مناطق منفصلة في 
وســط لندن لتظاهرات «حياة السود 
مهمة» ومظاهرات الجماعات اليمينية 
المضادة وأمرت بانتهاء كل التظاهرات 
بحلول الخامسة مساء. وانضم مئات 
المــظــاهــرات السلمية لحد  إلـــى  الآلاف 
كــبــيــر عـــلـــى مــــــدار الأســـابـــيـــع الــثــلاثــة 
الماضية. وكــان قد حث مسبقا رئيس 
بــلــديــة لـــنـــدن صـــــادق خــــان المــواطــنــين 
عــلــى الابـــتـــعـــاد عـــن وســــط الــعــاصــمــة 
لــراديــو هيئة  البريطانية. وقــال خــان 
الإذاعــــــــة الــبــريــطــانــيــة (بــــي.بــــي.ســــي) 
«لــديــنــا مــعــلــومــات مــخــابــراتــيــة تفيد 
بـــأن مــجــمــوعــات مــن الــيــمــين المتطرف 
لــنــدن وتــقــول ظاهريا إن  إلــى  ستأتي 

هدفها حماية التماثيل لكننا نعتقد أن 
التماثيل قد تكون نقطة تفجر محتملة 
المــواطــنــين لعدم  للعنف». ودعـــا خــان 
المشاركة في مظاهرات خــلال جائحة 
كورونا بعدما وردت دلائل من الولايات 
المــتــحــدة عــلــى أن بــعــض مـــن شــاركــوا 
بــالــعــدوى. وأطلقت الشرطة  أصيبوا 
الفرنسية الغاز المسيل للدموع أمس 
السبت على محتجين في وسط باريس 
حيث تجمع الآلاف في مظاهرة ضد ما 
يصفونه بعنصرية وعنف الشرطة. 
وأطلقت الشرطة قنبلتي غــاز مسيل 
للدموع وانصرف الحشد بهدوء، وفقا 
لما ذكره صحافي من رويترز في مكان 
الــواقــعــة. وكـــان أنــصــار أدامـــا تـــراوري 
قد دعوا لتنظيم هذا الاحتجاج الذي 
لم يحصل على تصريح من الشرطة. 
وتـــــــراوري رجــــل أســــود كــــان يــبــلــغ من 
العمر ٢٤ عاما عندما توفي فــي عام 
٢٠١٦ أثناء احتجاز الشرطة له بالقرب 
مــن بــاريــس. وعـــادت قضيته للظهور 
بسبب موت الأميركي من أصل أفريقي 

 جانب من احتجاجات لندن ضد العنصرية أمس (أ.ب)جورج فلويد في الولايات المتحدة.
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يــتــفــق الــجــمــيــع أو لــنــقــل أغــلــب 
الــقــول إنَّ  الباحثين والمحللين على 
ما بعد جائحة كورونا لن يكون كما 
كانَ ما قبلها... فهل هذه التحولات 
المتوقعة تنطبق أيضاً على نطاق 
العلاقات الدولية أم أنَّ الأمر في هذا 

المجال مختلف عن بقية الأمور؟
وإذا اعتبرنا إمكانية حــدوث 
تــغــيــيــر، فــهــل هـــذا الــتــغــيــيــر كـــان قد 
بـــدأ فــعــلاً قــبــل كـــورونـــا ومـــا تــلاهــا 
بعد ذلــك، مــا هــو إلا تسريع وتيرة 
التغيير، وساهمت أزمة كورونا في 

كشف النقاب عنها؟
وهــل يصبح الــعــالــم فــي وضع 
أفضل عما كان عليه قبل الجائحة، 
أم أسوأ مما كان عليه سابقاً، وهل 
نظام ثنائية القطب السائد لعقود 
طــويــلــة سيستمر أم سيحل محله 

نظام تعدد الأقطاب؟
لــيــس مـــن الــســهــل الإجـــابـــة عن 
هذه التساؤلات في المرحلة الحالية 

لعدة أسباب جوهرية.
أحد الأسباب مرتبط بالجائحة 
ذاتــهــا الــتــي ليس مــن المــؤكــد زمنياً 
اكــتــشــاف مصل  معرفة متى سيتم 

فــعــال ولــقــاح نــاجــع للفيروس، كما 
أنـــــه أيـــضـــاً مــــن الـــصـــعـــب الــتــحــديــد 
بدقة تداعياته الاقتصادية والمالية 
الــدول المتقدمة  والاجتماعية، على 
كـــــــالـــــــولايـــــــات المــــــتــــــحــــــدة والـــــصـــــين 
والاتـــحـــاد الـــروســـي ودول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي لمــا لــهــذه الــتــداعــيــات من 
تــأثــيــراتــهــا عــلــى مــكــانــة الـــــدول في 
العلاقات الدولية، وفي توازن القوى 

فيما بينها.
كانت العلاقات الدولية يسيطر 
عــلــيــهــا نــظــام الــقــطــبــين؛ بــريــطــانــيــا 
وفـــــرنـــــســـــا، حــــتــــى نــــهــــايــــة الــــحــــرب 
العالمية الثانية، لقبت بريطانيا في 
الماضي وفي أزمنتها الاستعمارية 
«الإمبراطورية التي لا تغيب عنها  بـ
الــشــمــس» لــكــونــهــا كــانــت تــمــتــد من 
الــهــنــد شــرقــاً إلـــى الــقــارة الأميركية 
غـــربـــاً، تــحــولــت هـــي وفـــرنـــســـا بعد 
استقلال مستعمراتها وبعد الحرب 
العالمية الثانية إلى دول متوسطة 
القوة في موازين العلاقات الدولية، 
وحـــلـــت مــحــلــهــمــا كـــل مـــن الـــولايـــات 
المتحدة والاتحاد السوفياتي قطبين 

رئيسيين في العلاقات الدولية.

وظهر إلى السطح مع القطبين 
الرئيسيين فاعلون آخرون يتمتعون 
بــالــشــخــصــيــة الــقــانــونــيــة الــدولــيــة، 
الـــتـــي كـــانـــت حـــكـــراً بــشــكــل رئــيــســي 
الـــدول القومية، والــتــي أخــذت  على 
مكانها فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة مثل 
مــنــظــمــة الأمــــم المــتــحــدة والمــنــظــمــات 
التابعة لها كمنظمة الصحة العالمية 
ومحكمة العدل الدولية... ومحكمة 
الجنايات الدولية... إلى آخر ذلك، 
ويـــعـــتـــبـــر مـــجـــلـــس الأمــــــــن الــــدولــــي 
أحــد أهــم الأجــهــزة الرئيسية للأمم 
المتحدة التي حدد لها الميثاق أربعة 

مقاصد، هي:
حفظ السلم والأمـــن الدوليين. 

وإنماء العلاقات الودية بين الأمم.
والـــتـــعـــاون عــلــى حـــل المــشــاكــل 
الدولية وعلى تعزيز احترام حقوق 
الإنـــســـان. والــعــمــل كجهة مرجعية 

لتنسيق أعمال الأمم.
والمـــــهـــــم الإشــــــــــــارة إلـــــيـــــه بـــهـــذا 
الـــــصـــــدد، انـــطـــلاقـــاً مــــن تـــلـــك المـــهـــام 
المــحــددة فــي مــيــثــاق لمجلس الأمـــن، 
تأكيد رغبة الــدول دائمة العضوية 
فــــي المـــجـــلـــس، الــتــحــكــم فــــي ســلــطــة 

الـــرقـــابـــة عـــلـــى أعـــمـــال 
المـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــدولــــــيــــــة 
لتكون لها اليد العليا 
فـــــــي تـــــحـــــديـــــد تــــطــــور 
المـــنـــظـــمـــة، وذلــــــك عــبــر 
إعـــطـــاء الأعـــضـــاء حق 
الــــنــــقــــض (الــــفــــيــــتــــو)، 
فــقــد أشــــارت المــــادة ٢٣ 
مــن الميثاق نفسه إلى 
أســـمـــاء الـــــدول دائــمــة 
الـــــــعـــــــضـــــــويـــــــة وهـــــــي 
جـــمـــهـــوريـــة الـــصـــين، 

وفـــرنـــســـا، واتــــحــــاد الــجــمــهــوريــات 
الاشــتــراكــيــة السوفياتية، والمملكة 
المتحدة لبريطانيا العظمى وآيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة، والـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
الأميركية، وكما أوضح أستاذنا في 
القانون الدولي لجامعة السوربون 
البروفسور ميشيل فيرالي أن الدول 
الثلاث الأخيرة هي الدول المنتصرة 
عسكرياً في الحرب العالمية الثانية. 
ورأت إضافة عضوية الصين، 
وفرنسا، وتسميتهما فــي الميثاق 
على أساس قدرتهما على لعب دور 
ريادي في العلاقات الدولية لمرحلة 

ما بعد الحرب. وحتى 
لا يجري المساس بتلك 
الامـــتـــيـــازات الــنــاتــجــة 
عــــن الــــحــــرب الــعــالمــيــة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة، اشـــــتـــــرط 
ميثاق الأمـــم المتحدة 
أنَّ أي تعديل للميثاق 
يـــــجـــــب وفــــــــــق المــــــــــادة 
(١٠٨) ويــتــم بموافقة 
ثــلــثــي أعـــضـــاء الأمـــم 
المتحدة، ومن بينهم 
جـــــــمـــــــيـــــــع أعــــــــضــــــــاء 

مجلس الأمن الدائمين.
ومــن هنا يتضح كيف حبكت 
الــدول المنتصرة في  وأمنت مسبقاً 
الحرب العالمية الثانية عبر الميثاق، 
عــلــى امــتــيــازاتــهــا وهــيــمــنــتــهــا على 
الأمـــــم المـــتـــحـــدة، مــمــا يــصــعــب على 
بــقــيــة الــــدول إجــــراء تغيير وإعــــادة 
الــدول دائمة العضوية  هيكلة عــدد 

في مجلس الأمن الدولي.
وبـــــــدرجـــــــات مـــخـــتـــلـــفـــة لــعــبــت 
الــــشــــركــــات مـــتـــعـــددة الـــجـــنـــســـيـــات، 
خاصة عند بروزها في السبعينات، 
دوراً مــكــمــلاً فــي الــعــلاقــات الــدولــيــة 

للقوى الاقتصادية العالمية بحكم 
الــــعــــلاقــــات الــــوطــــيــــدة بــيــنــهــا وبـــين 
صانعي القرار في موطنها الأصلي.

عــمــومــاً تـــفـــاوت دور الــفــاعــلــين 
الآخرين من غير الدول من منظمات 
المجتمع المدني، وثــورة الاتصالات 
والإعــــــــــــــــلام ووســــــــائــــــــل الـــــتـــــواصـــــل 
الاجــتــمــاعــي، الــتــي لــم يــكــن لــهــا في 
الـــســـابـــق غـــيـــر تـــأثـــيـــر ثــــانــــوي عــلــى 
مجرى العلاقات الدولية، وفي هذا 
الــصــدد نــشــيــر إلـــى فــاعــلــيــة الإعـــلام 
التلفزيوني أثناء حرب فيتنام التي 
بــنــقــلــهــا لــوقــائــع الـــحـــرب مـــن صــور 
مـــؤثـــرة لــضــحــايــاهــا مـــن الــجــانــبــين 
الأمـــيـــركـــي والــفــيــتــنــامــي، ســاهــمــت 
بــشــكــل أو آخــــر فـــي إنـــهـــاء الـــحـــرب، 
وحــركــة الاحــتــجــاجــات ضــد الحرب 
فــي الــولايــات المــتــحــدة وفــي العالم، 
والعبارة القوية التي وصفت فيها 
مــادلــين أولــبــرايــت وزيــــرة خارجية 
كـــلـــيـــنـــتـــون مـــحـــطـــة (ســـــــي إن إن) 
الأمــيــركــيــة بــأنــهــا بــمــثــابــة الــعــضــو 
الــــســــادس مــــن الأعــــضــــاء الـــدائـــمـــين 
فـــي مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي، لمـــا لها 
مـــن حـــضـــور واضـــــح فـــي الــســيــاســة 

الدولية. سقط جدار برلين، وتفككت 
إمــبــراطــوريــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي 
بـــحـــصـــول أغـــلـــبـــيـــة الـــجـــمـــهـــوريـــات 
السابقة على استقلالها، واستعادة 
سيادتها، وقد أدى ذلك إلى انكفاء 
الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي الــســابــق إلــى 
الاتــــحــــاد الــــروســــي، مـــع الاحــتــفــاظ 
بــمــقــعــده كــعــضــو دائــــم فـــي مجلس 
الأمن الدولي، وفق التفاهمات التي 
تــمــت مــع بقية الأعـــضـــاء السابقين 

للاتحاد السوفياتي.
الــصــين السريع  ى صــعــود  وأدَّ
إلـــــى الـــحـــديـــث عــــن ثــنــائــيــة قــطــبــيــة 
جديدة متمثلة في الولايات المتحدة 
والــــصــــين، مــمــا يــعــنــي ذلــــك تــراجــع 
مكانة روسيا أمام الولايات المتحدة.

لهذا، سعت روسيا مع فرنسا 
إلى طرح فكرة أهمية تعدد الأقطاب 
كبديل لثنائية الأقطاب، (الصيني 
- الأميركي)؛ حيث أشارت صحيفة 
الـــلـــومـــونـــد الــفــرنــســيــة بـــتـــاريـــخ ٢٩ 
أبــريــل (نــيــســان) المــاضــي) إلــى هذه 

المساعي الروسية الفرنسية.
وقـــــــد ســـبـــقـــت الــــفــــكــــرة ظـــهـــور 
فـــيـــروس كـــورونـــا حـــين طــرحــت في 

نهاية عــام ٢٠١٩، وكــانــت دوافعهم 
المشتركة تمثلت بالنسبة للرئيس 
الروسي بوتين في إظهار أن بلده لا 
يزال من القوى العظمى في العالم، 
ومن الجانب الفرنسي يرى ماكرون 
الــضــمــان للسلم  الــتــعــدديــة هـــي  أن 
والأمــــــن الـــعـــالمـــيـــين، وســيــتــيــح ذلــك 
للاتحاد الأوروبـــي إســمــاع صوته، 
وبـــذلـــك - مــثــل بــوتــين - أراد إعـــادة 
الــتــذكــيــر بعضويتهما فــي مجلس 
الأمـــن كـــدول دائــمــة الــعــضــويــة، وما 
يمثل ذلك من الأهمية في العلاقات 

الدولية.
واقـــــــتـــــــرح بـــــوتـــــين بـــمـــنـــاســـبـــة 
الاحتفال ٧٥ لتأسيس الأمم المتحدة، 
إطـــــلاق مـــشـــروع (بــــي ٥) لــكــن أخــذ 
المشروع تجسيداً عملياً في مارس 
(آذار) الماضي، بربط ماكرون الفكرة 
بــأهــمــيــة الــعــمــل الــجــمــاعــي لــلــدول 
الخمس الكبرى في محاربة جائحة 
كورونا، ودعمها لدعوة الأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش 
لـــلـــهـــدنـــة لــــوقــــف إطـــــــلاق الـــــنـــــار فــي 
نـــــزاعـــــات الــــعــــالــــم، والـــتـــركـــيـــز عــلــى 

محاربة كورونا. وللحديث بقية.

إعادة ترتيب الأوراق

الإصلاح والفوضى والناس

المشروع الذي يعنينا في هذه الفوضى 
التي تعمُّ العالم هو المشروع الذي يستهدف 
مــواردنــا الطبيعية، ومــا يحدث فــي أميركا 
وأوروبا ليس شأناً داخلياً لا يعنينا بل هو 

يسير في ذات السياق.
الأحــــــــــــزاب الـــــتـــــي عـــمـــلـــت عــــلــــى تــفــتــيــت 
منطقتنا بالموجة الأولى من الربيع العربي 
مستخدمة الأدوات التي بتنا نعرفها، وهي 
تمكين جــمــاعــات وأقــلــيــات عربية بمساندة 
دول إقليمية كانت ستكافأ بأسهم في التركة.

الــجــمــوع  تـــقـــف وراء  الـــتـــي  هــــي ذاتــــهــــا 
الغاضبة في الولايات المتحدة، والتي لاقت 
صـــداهـــا فـــي أوروبـــــــا والـــثـــائـــرة ضـــد الــظــلــم 
والاضطهاد والاستعباد والرق والعنصرية، 
الــجــمــوع تعلم أنها  ولا نعلم إن كــانــت تلك 
تدفع وتؤيد من قبل أحزاب سياسية غربية، 
تسعى لاســتــهــداف شعوبنا العربية للنيل 
مــن مـــواردنـــا الــطــبــيــعــيــة، وأنــهــم سيكونون 
إحدى أدوات ذلك المشروع بعد الصعود على 

أكتافهم.
بــأنــهــم  كـــــانـــــوا عـــلـــى عـــلـــم  لا أدري إن 
يــســاعــدونــهــا لــتــحــقــيــق ذات الأهــــــداف الــتــي 
الــظــلــم  آفــــــات  يــنــاهــضــونــهــا الآن، أي عـــبـــر 
والاســتــبــداد والعنصرية والاضــطــهــاد التي 
يــثــورون عليها، فلن تستولي تلك الأحــزاب 
عـــلـــى تـــلـــك المــــــــــوارد بـــاتـــفـــاقـــيـــات مـــشـــروعـــة 
كــالمــوجــودة الآن، فــحــروب المـــوارد الطبيعية 
تزداد ضراوة بين الدول، وهم يرون الاتفاقيات 

الحالية مع دولنا مجحفة، هم 
يــســتــولــوا عليها  يــــريــــدون أن 
والليبية،  الــعــراقــيــة  بالطريقة 
مــن خــلال خــونــة الأمـــة العربية 
وأعوانهم كما حدث في العراق 
وكـــمـــا حــــدث فـــي لــيــبــيــا. أدوار 
تــدمــيــريــة مـــا قــامــت وتـــقـــوم به 
أحزاب وتنظيمات مثل الإخوان 

المسلمين وحزب الدعوة. 
الأحـــــزاب الــتــي رســمــت لنا 
شـــرقـــاً أوســــــط جــــديــــداً هــــي مــن 
يـــســـانـــد الـــفـــوضـــى الأمـــيـــركـــيـــة 
والأوروبـــــــيـــــــة بــــأدواتــــهــــا الــتــي 

تملكها، وعلى رأسها الإعلام الموجه والقوى 
العابرة للحدود، هي من يدفع للمزيد من تلك 
الفوضى للعودة للسلطة بعد أن تعرضت 
لخسائر فادحة في مواقعها بسبب ضعفها 
أمــــام الــتــيــار الــوطــنــي، والــــذي أطــلــقــوا عليه 

شعبوياً والذي اكتسحها عبر الانتخابات.
أســتــبــعــد جــــداً أن تـــكـــون تــلــك الــجــمــوع 
الـــغـــاضـــبـــة عـــلـــى إدراك ووعــــــي بــالمــحــركــات 
الــرئــيــســيــة وأهـــدافـــهـــا وبــحــجــم الاســتــغــلال 
والتوظيف لغضبها، لا على المستوى المحلي 

ولا على المستوى الدولي.
بمعنى أن هذا الأفريقي الأميركي الذي 
يصرخ في وجه شرطة نيويورك، ويجعلها 
تــــركــــع عـــلـــى قـــدمـــيـــهـــا تـــطـــلـــب الاعــــــتــــــذار عــن 
الـــذي يعتدي  ظلمها واضــطــهــادهــا، أو ذلــك 

عــلــى الـــشـــرطـــة الــبــريــطــانــيــة أو 
يــقــذف الــحــجــارة عــلــى الــشــرطــة 
الــفــرنــســيــة، وهــــذا الــــذي أســقــط 
التاريخ الأميركي أو الأوروبــي 
وداس عليه، يعتقد أنه سينهي 
عـــــصـــــر الاســـــــتـــــــبـــــــداد والــــظــــلــــم 
بــمــحــاربــتــه الأنـــظـــمـــة الــحــالــيــة 
الــــتــــي تـــضـــطـــهـــده واضـــطـــهـــدت 
الـــــشـــــعـــــوب المــــســــتــــضــــعــــفــــة فـــي 
أفريقيا واستعبدته، ولا يعلم 
أن من يسانده ويدفعه للشارع 
ويــســانــده إعــلامــيــاً ويــقــف معه 
ويصفق له ويقدم له الدعم لديه 
مشروع أكثر ظلماً واستبداداً، ومشابه لما قام 
به في أفريقيا سابقاً إنما لـلشرق الأوسط هذه 

المرة؟ وعبر هذه الفوضى سيكمل المشروع.
لا أعــتــقــد أن هـــذه الــجــمــوع الــتــي تهتف 
ضد الاستعباد لديها علم بــأن من يدعمها 
المــــوارد الطبيعية فــي منطقتنا،  عينه على 
ومشروعه جاهز وقد شرع به وبدأه، ويريد 
بعودته للسلطة بمساعدة هذه الجموع أن 
يكمله وينهيه على حساب ملايين البشر، 

الذين سيقتلون وسيشردون وسيهجرون.
بالمقابل دعونا نحن أيضاً لا ننسى أننا 
نــواجــه هـــذه الأحـــــزاب بـــالأســـاس، فــلا ننظر 
تــحــت أقـــدامـــنـــا فـــقـــط، فــمــا الـــنـــظـــام الــقــطــري 
لـــــه، ومــقــاطــعــتــه  إلا واحــــــد مــــن عـــــدة أدوات 
لــم تمنعها  وإن أضعفت هــذه الأداة، لكنها 

مــن الاســتــمــرار بــمــســاعــدة الأدوات الأخـــرى 
إكـــمـــال مـــشـــروعـــهـــم، وأن دولاً كــتــركــيــا  فـــي 
وإيــران والقوى العابرة للحدود كالمنظمات 
ووســائــل إعـــلام واتــصــال هــي تــلــك الأدوات، 
لذلك ستستمر تركيا وإيران بلعب دورهما 
وستتلقى المزيد من المساعدات النقدية من 

قطر لاستكمال مشروعهما.
ودعونا لا ننسى أن روسيا لم تستطع 
أن تتغاضى عــن رغبتها فــي نيل حصتها 
مــن ذلـــك الــتــقــســيــم، فــدخــلــت عــلــى الــخــط في 
ســـوريـــا وفـــي لــيــبــيــا مــنــافــســة لــتــركــيــا هــنــاك 
ومــزاحــمــة لإيــــران، فــلــن يــتــم الاســتــيــلاء على 
موارد هذه المنطقة من دون إسقاط أنظمتها 
وانهيار الدولة، ومن ثم التعامل مع مجموعة 
ميليشيات تأخذ السلاح مقابل بيع الأرض 

وما عليها.
هذا ما حدث في العراق وسوريا وليبيا 
والــيــمــن، وفــشــلــت الــجــولــة الأولــــى فــي مصر 
والــبــحــريــن، ولكنهما مــا زالــتــا مستهدفتين 

ولن تستثنى دولة عربية من الاستهداف.
إذن لنرتب أوراقــنــا مــن جــديــد، ونتذكر 
من هو خصمنا الأساسي، وليتذكر أن تلك 
الفوضى الأميركية والأوروبية يقف وراءها 
«الـــيـــســـار» بـــأحـــزابـــه وتـــيـــاراتـــه ومــنــظــمــاتــه 
وأدواتــه، وأن قطر وتركيا وإيــران والإخــوان 
وحزب الدعوة كلهم جميعاً ما هم إلا أوراق 
في ذات اللعبة، فتلكن عيننا على الــرأس لا 

على الأذناب.

الشرطة هي الوسيلة الأولى والأساسية 
للحد من أعمال الشغب والعنف في أي مجتمع 
مــن المــجــتــمــعــات، ولــســوف تــواصــل «المــســألــة 
الشرطية» فرض حالة الإزعاج المستمرة على 
المجتمعات المــدنــيــة فــي كــل مــكــان. لــكــن وفــي 
حــالــة الــفــوضــى المجتمعية، ومــع غــيــاب دور 
الشرطة، سوف يضطر المواطنون إلى اللجوء 
لفرض الأمن بوسائلهم الشخصية الخاصة، 
الأمر الذي يشيع مزيداً من الفوضى وأعمال 
العنف المتفشي كمثل الأوبئة، غير أن ضمان 
عدم تحول قوة الشرطة إلى قوة إجرامية في 
ذاتها، وإلحاق الأذى بالأشخاص والمواطنين 
المفترض بها توفير الحماية الكاملة لهم، هو 
مــن المــهــام العسيرة بكل المــعــانــي. وكــمــا قال 
الشاعر الروماني القديم جوفينال: «فإلى مَن 

نكلُ حراسة الأوصياء؟».
باتت الولايات المتحدة الأميركية تواجه 
هـــذا الــتــســاؤل المــزعــج بــصــورة مــؤلمــة عميقة 
فــي الآونــــة الأخـــيـــرة، إذ أثــــارت حــادثــة القتل 
الوحشية للمواطن الأسود جورج فلويد من 
مدينة منيابوليس على يد ضابط الشرطة 
الأبـــيـــض ديـــريـــك تــشــوفــين مــوجــة عـــارمـــة من 
الاحتجاجات الشعبية في أرجاء البلاد كافة 
لـــم تــشــهــد الـــولايـــات المــتــحــدة مــثــيــلاً لــهــا من 
قبل. وكانت كثير من الاحتجاجات تشوبها 
أعــمــال عــنــف وشــغــب مــشــهــودة مــن الجميع. 
ويطالب المتظاهرون الذين باتوا يتمتعون 
بــدعــم شعبي أمــيــركــي غــيــر مــســبــوق بوضع 
الــشــرطــة  قــــوات  لـــدى  حــد نــهــائــي للعنصرية 
الأمــيــركــيــة، مــع فــرض القيود الــصــارمــة على 
الــوحــشــيــة الــتــي تتسم بــهــا أعــمــال الــشــرطــة، 

الــعــام فــي ميزانية  والتخفيض 
وصـــلاحـــيـــات مــخــتــلــف إدارات 

الشرطة في البلاد.
الــــتــــســــاؤل الأكـــبـــر  بـــيـــد أن 
والأهم المعني بالمسألة الشرطية 
في الولايات المتحدة بات يلوح 
فــي أفــق هــذه الحادثة الأخــيــرة، 
وما سواها من حوادث مماثلة. 
ليس هــنــاك نقص ملموس في 
الاســتــراتــيــجــيــات أو الإجــــراءات 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــحـــد مـــــن وحــشــيــة 
تــصــرفــات رجـــال الــشــرطــة -على 
ســـبـــيـــل المــــــثــــــال، تـــعـــيـــين رجـــــال 

الـــشـــرطـــة مــــن مــخــتــلــف الـــخـــلـــفـــيـــات الإثـــنـــيـــة 
والأصــــــول الــعــرقــيــة فـــي الـــبـــلاد، الأمـــــر الـــذي 
يسهل كثيراً من ملاحقة رجال الشرطة على 
إســـاءة المعاملة أو جــنــوح السلوكيات، مما 
يسهل بدوره أيضاً من فصل ضباط الشرطة 
السيئين، والحد من وصول قوات الشرطة إلى 
الأسلحة والمعدات ذات الاستخدام العسكري، 
وليس المدني. ثم لدينا أيضاً مسألة التدابير 
الاقــتــصــاديــة. ومـــن المـــؤكـــد لـــدى الــجــمــيــع أن 
الــولايــات المتحدة باتت تنفق مزيداً  حكومة 
من الأمــوال حالياً على قــوات الشرطة بأكثر 
مما كان معتاداً في السابق، إذ يشكل الإنفاق 
الحكومي -على مستوى الولايات والمحليات- 
عــلــى قــــوات الــشــرطــة نــســبــة تــبــلــغ نــحــو ٠٫٦٧ 
فــي المــائــة مــن إجمالي اقتصاد الــبــلاد، وهي 
نسبة تفوق بكثير النسبة المسجلة سابقاً في 

ستينيات القرن الماضي على سبيل المثال.
شهدت الولايات المتحدة انخفاضاً كبيراً 

في معدلات الجريمة على مدى 
الـــعـــقـــود الـــثـــلاثـــة المــــاضــــيــــة، إذ 
ســجــلــت مـــعـــدلات جـــرائـــم الــقــتــل 
انخفاضاً إلى النصف منذ عام 
١٩٩٣. كــمــا انخفضت مــعــدلات 
الجرائم العنيفة الأخرى بنسبة 
تــتــراوح بــين ٥٠ و٧٠ فــي المــائــة، 
اســــتــــنــــاداً إلــــــى الاســـتـــطـــلاعـــات 
المـــســـتـــعـــان بـــهـــا. ولـــقـــد ســجــلــت 
مــــــعــــــدلات جــــــرائــــــم المـــمـــتـــلـــكـــات 
انـــخـــفـــاضـــاً بـــــصـــــورة مـــمـــاثـــلـــة. 
وربــمــا يتوقع أحــدنــا انخفاض 
الاعــتــمــادات المــخــصــصــة لــقــوات 
الشرطة مع انخفاض معدلات الجريمة سواء 
بسواء، لا سيما أن الولايات المتحدة في الآونة 
الراهنة قد تحولت في عمومها إلى بلاد أكثر 
الــتــزامــاً واحـــتـــرامـــاً لأحـــكـــام الـــقـــانـــون، تماماً 
كما وقع الانخفاض في التمويل المخصص 
للمشاريع العسكرية إثر نهاية الحرب الباردة 
مع أوائــل تسعينيات القرن الماضي. غير أن 
ذلـــك لـــم يــحــدث لـــدى قــــوات الــشــرطــة، وربــمــا 
يرجع السبب إلى حالة الجمود التام الراهنة، 
أو نــزعــة الهيمنة السياسية على حكومات 

الولايات والحكومات المحلية في البلاد.
ولـــكـــن هــــل يــعــنــي ذلـــــك الأمــــــر أن إنـــفـــاق 
الأمــــوال عــلــى قـــوات الــشــرطــة لا فــائــدة تُــرجــى 
مــن ورائـــــه، وأنـــه يــجــدر بــحــكــومــات الــولايــات 
وقف التمويل عن هيئات إنفاذ القانون؟ كلا 
إلــى أن  الــدراســات  بالطبع، وتشير كثير مــن 
زيــادة أعــداد رجــال الشرطة تميل إلى الإقلال 
من معدلات الجريمة في المتوسط. ولا بد من 

مقابلة ذلك مع تكاليف سلوكيات العنف لدى 
الشرطة -حتى مع إجراءات مكافحة الوحشية 
المثبتة والمشار إليها آنفاً كافة، فإن نشر مزيد 
من رجــال الشرطة في الــشــوارع ســوف يعني 
على الأرجح مزيداً من الفرص السانحة لوقوع 
الانتهاكات العنيفة. بيد أن المدن ذات معدلات 
الجريمة المرتفعة ربما تقرر أن تلك المبادلة 

تستحق العناء.
بــيــد أن الإنــــفــــاق عــلــى قـــــوات الـــشـــرطـــة لا 
يــنــبــغــي أن يــســتــنــد إلـــى الــســلــطــة الــســيــاســيــة 
الـــتـــي تــمــثــلــهــا الـــشـــرطـــة فـــي حـــد ذاتــــهــــا. فــإن 
نقابات الشرطة القوية تملك، بالإضافة إلى 
تدخلاتها الجريئة وزيـــادة صعوبة معاقبة 
رجال الشرطة على سوء السلوكيات، القدرة 
الــحــكــومــات المحلية  المحتملة عــلــى احــتــجــاز 
الــذي يهدد بالقضاء  رهينة خدماتها، الأمــر 

تماماً على أمن المواطنين.
والــحــل يكمن فــي الــحــد قـــدر الإمــكــان من 
المساومة الجماعية لقوات الشرطة، مما يجعل 
الأمر أكثر صعوبة عليهم -إن لم يكن محالا- 
أن يــدخــلــوا فــي إضـــراب عــام عــن الــعــمــل. ولن 
يساعد ذلك في تقليل السلوكيات الوحشية 
ومساءلة رجال الشرطة على أفعالهم فحسب، 
وإنما سوف يُضعف العوامل السياسية التي 
تــؤثــر عــلــى مـــقـــدار مـــا تــنــفــقــه الــحــكــومــة على 
الــقــانــون. ومـــن شـــأن ذلـــك أن يسمح  تطبيق 
الــضــروري  للمدن الأميركية بــزيــادة الإنــفــاق 
عــلــى مــلــفــات الــصــحــة، والــتــعــلــيــم، والــبــرامــج 
الاجتماعية الأخــرى، من دون خشية إضراب 

قوات الشرطة عن العمل.
* بالاتفاق مع «بلومبرغ»

التحولات المحتملة للعلاقات الدولية بعد جائحة «كورونا»

إمّا الدولار أو «حزب الله»؟

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

انــــــــحــــــــســــــــرت أســـــئـــــلـــــة 
اللبناني الكثيرة  الــوضــع 
واخــتُــزلــت فــي ســؤال واحــد 
مـــبـــاشـــر وفـــــــجّ: الــــــــدولار أم 

«حزب الله»؟
الذين يقولون «الدولار» 
ثـــون بــلــســان  بــــــــدأوا يـــتـــحـــدَّ
ر بتوازنات 

َّ
اقتصادي يتأث

ثــمّ  ــة،  ة وعــالمــيَّ قـــوى إقليميَّ
ثــون بلسان  صــــاروا يــتــحــدَّ
مــعــيــشــي ضـــاغـــط ومُــــلــــحّ: 
الناس يجوعون ويُهانون. 

ثون بلسان كونيّ.  وفي الحالتين، هم يتحدَّ
ذاك أنَّ العالم بأسره، بما فيه إيران، يريد 
الـــدولار، والعالم بأسره يخاف المجاعات 

ويحاول درأها.
الذين يقولون «حزب الله» يتحدّثون 
بــلــســان شــعــبــوي واتّـــهـــامـــي عـــن «عــمــلاء 
الــدولار» و«عبيد الـــدولار»، مرفق بلسان 
«قــداســة»  يــقــارن «وضــاعــة» الــدولاريــين بـــ
الــقــضــيّــة والمــصــيــر. وفـــي الــنــهــايــة تــكــون 
الــخــاتــمــة عــلــى شــكــل «نــمــوت واقــفــين ولا 

نركع».
وظيفة ريـــاض ســلامــة، حــاكــم البنك 
المـــركـــزيّ، والمـــصـــرف المـــركـــزي والمــصــارف 
هي بالضبط حجب هذا السؤال وتمويهه. 
والمذكورون مرتكبون من دون شكّ، إلا أنَّ 
جرمهم أقــرب إلى تنفيذ الأوامــر منه إلى 

وضعها.
لــم يــواجــهــوا  اللبنانيين  والــحــال أنَّ 
هذا السؤال، وبهذه الحدّة، من قبل. لقد 
امتلكوا سابقاً كماليّات التمتّع بالدولار 
والــتــشــدّق بالنضال ضــدّ الإمبرياليّة أو 
ما يعادل ذلــك. اليوم بــات التوفيق شبه 

مستحيل.
مــع مــوجــة الــراديــكــالــيّــة الأولــــى التي 
واجــهــهــا لــبــنــان المــســتــقــلّ وواجـــهـــتْـــه، أي 
نــاصــريّــة الخمسينات والستينات، كان 
لــبــنــان مـــصـــرف الـــعـــرب ومـــقـــرّ الــشــركــات 
الغربيّة في الشرق الأوسط. أمّا الناصريّة 
نفسها فاكتفت في ١٩٥٨ بإرسال بعض 
ـــاشـــات إلــيــه مـــن غــيــر أن 

ّ
الـــبـــنـــادق والـــرش

تمتلك تنظيماً عسكريّاً مسلّحاً تفوق قوّته 
اللبنانيّ. في هذه الغضون  قوّة الجيش 
لم تنقطع العلاقات المصريّة – الأميركيّة 
إلا في ١٩٦٧. في السنة الأخيرة من عهد 
دوايت أيزنهاور (١٩٥٩) بدأت «دبلوماسية 
القمح» بين واشنطن والقاهرة. في لبنان 
تحديداً، تمكّنت العاصمتان من التوصّل 
إلـــى تــســويــة وضــعــت قــائــد الــجــيــش فــؤاد 
شــــهــــاب فـــــي ســـــــدّة الـــــرئـــــاســـــة. مـــــع جـــون 
كينيدي تحسّنت الأمور أكثر، خصوصاً 
أن الطرفين أرادا مكافحة الشيوعيّة وعبد 
الــعــراق. صفقات القمح  الكريم قاسم في 
إلــى مصر استمرّت بترتيبات تفضيليّة 
وصــلــت إلـــى ٩٠٤ مــلايــين طـــنّ بـــين ١٩٦٠ 
و١٩٦٥، وبقيمة إجماليّة هي ٧٣١ مليون 
دولار. القاهرة دفعت هذه المبالغ بالجنيه 
المــصــري دونــمــا حــاجــة إلـــى تــوفــيــر عملة 
صعبة. الاعــتــمــاد على القمح الأمــيــركــيّ، 
الذي كان يبلغ نصف الاستهلاك المصري 
لــم يحل دون التصعيد اللفظي  المــحــلــيّ، 
المــتــواصــل ضـــدّ الـــولايـــات المــتّــحــدة. هكذا 
تمكّن الدولار والنضال ضدّه أن يعيشا في 

لبنان، بقدر من الطمأنينة 
المتبادلة، جنباً إلى جنب.

المـــــــــــوجـــــــــــة الــــــثــــــانــــــيــــــة 
ـــلـــتـــهـــا المــــقــــاومــــة 

ّ
الـــــتـــــي مـــث

تـــــأدّى عنها  الــفــلــســطــيــنــيّــة 
ق مال كثير على لبنان. 

ّ
تدف

ولأنّ المقاومة الفلسطينيّة 
كـــــــانـــــــت مـــــهـــــجـــــوســـــة بــــــأن 
تــحــاورهــا أمــيــركــا، اهتمّت 
بــــــعــــــدم الــــــــذهــــــــاب بـــعـــيـــداً 
فــــي الإخــــــــلال بـــالمـــعـــادلات 
الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة. حــــين ذهــبــت 
بعيداً عام ١٩٧٦، تولّى حافظ الأسد، في 
ــذه طــوال 

ّ
الــعــمــل الــوحــيــد المــفــيــد الــــذي نــف

حــيــاتــه، ردعـــهـــا عـــن ذلــــك. قــبــل هـــذا كــلّــه، 
الــتــحــريــر الفلسطينيّة  ســاهــمــت مــنــظّــمــة 
فــي إجـــلاء الــرعــايــا الأميركيين مــن لبنان 
أمّـــنـــت  فــــي ١٩٧٥.  الــــحــــرب  انــــــــدلاع  بـــعـــد 
حرّاساً للمواطنين الأميركيين الذين بقوا 
مقيمين فيه. تبادلت، من خلال علي حسن 
سلامة وسواه، معلومات استخباريّة مع 
«ســي آي إيــه». وعلى عمومه كــان عهد  الـــ
جيمي كارتر (١٩٧٦ – ١٩٨٠) عهد علاقات 
إيـــجـــابـــيّـــة، بــحــيــث بــــدا وزيـــــر خــارجــيّــتــه 
ســايــروس فــانــس شــديــد الــحــمــاس لبيان 
تــــصــــدره مـــنـــظّـــمـــة الـــتـــحـــريـــر ويـــخـــوّلـــهـــا 
المــشــاركــة فــي مؤتمر جنيف (لــم تصدره 

آنذاك. أصدرته لاحقاً).
المقاومة الفلسطينيّة والـــدولار كانا 
وبــقــيــا تــــوأمــــين. مـــع غــــزو صــــــدّام حسين 
الــكــويــت ووقــــوف المــنــظّــمــة مــعــه، انكمش 
الـــــــــــدولار فـــانـــكـــمـــشـــت المـــــقـــــاومـــــة. لــبــنــان 
 عــــن هـــــذه المـــعـــادلـــة 

ّ
«الــــرجــــعــــيّ» لــــم يـــشـــذ

«الثوريّة».
الموجة الراديكاليّة الثالثة، مع «حزب 
الله»، شابهت الموجتين السابقتين خلال 
مرحلة ١٩٨٩ – ٢٠٠٥، أي بين اتفاق الطائف 
واغتيال رفيق الحريري. ثنائيّة التعمير 
والمـــقـــاومـــة أمّـــنـــت وفــــاق الــــــدولار و«حـــزب 
الله». رئيس الحكومة الراحل، في تعويله 
على سحر المال، ساوره وهم شارك جزئيّاً 
في مقتله: جعل لبنان لسوريّا مثل هونغ 

كونغ للصين.
مــنــذ جــريــمــة ٢٠٠٥، والأمــــــور تسير 
ــر نــحــو انــفــكــاك الـــــدولار عن 

ّ
بـــتـــدرّج وتــعــث

المــقــاومــة، والمــقــاومــة عــن الـــــدولار. الـــذروة 
بــلــغــنــاهــا مـــع الانـــهـــيـــاريـــن الاقــتــصــاديــين 
لـــراعـــيـــي الـــحـــزب الإقــلــيــمــيــين، الــنــظــامــين 
الإيـــرانـــي والـــســـوريّ. الأوّل شــحّــت قــدرتــه 
على إرسال الدولار إلى لبنان، والآخر بات 
يسحب بعض الدولار القليل منه. فوق ذلك، 
هناك دونالد ترمب الذي يأنف من تقليد 
أيزنهاور وكينيدي وكارتر، مسبغاً على 
ها الوحيدة 

ّ
أن قــوّة عسكريّة يظنّ  الــدولار 

فــالــدولار  المــقــاومــة.  الــتــي يفهمها عسكر 
أداتـــه التي لا يسمح لأعــدائــه، فــي طهران 
وسوريّا و«حزب الله»، أن يتداولوها. هذا 
هو مبدأ الحرب المطلقة، وهو يطبّق هذا 
المبدأ الذي لا مكان فيه للمجاز أو التورية.

 الــنــظــر عـــن الـــنـــتـــائـــج، وهــي 
ّ

وبـــغـــض
عــلــى الأرجــــح مــؤلمــة لــنــا جميعاً، قــد يجد 
اللبنانيّون أنفسهم، ولــلــمــرّة الأولـــى في 
تاريخهم الحديث، أمام سؤال حارق: نأكل 

أم نقاتل؟

سوسن الشاعر

نوح سميث*

حازم صاغية

محمد علي السقاف



قليل يعلم أن لتركيا قاعدة عسكرية في مقديشو، البعيدة 
جـــداً عــن حـــدودهـــا، وأن أكــبــر ســفــاراتــهــا أيــضــاً فــي العاصمة 
الصومالية. والشيء الوحيد الذي يجمع بين ليبيا والصومال، 
أن البلدين ممزقان بالحروب. وإلى أشهر قريبة، كان لتركيا 
موطئ قدم في سواكن، الجزيرة السودانية التي خطط لها أن 
لــولا انهيار حكم عمر البشير،  تكون قاعدة عسكرية تركية، 
وإلغاء القيادة الجديدة في الخرطوم كل الاتفاقيات العسكرية 

مع أنقرة.
هذه الدوائر الحمراء التركية المنتشرة على خريطة المنطقة 
هل تمثل سياسة مرسومة، ومشروعاً توسعياً، أم مجرد ردود 

فعل من شخص مليء بحب نفسه؟
فــي الــســنــوات الأولــــى لــلــحــرب فــي ســوريــا، كـــان إردوغــــان 
متردداً في عبور الحدود عسكرياً. اليوم قواته هناك، لكنها 
الــروس وقــوات نظام  أمــام  خسرت معظم معاركها الرئيسية 
الأســــد، وكــذلــك ضــد الأمــيــركــيــين، وتــقــلــصــت المــســاحــات التي 

رسمتها حكومة تركيا كفواصل حدودية داخل سوريا.
لهذا كــان الرئيس إردوغـــان حريصاً على أن يــزف أخبار 
انتصارات قواته في ليبيا للشعب التركي المكتئب من تدهور 
أوضاعه المعيشية. ضخ سيلاً من الأخبار يبشرهم بالمكاسب، 
أبرزها توقيع اتفاقيات نفطية مع ليبيا، وعزمه على التنقيب 
في المناطق التي رسمها كحدود بحرية في مياه المتوسط، 
رغماً عن اعتراضات اليونان، وتسرع بالحديث عن اكتشافات 

نفطية.
وقـــد لا تــعــدو كــل هـــذه الأخــبــار الــســعــيــدة ســـوى محاولة 
رفع الروح المعنوية للشعب التركي الذي تتالت عليه صدمات 

اقتصادية في سنتين بلا توقف ولأسباب سياسية.
ولا يمكن التهوين من أضرار المغامرات العسكرية التركية 
في المنطقة، الممولة غالباً من قطر الصغيرة التي تبحث عن 

قوة إقليمية تتسلق عليها.
والرئيس التركي يسير على خطى الإيرانيين في توسعهم 
فــي المــنــطــقــة، الــذيــن انــطــلــقــوا ســريــعــاً بــعــد توقيعهم الاتــفــاق 
النووي، وانتشروا في سوريا والعراق واليمن. ووفق النموذج 
الإيـــرانـــي، صـــارت تركيا تستخدم الميليشيات الأجنبية في 
حربها في ليبيا، وهناك أنباء عن تدخلها في اليمن، أيضاً، 
وسبق ذلك أن استخدمت الميليشيات السورية في ضرب الأكراد 

السوريين «قسد».
هذه المغامرات والقواعد العسكرية لا توضح لنا ما هي 
سياسة إردوغان، إن كانت هناك واحدة. لماذا؟ وما هي النتيجة 

المتوقعة منها؟
المـــاضـــي، استضافت  فــي شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مــالــيــزيــا قــمــة إســـلامـــيـــة اقـــتـــصـــرت عــلــى إردوغــــــــان ورئــيــســي 
إيــران وإندونيسيا وأمير قطر، بدعوى تــدارس شــؤون الأمة 
الإسلامية. وقد حاول إردوغان أن يطرح نفسه زعيماً عليهم، 
وأن يجعل من القمة بديلاً لمنظمة التعاون الإسلامي في مكة. 
القمة فشلت وحاولت ماليزيا توضيح أن تصريحات الأتراك لا 
تعكس وجهة نظرهم، وتمت إقالة رئيس وزراء ماليزيا مهاتير 

محمد، الذي طُرد أيضاً من الحزب هذا الشهر.
ملامح مشروع إردوغـــان تقول ببناء قــوة إقليمية كبرى 
موازية لإيــران، وربما تحل محلها، على اعتبار أن الحصار 
لــلإيــرانــيــين بالفعل أضعفهم كــثــيــراً. وتــركــيــا، ذات  الأمــيــركــي 
الثمانين مليون نسمة، لها أدوار إقليمية في آسيا الوسطى، 
ولم تفلح كثيراً أمام روسيا وإيران. وهي، بخلاف السعودية 
وإيران ذاتي الاحتياطات النفطية الهائلة، تركيا بلد بلا موارد 
مالية كبيرة، لها اقتصاد كبير يعتمد على السياحة الروسية 
والأســـــواق الأوروبـــيـــة وتــحــويــلات الأتــــراك فــي الــغــرب. ويــكــاد 
يعيش إردوغان على الدعم القطري لإنقاذه من كل أزمة، مثل 
أزمة «كورونا» التي أوقفت الاقتصاد، وبدأ انهيار الليرة إلى 

أن رفدته الدوحة بـ١٥ مليار دولار.
حــالــيــاً هـــو مــتــمــدد فـــي ثــلاثــة بـــحـــار؛ الأســـــود والمــتــوســط 
والأحــمــر. النتيجة المتوقعة من التمدد السياسي، والتورط 
العسكري التركي، ليس تمدد نفوذ حاكم أنقرة، بل إضعافه، 
لــن يستطيع أن يلعب وحــيــداً فــي منطقة واســعــة ومضطربة 
لــم تحسم  تـــزال تنتظره امتحانات  أقــويــاء، ولا  بـــدون حلفاء 
بعد، ســواء في حرب سوريا، والصواريخ الروسية، وخلافه 

العسكري مع الأميركيين.
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ليبيا: جيش إردوغان وخيانة «الإخوان»
ظــهــر الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغـــــان عــلــى شــاشــات الــتــلــفــزيــون في 
بــــــــلاده، وهــــــو يــــشــــرح كــــقــــائــــدٍ عــســكــري 
عــلــى شـــاشـــة تــقــابــلــه، خــريــطــة المـــعـــارك 
بــأن جنوده  الليبية، مــقــراً  على الأرض 
وضباطه ومرتزقته الذين جاء بهم من 
كل حــدبٍ وصــوبٍ، هم الذين يخوضون 
المــعــارك فــي ليبيا، ويــواجــهــون الجيش 
الوطني الليبي، ويسميهم زوراً وبهتاناً، 

أحفاد عمر المختار!
هـــــــــذا الـــــتـــــصـــــرف يــــعــــبــــر عـــــنـــــه فـــي 
«الـــوقـــاحـــة»، ويــتــســم  الــلــغــة الــعــربــيــة بــــ
«المــــغــــالــــطــــات» و«الــــتــــنــــاقــــض»، وهـــو  بـــــ
خــطــاب المستعمر المــحــتــل فــي كــل زمـــانٍ 
ومــكــانٍ، وإردوغـــــان فــي ليبيا مستعمر 
بــكــل الــتــعــريــفــات ومــحــتــل بــكــل المــعــانــي، 
وهو وعلوجه الأعاجم ومرتزقته غريبو 
الوجه واليد واللسان - كما يقول المتنبي 
- فـــي صـــحـــاري لــيــبــيــا الـــعـــربـــيـــة، وبــين 

شعبها الباسل البطل.
كـــانـــت الـــحـــرب فـــي لــيــبــيــا واضــحــة 
المعالم، بين جيشٍ وطني يسيطر على 
مــعــظــم الـــبـــلاد ويـــدعـــمـــه الـــشـــعـــب، وبــين 
ميليشيات «إخوانية» إرهابية تسيطر 
على مساحة صغيرة في طرابلس وما 
حولها في الركن القصي بشمال غربي 
لــيــبــيــا. المــيــلــيــشــيــات كـــانـــت «إخـــوانـــيـــة» 
صــرفــة مــع بــعــض الإرهــابــيــين الليبيين 
المـــنـــتـــســـبـــين لـــتـــنـــظـــيـــم «الــــــقــــــاعــــــدة» أو 
«الجماعة الليبية المقاتلة» من أمثال عبد 
الحكيم بلحاج ورفــاقــه، وقــد انضم لهم 
إرهابيون من مثلث الإرهــاب في شمال 
غربي أفريقيا بين الجزائر وموريتانيا 

ومــالــي، مــع لفيفٍ آخــر جــاء بعضه من 
السودان ومن تشاد.

كــانــت هـــذه المــيــلــيــشــيــات الإرهــابــيــة 
مـــدعـــومـــة مـــن دولـــتـــين وتــنــظــيــم دولــــي، 
أمــــا الـــدولـــتـــان فــقــطــر لــلــدعــم المــــالــــي، إذ 
لا قــيــمــة ســيــاســيــة لــهــا، ولــــم تُـــعـــرف إلا 
بسياسة دعم الإرهاب السني والشيعي 
بــالمــلــيــارات، مــن جماعة «الإخـــــوان» إلى 
تنظيم «الــقــاعــدة» و«داعـــــش» و«جبهة 
الــنــصــرة» فــي ســـوريـــا، إلـــى ميليشيات 
«الحشد الشعبي» في العراق بأصنافها 
وصـــــــولاً لمــيــلــيــشــيــا الـــحـــوثـــي. والــــدولــــة 
الثانية هــي تركيا، ولــهــا وزن سياسي 
بحكم إرثها وحجمها، وكونها عضواً 
في حلف «الــنــاتــو»، وكانت تقدم الدعم 
لــهــذه الميليشيات فــي ليبيا.  السياسي 
أما التنظيم الدولي لجماعة «الإخــوان» 
فــهــو الـــــذي يــحــشــد الـــــرأي الـــعـــام لــرمــوز 
الإســـلام السياسي، ويجمع التبرعات، 
ويصدر الفتاوى التي تُحلُّ قتل الشعب 
الليبي، وكل شعبٍ لا ترضى عنه جماعة 

«الإخوان».
مــــا جـــــرى عـــلـــى الأرض هـــنـــاك كـــان 
الانتصارات المتتابعة للجيش الوطني 
الـــلـــيـــبـــي والــــشــــعــــب الـــلـــيـــبـــي وانـــــدحـــــار 
الميليشيات، وقرب تحرير التراب الليبي 
كــامــلاً مــن الــخــونــة والمــيــلــيــشــيــات، على 
الرغم من كل الدعم الآتي من مثلث الشر 
السابق، فقرر إردوغــان أن يحتل الدولة 
الليبية بشكل ســـافـــرٍ، بجيشه وقــواتــه 
المسلحة الجوية والبحرية والبرية، في 
مشهدٍ ينتمي لقرونٍ ماضية، ولا ينتمي 

لعالم اليوم بأي حالٍ من الأحوال.

كل الهراء الذي يسوقه إردوغان ومن 
معه من كتائب التبرير من الأتراك ومن 
الخونة العرب والليبيين، لا يتعدى كونه 
ذراً للرماد في العيون، ولا يصدقه أحد 
حتى معلنوه ومروجوه، وهدف إردوغان 
الواضح هو «النفط» الليبي وطموحاته 
التوسعية في البحر الأبيض المتوسط، 
والاكتشافات النفطية الجديدة في لبنان 
ومصر، وهذه أهداف استعمارية لنهب 
ثــــروات الــشــعــوب وإذلالـــهـــا، والــســيــطــرة 

عليها وعلى مستقبل أجيالها.
خطاب إردوغان وتبريراته للاحتلال 
متهافتة ومتناقضة، ولئن كــان يعتمد 
على ما يسميه إرث أجداده العثمانيين، 
فمن السهل أن يقابله أي عربي سوري أو 
ليبي بإرث العرب في تركيا، فهم أحفاد 
الــفــاتــحــين الأوائـــــل مــن الــصــحــابــة الــذيــن 
يــزعــم إردوغــــان الانــتــســاب لهم وتمثيل 
أهل السنة، هؤلاء العرب الذين يحتقرهم 
إردوغان الإسلاموي، هم أحفاد فاتحي 
تركيا الأوائـــل ونــاشــري الإســلام واللغة 
العربية فــي رحــابــهــا، أحــفــاد أبــي أيــوب 
الأنــصــاري ومسلمة بن عبد الملك، ومن 
معهما مــن الــصــحــابــة والــتــابــعــين، فهل 

يرضى إردوغان بمنطقه نفسه؟
تمتلئ أدبــيــات جــمــاعــة «الإخــــوان» 
والإســـلام السياسي بالشتيمة المقذعة 
للوزير العباسي مؤيد الدين بن العلقمي، 
بوصفه خائناً وغــادراً وعميلاً للمغول 
والتتار، وهم اليوم يقومون بالدور الذي 
نسبوه له بحذافيره؛ بل وأشنع منه في 
الــغــازي والمستعمر إردوغـــان في  خدمة 
لــيــبــيــا، وفـــي كـــل الـــــدول الــعــربــيــة؛ حيث 

ظلوا لعقود يبجلونه، ويقدمونه للناس 
بـــوصـــفـــه الــخــلــيــفــة الــــقــــادم لــلــمــســلــمــين، 
وهؤلاء جميعاً لم ينطق منهم أحد بكلمة 
أو فتوى ضد احتلال دولة عربية ونهب 

ثرواتها.
أصبحت ليبيا اليوم مركزاً إقليمياً 
لتقاطعات المصالح على مستوى المنطقة 
وعلى المستوى الدولي، فمصالح فرنسا 
وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا ثـــم تــركــيــا وروســيــا 
الــواضــح  وأمــيــركــا، كلها عــقــدت المشهد 
هناك، والكل طامع في ثرواتها ونفطها 
المتميز وموقعها الجيوسياسي المقابل 

لجنوب أوروبا.
يخطئ الرئيس الأميركي ترمب إذا 
اعتقد أن ثــالــوث الشر القطري التركي 
الإخـــــوانـــــي يــمــكــن أن يــحــمــي مــصــالــح 
أميركا في المنطقة، فتركيا الإردوغانية 
هــي نسخة سنية مــن الــنــظــام الإيــرانــي 
وولايـــة الفقيه، ومــن هنا فــإن أولــويــات 
الـــدول العربية تختلف عــن الأولــويــات 
الأمــيــركــيــة فــي ليبيا، ومـــن هــنــا جــاءت 
المـــدعـــومـــة خليجياً  المـــصـــريـــة  المــــبــــادرة 
وعــربــيــاً ومـــن بــعــض الـــــدول الأوروبـــيـــة 
كفرنسا، لتمثل حلاً ضرورياً لما يجري 

هناك.
كـــل مـــن دخــــل صـــحـــاري لــيــبــيــا تــاه 
فيها وغــرق في رمالها، حــاول الجنرال 
الإيطالي غراتسياني السيطرة عليها، 
وتبعه الجنرال الألماني روميل في صراعه 
مـــع الـــجـــنـــرال الــبــريــطــانــي مــونــتــغــمــري، 
وفشلوا جميعاً وخرجوا يجرون أذيال 
الــخــيــبــة، فــمــا الـــذي يقنع إردوغـــــان بــأن 
مصيره سيكون مختلفاً؛ خصوصاً أن 

الـــذي يعتمد عليه هو  الإرث العثماني 
أسوأ من كل تلك النماذج التاريخية في 

ذاكرة الشعب الليبي.
الـــغـــزو الــعــســكــري الـــتـــركـــي الــســافــر 
لليبيا بدأ من فترة قصيرة، فبدأ الجميع 
يــســمــع بـــتـــصـــريـــحـــات رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان 
الـــتـــونـــســـي الــــداعــــم لــتــركــيــا وإردوغــــــــان 
و«الإخــــــوان» مــن دون خــجــلٍ أو مــراعــاة 
لــلــدولــة الــتــونــســيــة، ومــعــارضــتــه الأبـــرز 
ــــبــــرلمــــان عـــبـــيـــر مــــوســــى بـــــدأت  عـــضـــو ال
تأتيها التهديدات من الميليشيات الليبية 
العابرة للحدود، دفاعاً عن الغنوشي، 
وبالتالي فالصورة واضحة ولا تحتمل 
يـــدور فــي ليبيا بعد الغزو  اللبس عما 

التركي.
إن صـــمـــت الـــعـــالـــم عــــن هـــــذا الـــغـــزو 
الــتــركــي لليبيا فسيتغير  والاســتــعــمــار 
وجــه العالم، وستعود موجة أعتى من 
الإرهــاب والأصولية التي تهدد العالم، 
وصــــراعــــات المــصــالــح الآنـــيـــة قـــد تخلف 
خطراً طويل الذيل زمانياً ومكانياً في 

العالم بأسره.
أخيراً، فغدر «الإخــوان» وخيانتهم 
لأوطانهم مبنية على تنظير آيديولوجي 
عــمــيــق فـــي خــطــابــهــم، يـــقـــوم عــلــى عــدم 
اعـــتـــرافـــهـــم بـــشـــرعـــيـــة الــــــــدول الـــقـــائـــمـــة، 
حــتــى فـــي الـــــدول الــتــي تــســمــح لــهــم ولــم 
تصنفهم إرهابيين بعد. وإن عملهم في 
مؤسسات هذه الــدول هو لهدفٍ واحــدٍ، 
وهو إسقاطها والسيطرة على السلطة 
فيها، هذا هو تفكيرهم من حسن البنا 
إلــى سيد قطب وكــل مرشدي الجماعة، 

وصولاً إلى القرضاوي.

نظرة إلى حسابات فريقي «الشيعية السياسية» في لبنان
كان مؤلماً لمن يحب لبنان ويتمنى 
الخير له منظر التخريب والبلطجة في 
العاصمة بيروت خلال أسبوع تزاحمت 
الــثــورة، وغضبة الجياع،  فيه شــعــارات 
وهــواجــس الــعــقــوبــات الــدولــيــة، وعــودة 
سلطة قاصرة ولا مسؤولة إلى ممارسة 
الكيدية والمحاصصة وتجاهل الواقع... 

في ظل سيطرة «قوى الأمر الواقع».
أمام هذا المشهد، لم يكن ما يحدث 
فــي ســوريــا غائباً تماماً عــن بــال لبنان 
ومـــعـــانـــاة الــلــبــنــانــيــين. فـــبـــالـــتـــوازي مع 
انهيار سعر صرف الليرة السورية أمام 
الــــدولار الأمــيــركــي، تــجــدّدت المــظــاهــرات 
المــنــاهــضــة لــلــنــظــام فــي مــنــاطــق ســوريــة 
عدة تدفع منذ مدة ثمناً باهظاً للأزمة 
الاقـــتـــصـــاديـــة والمــعــيــشــيــة... حــتــى قبل 
أن تــبــدأ آثـــار عــقــوبــات «قــانــون قيصر» 
الأميركي بالظهور. ومن ثم، كان طبيعياً 
أن يُـــعـــزَل رئــيــس حــكــومــة الــنــظــام عماد 
خميس، مع أن المسؤولية فيما آلت إليه 

الأمور أكبر بكثير منه.
وفي ظل سلطتين لبنانية وسورية 
تقف خلفهما - ولــو جزئياً - مرجعية 
إقــلــيــمــيــة واحــــــدة، وتــنــشــط فــيــهــمــا معاً 
«مــافــيــات» مــالــيــة وعــســكــريــة منسجمة 
المصالح، سجّل خلال الأسبوع المنصرم 
لــيــس فــقــط الــســقــوط الــســريــع لعملتي 
البلدين، بل انكشف أيضاً واقع «تهريب» 
الــطــحــين والمــــحــــروقــــات مـــن لــبــنــان إلــى 
ســـوريـــا، وهــــذا عــلــى الـــرغـــم مـــن تــخــوّف 
اللبنانيين من الجوع وشكواهم المزمنة 

من نقص الوقود.
ثـــم قــبــل ثــلاثــة أيــــام مــــورس ضغط 

الــلــه» على  مكشوف مــن «حكومة حــزب 
حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان ريــــــاض ســلامــة 
لإجــــــبــــــاره عــــلــــى ضـــــخ بــــعــــض مــــخــــزون 
المــصــرف مــن الـــــــدولارات. ولــلــعــلــم، هــذه 
الأمــوال أمــوال مودعين، وجــرى ضخها 
إنــقــاذ سعر  الــســوق المحلية بحجة  فــي 
صـــــــرف الــــلــــيــــرة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، مـــــن دون 
ضمانات بــأن هــذه الـــدولارات لن تلحق 
بشحنات الطحين والوقود عبر الحدود 

إلى سوريا.
مــا حــصــل، بــبــســاطــة، خـــلال يومين 
متتاليين في وســط بيروت كــان الفارق 
بــــين الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة والـــتـــكـــتـــيـــك. بــين 
الـــجـــوهـــر والــــغــــطــــاء. بــــين وجــــــود ثــــورة 
قـــوى تسعى  شعبية مطلبية ووجــــود 
لركوب هذه الثورة بهدف إبعاد المطالب 
عـــن الــســبــب الأبـــــرز لــلــمــعــانــاة وتــحــويــل 
الاســتــهــداف الــســيــاســي والــطــائــفــي إلــى 

مكان آخر.
لقد عــاش اللبنانيون منذ أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي تهديدات مباشرة 
لأي جــهــة تــحــمّــل ســــلاح «حـــــزب الـــلـــه»، 
كلياً أو جزئياً، مسؤولية محنة لبنان 
الاقـــتـــصـــاديـــة، بــيــنــمــا اشــتــد اســتــهــداف 
المـــصـــارف والمــؤســســات المــالــيــة والــقــوى 
السياسية التي أسهمت في إعادة بناء 
الاقتصاد اللبناني بعد الحرب (١٩٧٥ 

.(١٩٩٠ –
وبـــــالأمـــــس، قـــبـــل ضــــخ الـــــــــدولارات 
الــطــائــفــيــة للبلطجية  الــشــعــارات  كــانــت 
الــذيــن اقتحموا وســط بــيــروت صريحة 
بــلا خجل ولا مــواربــة. ولــكــن خــلال أقل 
مـــن ٢٤ ســـاعـــة، بــعــد تــحــقــيــق «انــتــصــار 

المقاومة على المتآمرين لنزع سلاحها» 
ورضــــــوخ حـــاكـــم مـــصـــرف لـــبـــنـــان، أطـــلّ 
البلطجيون أنفسهم بشعارات التآخي 

ضد اللصوص والجوع والحرمان.
قــبــل أوامــــــر ضـــخ الــــــــــدولارات، كــان 
الهدف على الأرض التصدّي لمن يتكلم 
عــن دور الــســلاح الــلاشــرعــي فــي تدمير 
اللبناني وضــرب الاستثمار  الاقتصاد 
ونــســف المــؤســســات. ولــكــن بــعــده، وفــي 
أعــقــاب «تــطــويــق» سلامة بأربعة نــواب 
للحاكم كلهم مــن خــط السلطة، صــارت 
الغاية العودة إلى اختطاف ثورة المطالب 
الــثــوار الحقيقيين، وتصفية  مــن أهلها 

الحسابات مع الخصوم السياسيين.
هــذا «الــســيــنــاريــو» يستحق وقفة 
مـــع قــــوة تــســمــى «الــثــنــائــي الــشــيــعــي» 
تــــتــــكــــوّن مـــــن «حـــــــــزب الـــــلـــــه» وحــــركــــة 
ـــر لــهــا الــغــطــاء المــســيــحــي 

ّ
«أمــــــل»، يـــوف

التابع لرئيس  «التيار الوطني الحر» 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عــــون. لــكــن هــذه 
ليست في أي حال من الأحوال الصورة 
الــلــه» – التنظيم  كــامــلــة. إذ إن «حـــزب 
«الــحــرس الـــثـــوري» الإيــرانــي  الــتــابــع لـــ
– هو الطرف الأقــوى... وبمراحل. أما 
«أمل» و«التيار» العوني فهما حليفان 
صغيران لتسهيل الأمور و«امتصاص 
الـــــصـــــدمـــــات» وضــــــــــــرورات الـــتـــواصـــل 

والعلاقات العامة لا أكثر.
وتــالــيــاً، إذا مــا نحّينا «العونيين» 
«حزب الله»  جانباً لأن طبيعة علاقتهم بـ
تختلف نوعياً عن العلاقة بين الحركة 
والــحــزب، نــرى أن منطلقي التنظيمين 

الشيعيين غير متطابقين.

ـــب الــــخــــوض فــي 
ّ
وحـــتـــى مــــع تـــجـــن

التعريفات والتصنيفات، يمكن القول 
الــحــزب تنظيم «كـــوادر» ثيوقراطي  إن 
- عسكري قراره بيد المرجعية الشيعية 
فـــي إيـــــران حـــصـــراً، فـــي حـــين أن «أمــــل» 
حركة طائفية كالعديد من التنظيمات 
الــطــائــفــيــة الــلــبــنــانــيــة. والـــقـــصـــد، أنــهــا 
جماعة تنزع لأن يكون للشيعة حصة 
أكبر في لبنان، تماماً كما تنزع أحزاب 
إلــى أن تكون لطوائفها  طائفية أخــرى 

حصص ترى أنها تستحقها.
«الــــــــعــــــــرب»  كـــــــــ مـــــفـــــاهـــــيـــــم  ثــــــــم إن 
و«الـــــعـــــروبـــــة» و«لـــــبـــــنـــــان» و«الـــــوحـــــدة 
الوطنية» غريبة عن الضمير السياسي 
لــلــحــزب واســتــراتــيــجــيــتــه. ولــعــل غياب 
«الـــــعـــــروبـــــة» و«لــــبــــنــــان» عــــن الــضــمــيــر 
السياسي لمحازبي الحزب هو ما يسهّل 
عليهم القتال فــي دول عربية كسوريا 
واليمن والــعــراق، والسير بلا حــرج في 
سلوكيات وصفقات إلغائية داخل لبنان 
تمسّ العيش المشترك وتــهــدّد الوحدة 

الوطنية.
فــي المــقــابــل، فـــإن كــثــرة مــن حركيي 
«أمل» تُعدّ من البورجوازية غير المؤدلجة 
الـــتـــي لا تـــأنـــف مـــن هــويــتــيــهــا الــعــربــيــة 
بـــالـــضـــرورة  تـــحـــمـــل  والـــلـــبـــنـــانـــيـــة، ولا 
مــشــروعــاً إلــغــائــيــاً لــلآخــريــن. ولـــذا تظل 
الــشــعــبــويــة  «أمـــــل» - رغـــم أن طبيعتها 
الفضفاضة تتسع لجماعات غوغائية - 
تتمتع بصدقية سياسية معقولة عندما 
اللبنانية الأخــرى، ثم إن  تحاور القوى 
نة  كتلتها البرلمانية تضم نواباً من السُّ

والمسيحيين والموحّدين الدروز.

أمــــام هــــذا المــشــهــد، يــمــكــن للبعض 
أن يــقــرأ فــي الاخــتــلافــات الــصــغــيــرة في 
«حزب الله» و«أمل»  الممارسة العملية لـ
أمراً طبيعياً لدى النظر إلى تركيبتيهما 
الفكرية والتنظيمية، إلا أن غيرهم يرون 
ضــرورة التنبه لعوامل أخــرى. من هذه 
الــــعــــوامــــل، مــــثــــلاً، الـــحـــاجـــة إلـــــى تـــبـــادل 
الأدوار، وتحديداً، «حالة الشرطي الطيب 
والشرطي السيئ»، لتحقيق أقصى قدر 
من المنفعة المشتركة في مجتمع منقسم 
اللبناني. والحال، أنه بينما  كالمجتمع 
للحركة حلفاء وأصدقاء داخل الطوائف 
الأساسية في البلد، فإن للحزب حلفاء 
لــهــم فــي طوائفهم  وأصـــدقـــاء منافسين 

نفسها.
من ناحية ثانية، ثمة شق العلاقات 
الـــعـــربـــيـــة والــــدولــــيــــة. إذ رغـــــم الــتــفــاهــم 
الداخلي الواضح بين التنظيمين داخل 
لــبــنــان، مــا زالـــت «أمــــل» لاعــبــاً سياسياً 
لــقــوى عربية ودولــيــة  مــقــبــولاً بالنسبة 
عديدة، وهــو ما لا ينطبق على الحزب 
الــذي أدّى تماهيه الكامل مع سياسات 
إلــى تصنيفه «حــركــة إرهابية»  طــهــران 

على المستويين العربي والدولي.
أخيراً، عودة إلى الشأن السوري.

الكثير سيتوقف على ما ستحمله 
الأشهر الخمس المقبلة للمشهد السوري، 
الــنــفــوذ فــي ســوريــا،  ومستقبل تــقــاســم 
ومــصــيــر حــكــمــهــا، وتــأثــيــر الــعــقــوبــات. 
ولعل ما سيحدث في سوريا، وبالذات، 
ما له صلة بالوجود العسكري الإيراني 
لــه تبعاته على لبنان،  هــنــاك، سيكون 

وحتماً على «الحالة الشيعية» فيه.

معارك إردوغان الخارجية
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يـــــشـــــوب روايـــــــــــة زكــــــريــــــا الـــــبـــــري، 
الأكاديمي الأزهري في مجال الشريعة 
والــــقــــانــــون، ووزيــــــر الأوقـــــــاف مـــن عــام 
إلــى عــام ١٩٨٢ عــيــوب. فالوزير   ١٩٨٠
الــــذي ســمــاه وزيــــر الأزهــــر كـــان فتحي 
رضـــــــوان. ولــلــتــدقــيــق هـــو لــيــس وزيـــر 
الأزهــر، وإنما كان مشرفاً على شؤون 
الأزهــــــــر مــــن جـــهـــة الـــحـــكـــومـــة بــصــفــتــه 
وزيــر دولـــة. ولمــا عُــينِّ فــي الــعــام نفسه، 
عام ١٩٥٢، وزيــراً للإرشاد القومي مع 
بقائه فــي منصبه الأول، وزيـــر دولــة، 
استمر في الإشراف على شؤون الأزهر 
الــوثــائــق  إلــــى عــــام ١٩٥٥. وبــمــراجــعــة 
الــــوزارات  الــرســمــيــة المتعلقة بتشكيل 
بعد انقلاب ٢٣ يوليو (تموز) ١٩٥٢، من 
وزارة علي باشا ماهر، مــروراً بــوزارة 
اللواء محمد نجيب الأولــى، إلى إلغاء 
النظام الملكي وإعــلان الجمهورية في 
١٨ يونيو (حــزيــران) ١٩٥٣، نلحظ أنه 
فــي قـــرار التعيين وفــي الــبــروتــوكــولات 
الرسمية، لا ينص على أنه وزير الدولة 
لشؤون الأزهر، وإنما يكتفي بذكر أنه 

وزير الدولة.
ولعل النص على أنه وزير الدولة 
لشؤون الأزهر بدأ مع كمال الدين رفعت 
الــذي شغل هــذا المنصب في المنتصف 
الأخير من الخمسينات إلى عام ١٩٦١. 
وهـــو الــعــام الـــذي خلفه فــي تــولــي هــذا 
المــنــصــب حــســين الــشــافــعــي الـــــذي كــان 
اســــم مــنــصــبــه الـــرســـمـــي نـــائـــب رئــيــس 
الــجــمــهــوريــة ووزيــــر الأوقــــاف وشـــؤون 

الأزهر ووزير الشؤون الاجتماعية.
فـــي مــذكــراتــه «حــيــاتــي فـــي رحـــاب 
الأزهر: طالباً وأستاذاً ووزيراً»، ينص 
محمد البهي في معرض ذكره لحادثة 
وقـــف شــيــخ الأزهـــــر عــبــد الــرحــمــن تــاج 
فيها ضــده، على أن أنــور الــســادات في 
عــــام ١٩٥٥ كــــان وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون 

الأزهر.
يقول عن هذه الحادثة: «وقد وقف 
مني الشيخ تاج موقفاً شخصياً كنت 
لا أحــــب أن يــقــفــه عــنــدمــا ســـافـــرت إلــى 
كندا فــي سنة ١٩٥٥، كأستاذ زائــر في 
جامعة (ماكجيل) بمونتريال، لإلقاء 
بعض المحاضرات في معهد الدراسات 
الإســــلامــــيــــة عـــــن الــــحــــركــــة الإســـلامـــيـــة 
المــعــاصــرة، ابـــتـــداء مــن ابـــن تيمية إلــى 
ــل لي  (الإخــــــوان المــســلــمــين). ولــكــن ســهَّ
مهمة السفر رئيس الجمهورية السيد 
أنور السادات. وكان يومذاك وزير دولة 

لشؤون الأزهر».
السؤال الذي تطرحه هذه الحادثة: 
هــل نصه على أن أنــور الــســادات وزيــر 
لــشــؤون الأزهـــر متعلق بإنهاء  الــدولــة 
الــتــي خلقها  الــســادات العقبة الإداريــــة 
لـــه شــيــخ الأزهــــــر، وهــــي عــــدم الإذن له 
بــالــســفــر؟ أم أن وزيــــر الـــدولـــة فـــي ذلــك 
العام ينص رسمياً على أنه وزير الدولة 

لشؤون الأزهر؟
أنـــــور  نــــصــــه عــــلــــى أن  أرجـــــــــح أن 
الــســادات وزيـــر الــدولــة لــشــؤون الأزهــر 
كان للسبب الأول. وهذه الحادثة تفيدنا 
بأن السادات تولى لمدة قصيرة شؤون 
الأزهـــر. وهــذه المــدة هــي المــدة الفاصلة 
بين تولي فتحي رضــوان وتولي كمال 

رفعت لشؤونه.
هذا هو أول عيب في 

روايته.
الـــعـــيـــب الــــثــــانــــي: أن 
إشــــــــراف الـــحـــكـــومـــة عــلــى 
شــؤون الأزهــر منصب لم 
تستحدثه حكومة الثورة. 
كما أن التعليل الذي ذكره 
لاستحداث هذا المنصب، 
وهـــــو ســـحـــب الــحــكــومــة 
أقــدام  البساط مــن تحت 
شــــيــــخ الأزهـــــــــــر، تــعــلــيــل 

غير صحيح في سبب نشأته في عهد 
حكومة الثورة.

إن الذي استحدث منصب إشراف 
الحكومة على شؤون الأزهــر هو شيخ 
الأزهــــــر عــبــد المــجــيــد ســلــيــم، بــمــوافــقــة 
مـــن رئــيــس الــــــوزراء عــلــي بــاشــا مــاهــر، 
في الأيــام الأولــى من عهد الــثــورة. فقد 
«طلب من علي باشا ماهر أن يخصص 
له أحد الوزراء لشؤون الأزهر. فخصص 
له الأستاذ إبراهيم عبد الوهاب، وكان 
ســكــرتــيــراً عــامــاً لمــجــلــس الــشــيــوخ قبل 
الثورة. وكان يقصد الشيخ عبد المجيد 
من تخصيص أحد الوزراء له – كما قال 
لعلي باشا نفسه – المحافظة على كرامة 
الوظيفة في المشيخة. إذ كان يرى أنه لا 
يليق بشيخ الأزهر – بعنوان أنه شيخ 
الأزهر – أن يذهب إلى وزير ما في شأن 
من شــؤون الأزهـــر. وكــان يقول – عليه 
إلــى ولي  إنــه يذهب فقط   :- الله  رحمه 
الأمــر بعنوان كونه ولــي الأمــر، أمــا من 
عداه فيذهب إليه باسم أنه عبد المجيد 
ســلــيــم، ولـــيـــس بـــعـــنـــوان كـــونـــه شيخاً 
لــلأزهــر. وأقـــر علي بــاشــا مــاهــر - عليه 

رحمة الله - ما قاله الشيخ ونفذه».
هــــــذه الـــقـــصـــة رواهـــــــــا الـــبـــهـــي فــي 

مذكراته.
إبــراهــيــم عــبــد الـــوهـــاب الــــذي ذكــر 
مــحــمــد الــبــهــي لــلــتــعــريــف بـــه إنــــه كــان 
ســكــرتــيــراً عــامــاً لمــجــلــس الــشــيــوخ قبل 
الثورة، والذي كما ورد في قصته أسند 
الـــوزراء، إليه  علي باشا ماهر، رئيس 
مهمة الإشــراف على الأزهــر، كــان وزير 
التجارة والصناعة والتموين في وزارة 
علي ماهر التي استمرت من ٢٤ يوليو 

١٩٥٢ إلى ٧ سبتمبر (أيلول) ١٩٥٢.
وبــمــراجــعــة مــرســوم تشكيل هــذه 
الوزارة، لم أجد في هذا المرسوم أنه نص 
على أن شؤون الأزهر موكلة إلى وزير 
التجارة والصناعة والتموين، إبراهيم 

عبد الوهاب.
ولعل هذا ما يفسر لنا، أنه حينما 
عُــين فتحي رضـــوان وزيــر دولــة ابتداء 
اللواء محمد نجيب الأولــى،  من وزارة 
لــم ينص على أنــه وزيـــر دولـــة لشؤون 

الأزهر.
العيب الثالث: أن شيخ الأزهر عبد 
الــذي اقترح ذلك المنصب  المجيد سليم 
الــتــي  الــقــصــة  الــــذي تــقــدم فـــي  للتعليل 
رواهــا محمد البهي في مذكراته، كان 
مـــوالـــيـــاً لــلــقــصــر أو الــــســــراي. ورئــيــس 
الــــــوزراء عــلــي بــاشــا مــاهــر الــــذي وافـــق 
على إنفاذ المقترح، كــان كذلك. كما أن 
ذلــك المنصب اســتُــحــدث فــي عهد هيئة 

الــوصــايــة عــلــى الــعــرش، 
وقـــــبـــــل إعــــــــــلان الــــنــــظــــام 
الجمهوري في ١٨ يونيو 

.١٩٥٣
الـــعـــيـــب الـــــرابـــــع: أن 
لــهــذا المــنــصــب أصـــلاً في 
تاريخ الأزهر. ويحدثنا 
عـــن هــــذا الأصـــــل المــــؤرخ 
عــبــد الــعــزيــز الــشــنــاوي، 
فيقول في كتابه «الأزهر 
جــــــامــــــعــــــاً وجـــــــامـــــــعـــــــة»: 
«نــــاظــــر الأزهـــــــر مــنــصــب 
إداري حــل محل منصب المــشــرف على 
الــــذي كـــان مستخدماً  الــجــامــع الأزهـــــر 
الــدولــة الفاطمية، ثــم أنشئ  فــي عصر 
مـــنـــصـــب الــــنــــاظــــر مــــنــــذ عــــهــــد دولــــتــــي 
المــمــالــيــك الــبــحــريــة والــشــراكــســة. وكــان 
يــخــتــص بـــالـــشـــؤون الإداريــــــــة وبــعــض 
المــســائــل المـــالـــيـــة. وكــــان الــنــاظــر يـــرأس 
الجهاز الإداري من الموظفين والخدم. 
وكان التعيين فيه مقصوراً على الأمراء 
المماليك. واستمر العمل بهذا النظام 
قائماً طوال الحكم العثماني. ولما جاء 
الفرنسيون ألغوا منصب ناظر الأزهر، 
ثــم أعــيــد هـــذا المــنــصــب فــي مطلع حكم 
مــحــمــد عــلــي، واســتــحــوذ عــلــيــه علماء 

الأزهر».
العيب الخامس: أن ما سماه زكريا 
البري سحب حكومة الثورة البساط من 
تحت أقدام شيخ الأزهــر، قضية ظهرت 
مــع صــــدور قــانــون تــطــويــر الأزهــــر عــام 
١٩٦١، الذي نُزعت فيه السلطة الإدارية 
والمالية من شيخ الأزهر في عهد مشيخة 
مــحــمــود شــلــتــوت لـــلأزهـــر. وقـــد تحدث 
عــن هـــذه القضية فــي بــدايــاتــهــا محمد 
البهي فــي مــذكــراتــه. وكــانــت هــي سبب 
خلافه الإداري الحاد مع أستاذه الشيخ 
محمود شلتوت، بعد تعيينه أول مدير 
لــجــامــعــة الأزهـــــر عـــام ١٩٦١، وتعيينه 
وزيـــــــراً لــــلأوقــــاف وشـــــــؤون الأزهـــــــر فــي 

.١٩٦٢/٩/٢٩
وقد فصلت شؤون الأزهر عن وزارة 
الأوقاف في عام ١٩٧٤ في فترة مشيخة 

عبد الحليم محمود للأزهر.
العيب الــســادس: من خــلال القصة 
التي رواها فتحي رضوان في كتابه «٧٢ 
شهراً مع عبد الناصر» عن كيف اختير 
محمد الخضر حسين شيخاً لــلأزهــر، 
نستشف أن إشرافه على شؤون الأزهر، 
كان منصباً شكلياً، وأنه في منصبه هذا 
كــان بمثابة منسق إداري بــين حكومة 
الثورة وبين شيخ الأزهر محمد الخضر 
حسين. ومن خلال بعض الوقائع التي 
حصلت في عهد مشيخة محمد الخضر 
حـــســـين، يـــبـــرز لـــنـــا أن شــــــؤون الأزهـــــر 
منوط أمرها بحكومة الثورة، لا الوزير 

المختص، وزير الدولة فتحي رضوان.
أنــه لم يسمِّ فتحي  العيب السابع: 
رضوان في روايته باسمه، وسماه وزير 
الأزهر، وكأن فتحي رضوان حينما تقلد 
مــنــصــب وزيــــر الـــدولـــة، والـــــذي كـــان من 
مهامه الإشراف على شؤون الأزهر، قد 
ارتكب عملاً شائناً، ينبغي إزاءه الستر 

على اسمه لسوء فعلته!
رواية زكريا البري تماثل سرديات 

«الإخــــــــوان المــســلــمــين» عـــن «جـــنـــايـــات» 
ضــــبــــاط الــــــثــــــورة عـــلـــى الأزهـــــــــر وعـــلـــى 
شــيــوخــه، رغـــم أنـــه لــيــس مــن «الإخــــوان 

المسلمين».
أنـــــفـــــي عــــنــــه أنــــــــه مــــــن «الإخــــــــــــوان 
المــــســــلــــمــــين» اســـــتـــــنـــــاداً إلــــــــى تـــصـــريـــح 
إلــى مجلة «المصور»  صحافي أدلــى به 
بعد اعتقالات ٣ سبتمبر الشهيرة عام 
١٩٨١، وكان وقتها يشغل منصب وزير 
الأوقـــــاف. فــقــد قـــال فــي هـــذا التصريح: 
«إنــه لما طــردت الشيوعية من مصر، لم 
تسكت، بل حاولت التزيي بزي الإسلام 
وإثــــارة قــضــايــا ديــنــيــة، وكــلــهــا حــركــات 
مــقــصــود بــهــا إثـــــارة الــفــتــنــة. أي إثــــارة 
خلافات إسلامية إسلامية، وإسلامية 

مسيحية».
وعليه، يجوز لنا أن نعتبره الصانع 
الأول لنكتة «الإخوان الشيوعيين» التي 
راجت في العالم العربي مع فيلم «ثلاثة 
على الطريق» المنتج عــام ١٩٩٣. وهذه 
الــنــكــتــة فــي هـــذا الــفــيــلــم نــكــتــة شيوعية 
ولــيــســت نــكــتــة إخـــوانـــيـــة. وهــــي - وإن 
اســـتُـــخـــدم «الإخـــــــوان المــســلــمــون» فيها 
- نــكــتــة لــصــالــح الــيــســار والــيــســاريــين. 
وقـــد أُطــلــقــت لــخــدمــة فــكــرهــم السياسي 
والآيـــديـــولـــوجـــي المـــعـــارض لــلــحــكــومــة، 
بــأنــهــا متعسفة تــجــاهــهــم،  وإظـــهـــارهـــا 

تعسف الجاهل الأمي الغشيم.
أقــول بهذا التنبيه؛ لأني رأيــت في 
السنوات الأخيرة أناساً يستخدمونها 
دعــائــيــاً فــي الـــدفـــاع عــن غــلــو «الإخــــوان 
المسلمين» السياسي وتطرفهم الفكري 

ورجعيتهم.
مــر بنا فــي مــقــال ســابــق أن حلمي 
الــنــمــنــم يــنــفــي روايــــة أن الـــوزيـــر فتحي 
رضـــوان ذهــب إلــى شيخ الأزهـــر محمد 
الخضر حسين، مكلفاً من قيادة الثورة 
بــإقــنــاعــه عـــن الــــعــــدول عـــن الاســتــقــالــة. 
ينفيها اعتماداً على أن فتحي رضوان لم 
يذكر هذه الحادثة في كتابه «٧٢ شهراً 

مع عبد الناصر».
وكـــــــون فـــتـــحـــي رضــــــــوان لــــم يــذكــر 
الحادثة في كتابه، لا يكفي لنفيها؛ لأنه 
في حديثه عن استقالة محمد الخضر 
حــســين مــن مشيخة الأزهــــر كـــان شديد 
الاقــتــضــاب، واســتــعــاض عــن التصريح 

بالتلميح.
ولأنه على نحو عام أهمل في كتابه 
الحديث عن مهام منصبه في الإشراف 
عــلــى شـــــؤون الأزهــــــر، وأعــــــزو هــــذا إلــى 
أن مــهــام منصبه كــانــت فعلياً منوطة 

ببعض قيادات الثورة لا به.
لــقــد قــيــلــت حــكــايــات عـــن مــواجــهــة 
بعض شيوخ الأزهــر لمن هم على رأس 
السلطة بالرفض والاعتراض، من مطلع 
إلـــى مــطــلــع سبعيناته،  المــاضــي  الــقــرن 
بــعــضــهــا فــيــه قــــدر كــبــيــر مـــن المــبــالــغــة، 
وبــعــضــهــا الآخـــــر مــنــســوج ومــصــنــوع، 
ولــقــد وقــفــت لحلمي النمنم فــي كتابه 
«الأزهــر: الشيخ والمشيخة» على كشف 
زيـــف بعضها. وخــــارج هـــذا الــكــتــاب له 
مقال متصل بموضوعه، عنوانه «الملك 
والشيخ وطلاق الملكة» بلغ الــذروة فيه 
في التصحيح والتصويب. وللحديث 

بقية.

رغــــــم اســـتـــفـــحـــال أزمـــــــة الــــوبــــاء 
الــــفــــيــــروســــي، واســــتــــحــــواذهــــا عــلــى 
اهــــتــــمــــامــــات الــــحــــكــــومــــة والإعـــــــــلام 
والمـــواطـــنـــين، ومــــا تــســبــبــت فــيــه من 
إربــــــاك لمــنــاحــي الـــحـــيـــاة كـــافـــة، عــاد 
«بــريــكــســت» مــتــســلــلاً، مـــن الــنــافــذة، 
مـــــؤخـــــراً، إلــــــى بـــريـــطـــانـــيـــا، وبــــــدأت 
تطورات أخباره تحتل حيّزاً ملحوظاً 
في وسائل الإعلام، وليضع الحكومة 
البريطانية في مواجهة أخــرى مع 
الاتحاد الأوروبي، في وقت تتراكم 

فــــوق ظــهــرهــا أثـــقـــال أزمــــــات كــثــيــرة 
مؤرقة.

في يوم ٣١ من شهر يناير (كانون الثاني) من هذه السنة، 
الــخــروج  خــرجــت بريطانيا رسمياً مــن الاتــحــاد الأوروبــــي، لكن 
الفترة مــن نهاية  لــه موعد فــي نهاية عــام ٢٠٢٠.  حُـــدّد  النهائي 
يناير وحتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) تعدّ فترة انتقالية يتم 
خلالها التفاوض بين الطرفين لتحديد طبيعة العلاقة التجارية 
المستقبلية. وحددت نهاية يونيو (حزيران) الحالي موعداً نهائياً 
لتلك المفاوضات. خلال الفترة الانتقالية تستمر الأمور على ما 
المــوعــد المتفق  كانت عليه مــن قبل، مــن دون تغيير حتى حلول 
عليه. وفــي حالة عــدم الــوصــول إلــى اتــفــاق بنهاية شهر يونيو 
الحالي، وعدم تقدم الوفد البريطاني بطلب رسمي لتمديد فترة 
الخروج المقررة، تفقد بريطانيا حقها في التمديد. لكن الحكومة 
البريطانية لا تبدي اهتماماً بذلك، استناداً إلى ما جاء على لسان 
رئيسها السيد بوريس جونسون، في وقت سابق، بتأكيده أن 
بلاده لن تتقدم بطلب تمديد، وستغادر الاتحاد نهائياً في نهاية 

العام، حتى من دون الوصول إلى اتفاق.
الرياح هبّت في اتجاه معاكس لما تشتهي لندن وبروكسل، 
باقتحام الأزمة الوبائية للمشهد، فجأة، وبلا سابق إنذار، وقلبه 
رأســـاً عــلــى عــقــب. وأدى ذلـــك، إلـــى وضـــع الــحــكــومــة البريطانية 
وحكومات الــدول الأعــضــاء في الاتــحــاد، في حالة طــوارئ دائــم، 

وركن «بريكست» مؤقتاً على الرّف. 
فــي مــايــو (أيــــار) المــاضــي، بــدأ «بريكست» يطل بــرأســه، من 
جديد، تدريجياً في وسائل الإعـــلام. وهــا هــو، حالياً، يزيد في 
تضيّق الخناق على حكومات تعاني من الاختناق منذ مارس 

(آذار) الماضي.
وفقاً للتقارير الإعلامية، هناك تقريباً ١٠ نقاط، بين الطرفين، 
في قضايا وسياسات متعددة، لم يتم الوصول إلى حلول لها. 
في مقدمتها الاختلاف في قضية التحاصص في الصيد البحري 
في المياه البريطانية. حيث يرى الاتحاد أن لا ضــرورة لإحداث 
تغييرات في الحصص السابقة، في حين يرى البريطانيون أن 
الأمر صار مختلفاً بخروج بلادهم من الاتحاد. المسألة الأخرى 
حـــرص بريطانيا عــلــى قــطــع كــل مــا يــشــدّهــا مــن خــيــوط تلزمها 
بــتــطــبــيــق قـــوانـــين وتــشــريــعــات صـــــادرة عـــن مــؤســســات الاتــحــاد 
الأوروبــي البرلمانية أو القضائية. أربع جولات من المفاوضات، 
حتى الآن، عملت كل جولة منها على توسيع، وليس تقريب، هوة 

الخلاف بين الطرفين.
مــن جــهــتــه، يــحــرص الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــلــى الـــوصـــول إلــى 
«اتــفــاق يغطي كــل شــيء، خاضع لإشـــراف نظام حوكمة صــارم، 
والالتزام بمعايير اللعب بندية على مستوى العمالة، والبيئة، 
لــلــشــركــات». مــا يلفت الاهتمام  الـــدول  الــتــي تقدمها  والمــســاعــدة 
أن مطالب الاتــحــاد لــم تأخذ فــي اعتبارها مــا أحــدثــه الــوبــاء من 
تغييرات في مواقف الدول الأعضاء نفسها، حيث بدأت أصوات 
ترتفع مطالبة رئاسة الاتحاد بالمرونة فيما يتعلق بنظام مساعدة 
الدول الأعضاء للشركات، لتتمكن من التدخل، والعمل على إنقاذ 
الشركات المتضررة من تداعيات الوباء. حكومة النمسا تطالب 

حالياً بإلغاء النظام كليّة.
نسبة ملحوظة من المعلقين السياسيين في الساحة الإعلامية 
يصطفون وراء تكهنات بعدم رغبة بريطانيا في الوصول إلى 
اتفاق، لتتمكن من الخروج من الاتحاد، من دون أي التزامات أو 
اتفاقات، وتغلق الأبواب وراءها نهائياً. ويجادلون بأن الفريق 
الذي يشغل مكاتب ١٠ داوننغ ستريت ينتمي سياسياً إلى تيار 
ارتــبــاط بالاتحاد الأوروبـــي. وأن  شعبوي، يميني، مناوئ لأي 
الــوزاري والاستشاري يدفعون  رئيس الحكومة وأعضاء فريقه 
نحو تحقيق هذا الهدف، وبسرعة. وأنهم لا يترددون في إلصاق 
تهمة الخيانة بكل من يطالب ولو بتمديد فترة الخروج إلى ما 
المــعــلــقــون، أن بعض أعضاء  الــعــام. ويضيف أولــئــك  بعد نهاية 
الفريق الاستشاري يرون أن أزمة الوباء الفيروسي توفر فرصة 
يــجــب انــتــهــازهــا لتحقيق هـــذا الـــهـــدف، وأن مــا قــد يــتــرتــب على 
الخروج من دون اتفاق من تداعيات وأضرار للاقتصاد البريطاني 
سوف يختفي في زحام الضجيج الذي أحدثته الأزمة الوبائية، 

وما سببته من إرباكات وأضرار.
إن صحّت هذه التكهنات، فهذا يعني أن الشركات البريطانية 
ستجد نفسها في مواجهة أزمة أخرى تضاف إلى ما سبّبه الوباء 
الفيروسي، حتى الآن، من أضرار وخسائر جسيمة، تتجسد في 
اضطرارها إلى الخضوع لسلسلة طويلة من ترتيبات وإجراءات 
وضوابط جديدة، تزيد في مضاعفة معاناتها، في منتصف أزمة 

كساد تجاوزت حدتها أزمة عام ٢٠٠٨.
مــعــلــقــون آخــــــرون، يــقــفــون عــلــى الــضــفــة المــقــابــلــة، يـــــرون أن 
المفاوضات بين الطرفين سيطر عليها، منذ البداية، جو من عدم 
الثقة. وبالتالي، فإنه لا جدوى من تمديد الفترة الانتقالية المقررة، 

إذا عملت على تطويل حالة الشلل الحالية في المفاوضات.
الموعد النهائي يقترب بخطى مسرعة، ولم يبد من الطرفين، 
حتى الآن، ما يدل على رغبتهما المشتركة في التخلي عن التصلب 

على أمل الوصول إلى اتفاق نهائي.

مــــــا دفــــعــــنــــي لــــكــــتــــابــــة هــــذه 
الرسالة الــيــوم هــو شــعــوري بأن 
الــــصــــداقــــة الــــتــــي جــمــعــتــنــا قــبــل 
أكثر مــن ثلاثين عاماً ولسنوات 
عديدة؛ تحتم عليَّ أنْ أحدثَك بما 
أراه ضــروريــاً لوطننا وشعبنا 
ولك شخصياً! لا بدَّ من التنويه 
للحقيقة والضمير بأنني عرفتك 
طيباً، بخلق رفــيــع، وقلب مفعم 
بحب الوطن والشعب، والحماسة 

من أجل خدمتهما!
وآخـــــر لـــقـــاء بــيــنــنــا كــــان في 
بــــغــــداد قـــبـــل نـــحـــو خــمــســة عــشــر 
عاماً، ولا أظنك قد تغيرت بعدها 

في شيء من ذلك.
لا أغــــبــــطــــك عــــلــــى مــنــصــبــك 
الـــحـــالـــي، ولا أهــنــئــك عــلــيــه، بل 
أقـــلـــق عـــلـــيـــك؛ فـــأنـــت قــــد اخـــتـــرت 
طــريــقــاً هـــو فـــي وطــنــنــا عـــــادة لا 
يعود منه أصحابه إلى بيوتهم، 
إلــى القبور! أتوسم  بــل يرسلون 
الــــقــــاعــــدة  تـــكـــســـر هـــــــذه  فــــيــــك أن 

المــأســاويــة فــي بــلادنــا، وتهتدي 
القائد  إلــى أن  بفطرتك وخبرتك 
ينتصر حتى إذا دفع حياته ثمناً 
لــذلــك؛ إذا تمسك بمبادئ كبرى 
تحضن قــيــم شعبه ومصالحه، 
وتــــتــــوخــــى ســــعــــادتــــه وكــــرامــــتــــه! 
وأمــــــامــــــك الـــــيـــــوم شـــعـــبـــنـــا يـــقـــدم 
أبناءه بزهوة أعمارهم فــداء في 
انتفاضة عظيمة أنت تعرف جيداً 
أعــداد شهدائها وضحاياها من 
الــجــرحــى وأهــالــيــهــم وأحــبــائــهــم 
المـــــكـــــلـــــومـــــين، وأســـــــمـــــــاء الـــقـــتـــلـــة 
والمــجــرمــين، ويــقــع عــلــيــك؛ كونك 
مــحــاكــمــتــهــم  الأول:  المــــــســــــؤول 
وعـــقـــابـــهـــم. لا أظـــنـــك تــنــســى أن 
الانتفاضة أطاحت حكومة عبد 
المهدي بسبب فسادها وخنوعها 
لإرادة الإيـــرانـــيـــين، والانــتــفــاضــة 
فتحت الطريق لك لتأخذ موقعك 
تــخــذلــهــا  الــــحــــالــــي، وأمـــــلـــــي ألا 
كـــــمـــــا خـــــذلـــــهـــــا المــــتــــغــــطــــرســــون، 
يــــحــــاول  كــــمــــا  تـــســـتـــغـــفـــلـــهـــا  ولا 

عــبــثــاً اســتــغــفــالــهــا المـــهـــووســـون 
بــســلــطــانــهــم الــفــضــفــاض مــدعــي 
القداسة. بل إن الخطوة الحاسمة 
الــــتــــي عـــلـــيـــك اتــــخــــاذهــــا هـــــي أن 
تلتحم بها وتكون أحــد أفرادها 
وروادها، والمبادر لتنفيذ أهدافها 
ومطالبها المشروعة. وبما أعرفه 
عــن رومانسيتك وأحــلامــك كنت 
أتــــوقــــع مـــنـــك أن تـــركـــب الــتــكــتــك، 
وتـــذهـــب تــتــفــقــد المــنــتــفــضــين في 

ساحة التحرير.
صــــديــــقــــي، أنـــــــت تــــعــــرف أن 
الطائفتين،  مــن كلتا  الطائفيين 
الشيعية والسنية والعنصريين 
الــكــرد والــعــرب،  الشوفينيين مــن 
وغيرهما من الواقفين اليوم على 
بوابات الحكم ما سمحوا لك أن 
تــمــرَّ إلا لــغــايــات فــي نفوسهم لا 
أظنها تخفى عليك، فهم قبلوا بك 
على مضض مــكــرهــين، مغيظين 
ومــبــيــتــين لــــك أمـــــــراً! فـــهـــم وولــــي 
أمرهم خامنئي قرروا أن ينحنوا 

لــلــعــاصــفــة مــؤقــتــاً، 
ويــمــنــحــوا أنفسهم 
اســتــراحــة المــحــارب، 
درعــــهــــم  وأرادوك 
المؤقتين،  وبيرقهم 
وعليك أن تحذرهم، 
فـــهـــم يـــضـــمـــرون لــك 
نــهــايــة مــعــلــومــة إذا 
مــــا اســـتـــطـــاعـــوا أن 
يـــــجـــــتـــــازوا مــنــطــقــة 

الخطر!
هم لا يريدون 

الــــــــــتــــــــــخــــــــــلــــــــــي عــــــن 
سلطتهم وثرواتهم وعجرفتهم، 
وتــغــيــيــر قـــوانـــين الانــتــخــابــات لا 
يشكل ضمانة لانتخابات قادمة 
حـــرة نــزيــهــة تختلف نــوعــيــاً عن 
ســابــقــاتــهــا، فـــهـــؤلاء ســيــغــيــرون 
لعبتهم معها وبما يمكنهم من 
اخــتــراقــهــا وانــتــهــاكــهــا لــيــعــودوا 
بجبروت وطغيان أشــد؛ لــذا فإن 
عليك أن تــســارعَ لخلع أنيابهم 

ومــخــالــبــهــم وتــصــرّ 
على حصر السلاح 
بيد الدولة، وقواتها 
المــســلــحــة الــوطــنــيــة، 
وتـــــــــمـــــــــنـــــــــعَ تــــــدفــــــق 
المـــــــــــــال الــــســــيــــاســــي 
الــــحــــرام، وتـــكـــفَّ يد 
الإيرانيين عن اللعب 
بمفاصل ومــقــدرات 
الــــــدولــــــة والـــشـــعـــب! 
الــعــراق  وأن تــعــيــدَ 
لشعبه وحاضنته 
والمتنوعة  العربية 
وعلى أســاس المصالح المشتركة 

والاحترام المتبادل!
الــــــــنــــــــاس الــــــــيــــــــوم يــــرقــــبــــون 
خــطــواتــك بــين واثـــق يــأمــل خيراً، 
ويائس شاك يرى فيك ممثل فصل 
مسرحي يكرر ما سبق، وكلاهما 
محق، لكثرة ما عاناه شعبنا من 
إحــبــاط وصــدمــات وكـــــوارث؛ لــذا 
يقع عليك أن تــبــرر أمــل الآمــلــين، 

وتبدد يأس اليائسين!
ولـــــــــكـــــــــن أصــــــــــــارحــــــــــــك بـــــــأن 
اتـــــــك فــي  الــــيــــائــــســــين مـــــن إجـــــــراء
تــزايــد، وحجتهم أن مــا قمت به 
خلال الشهر السابق يكشف عن 
أنــك لم تكن تمتلك الــقــرار، بل إن 
الــفــاســدة التي  قــوى المحاصصة 
استعلت عــلــى شعبنا وأنهكته 
واستنزفت خيراته لا تزال تتحكم 
في كل شــيء، وتــريــدك واجهتها 
ى ذلك واضحاً  لا أكثر، وقد تجلَّ
في اختيار الوزراء؛ فكلهم جاءوا 
وفــــق طــريــقــة اقـــتـــســـام الــغــنــائــم، 
الــبــالــيــة القديمة  الــطــريــقــة  وهـــي 
المستهترة بإرادة الشعب وكرامته 
ومصالحه! وأنــت لم تستطع أن 
تُدخلَ ولا حتى وزيراً واحداً من 
ساحات الانتفاضة، ولم تكشف 
عن مصير المختطفين والمغيبين 
والمسجونين من دون وجه حق؛ 
مكتفياً مثلنا بالمناشدات لدوائر 
يـــفـــتـــرض أنــــهــــا تـــحـــت ســلــطــتــك، 

ولـــم تــوقــف الـــرواتـــب الابــتــزازيــة 
والمــجــحــفــة بــحــق الآخــــريــــن، ولــم 
تتصدّ للفساد والإفساد؛ بل أنت 
ووزراؤك تزورون رؤوسه الكبيرة 
كــأنــمــا لــتــقــديــم فــــروض الــطــاعــة، 
بينما مواجهتهم وانتزاع الأموال 
المسروقة من جيوبهم هما إحدى 
معالجات الأزمة المالية الخانقة!

بالطبع لا يمكنك تحقيق كل 
شــــيء بــحــكــومــة انــتــقــالــيــة أمــدهــا 
قــصــيــر، لــكــنــك مــطــالــب فـــي الأقـــل 
بـــوضـــع أســــس الــتــغــيــيــر والــبــنــاء 
وترسيخ منطلقات ومبادئ عهد 
جــديــد قــــادم بــــإجــــراءات ومــواقــف 
نقية شجاعة ثابتة! وأنـــت تــدرك 
أن شعبنا بتاريخه وتضحياته 
وإمكاناته يستحق نظاماً حاكماً 
غير هــذا، ووضــعــاً إنسانياً آخــر، 
أســـــوة بــشــعــوب الــعــالــم الأخـــــرى، 
وهــذا لا يتحقق في ظل استمرار 
هــيــمــنــة الــــوجــــوه الـــكـــالـــحـــة الــتــي 
تصرُّ على بقائها متحكمة في آلة 

الدولة، ومصير الشعب!
وأظنك تــدرك أن تجاهل ذلك 
أو المماطلة والتسويف في تحقيقه 
ســـيـــجـــعـــل الــــشــــعــــب يـــمـــضـــي فــي 
إلــى مراحلها  انتفاضته وثــورتــه 
الــــقــــصــــوى والـــــتـــــي مـــــن الـــصـــعـــب 
الــتــكــهــن بــتــكــالــيــفــهــا وأســالــيــبــهــا 
ونــتــائــجــهــا، وهــــي بــالــتــأكــيــد لن 
الــذي توقفت فيه  تقف عند الحد 
بحلقاتها السابقة؛ بل ستمضي 
انــتــصــارهــا الحتمي  ـــدمـــاً حــتــى 

ُ
ق

والمشروع! لذا أمامك اليوم خياران 
لا ثالث لهما: إما الانحياز للشعب 
وثـــورتـــه فــتــحــقــق راحـــــة الــضــمــيــر 
ومــجــده، أو أن تقف هــكــذا معيداً 
حكاية أشــبــاح المنطقة الخضراء 
الــــيــــوم، وهـــي  مـــنـــذ ٢٠٠٣، حـــتـــى 
كما تعرف حكاية تعيسة مخزية 
مـــنـــبـــوذة، ولا أظـــنـــك كــمــا عــرفــتــك 

ترضاه لنفسك، ولا أرضاه لك!
لك أطيب تمنياتي وتقديري.
* كاتب وروائي عراقي

مراجعات تاريخية 
وأضعف الإيمان!

مـــنـــذ انـــطـــلاقـــة 
الاحــــــــتــــــــجــــــــاجــــــــات 
المناهضة للتمييز 
الــــــعــــــنــــــصــــــري فـــي 
الــــولايــــات المــتــحــدة 
تــحــديــداً وفـــي دول 
مـــــخـــــتـــــلـــــفـــــة حـــــــول 
الـــــعـــــالـــــم عــــمــــومــــاً، 
وهــــنــــاك حــــالــــة مــن 
المراجعة التاريخية 
بـــــــــــحـــــــــــق رمــــــــــــــــوز 
وشــــــــخــــــــصــــــــيــــــــات 

تاريخية في العالم 
المــكــانــة والهيبة الخاصة  الــغــربــي، كــانــت لها 
فــي الــذاكــرة الوطنية، إلا أنــه الــيــوم ومــع فتح 
«الملفات» التاريخية يتبين التاريخ العنصري 
القبيح لها، وتخرج الأصــوات المنادية بإزالة 
أســمــائــهــم مــن المــيــاديــن والـــشـــوارع والمــنــشــآت 
الــتــذكــاريــة والتماثيل التي  الــعــامــة والــنــصــب 
لــهــم. وشملت قائمة الأســمــاء  أقيمت تخليداً 
شخصيات كبيرة ومهمة، مثل مكتشف القارة 
الأمــيــركــيــة كريستوفر كــولــومــبــوس، ورئيس 
الـــوزراء البريطاني ونستون تشرشل، وملك 

بلجيكا ليوبولد الثاني.
إنها العنصرية التي مجّدت ذات يوم ها 
هي لعنتها تلاحق أبطالها اليوم. ولا تقتصر 
العنصرية بمفهومها ضــد أصــحــاب البشرة 
الــســوداء من أصــول أفريقية فحسب، ولكنها 
تشمل أي عنصرية كانت. وللمثقف الهندي 
والــنــائــب الــبــرلمــانــي المــعــروف شــاشــي ثـــاروور 
كلمة مشهودة حــيــال الاستعمار البريطاني 
فــي بــــلاده، فــهــو يــقــول: «إن بــــلاده كــانــت قبل 
الاستعمار البريطاني تمثل ٢٧٪ من الناتج 
الاقتصادي العالمي في ١٧٠٠، و٢٣٪ في ١٨٠٠، 
وبعد ٢٠٠ عام من الاحتلال والاستعمار الممنهج 
و(شفط) كل الأموال والموارد الطبيعية تحولت 
إلى إحدى الدول التي يشار إليها بالفقر، ولم 
تعد تشكل أكثر من ٣٪ من الناتج الاقتصادي 
الــســكــان يــعــيــشــون تحت  الــعــالمــي و٩٠٪ مـــن 
خط الفقر، ونسبة التعليم تحت ١٧٪ ومعدل 
حــيــاة الإنــســان لا يــتــجــاوز ٢٧ عــامــاً». وإذا لم 
تكن هذه أقسى أشكال العنصرية وأقبحها فلا 
أدري ما هي. ولكن الحديث يفتح الآن إلى أي 
مدى تاريخي يجب العودة لإجراء المراجعات 
التاريخية، فهل كان إبراهام لينكولن (محرر 
العبيد) نصيراً لحقوق المرأة، وإذا لم يكن هل 

تجب معاقبته على ذلك أيضاً؟!
صندوق باندورا الفكري التاريخي يُفتح 
ومــن كــان منكم بــلا خطيئة فليرمها بحجر. 
واليوم كما تحرك اليسار الحقوقي في الغرب 
التاريخية، هناك في  بــإجــراء هــذه المراجعات 
الــعــالــم الــعــربــي قــــوى مـــن الــيــمــين الــعــنــصــري 
المتطرف وتحت شعار «الوطنية» تقوم بنبش 
المـــاضـــي الافـــتـــراضـــي لــشــخــصــيــات مــخــتــلــفــة، 
فتبحث عن تغريدات أو تعليقات قديمة له أو 
لــه ذلــك بــغــرض اغتيال الشخصية  «تختلق» 
وإثـــــارة الــشــك والــريــبــة إزاءه، وهـــي أســالــيــب 

جاهلية تتم بوسائل عصرية.
حــــركــــة إصــــــــلاح الـــــتـــــاريـــــخ مـــطـــلـــوبـــة ولا 
بــإزالــة القدسية عــن الشخصيات  شــك، وذلـــك 
الـــتـــاريـــخـــيـــة والــــســــمــــاح بـــــقـــــراءة مــوضــوعــيــة 
ومــجــردة لــلأحــداث وأبطالها من دون شروط 
مــســبــقــة، وألا يــتــم «حـــــذف» لــلــتــاريــخ المــســيء 
والمــثــيــر لــلــجــدل، ولــكــنــه يــبــقــى ضــمــن الإطــــار 
م كــمــادة للاستفادة مما  يــقــدَّ الـــذي  التعليمي 
حــصــل، وهــــذا مـــا يــحــصــل مـــع كــتــاب مــذكــرات 
الــزعــيــم الــنــازي أدولــــف هتلر «كــفــاحــي» الــذي 
يـــدرّس أكاديمياً  يُمنع بيعه تــجــاريــاً، ولكنه 

ضمن مناهج مكافحة العنصرية.
ـــي خـــــرج مــــن الــــفــــانــــوس ومــكــافــحــة 

ّ
الـــجـــن

العنصرية ستصبح شأناً حقوقياً عالمياً ولا بد 
من الاستعداد الجاد والتحضير القانوني لها، 
ويخطئ كثيراً من يعتقد أنها مسألة نخبوية 
فقط أو موضوع يخاطب الدول الغربية بشكل 
حصري. ليس كافياً أبداً أن تكون غير عنصري 
 anti racist ولكن مطلوب أن تكون non racist
مــعــاديــاً لــلــعــنــصــري. فــالــوصــف الأول وصــف 
الفارق  سلبي والثاني حركي وفعال، وشتان 

الكبير ما بين الاثنين بطبيعة الحال.
مــــن المـــتـــوقـــع أن تـــكـــون هـــنـــاك مــجــمــوعــة 
مــن الأنظمة والــقــوانــين التي سيتم إصــدارهــا 
بشكل أمــمــي والــتــي ستفرض واقــعــاً أخلاقياً 
من المفروض أن تجعل الممارسات العنصرية 
المعتادة مسألة أصعب ولا شك، وهذا أضعف 

الإيمان.

بريطانيا: «بريكست» 
يعود من النافذة

الصانع الأول لنكتة «الإخوان الشيوعيين»

الكاظمي وضرورة الانحياز لصوت الناس

علي العميم

جمعة بوكليب
حسين شبكشي

إبراهيم أحمد *
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«كورونا» يدفع بنمو منتظر في عائدات قطاع الاتصالات السعودي
جدة: سعيد الأبيض

خــالــف قــطــاع الاتــــصــــالات في 
الــســعــوديــة تــيــار تــداعــيــات تفشي 
فــــيــــروس كــــورونــــا عـــلـــى الأنــشــطــة 
الاقــتــصــاديــة، إذ ينتظر أن تسجل 
الشركات العاملة قفزة في معدلات 
الـــنـــمـــو والــــعــــائــــدات وســـــط مــوجــة 
الإقبال على منتجات الاتصالات، 
لا سيما خدمات البيانات، وباقات 
الــــــعــــــروض المـــخـــتـــلـــفـــة والمــــكــــالمــــات 

الخلوية.
ونجح قطاع الاتصالات خلال 
الفترة الماضية في تخطي التأثيرات 
الــجــانــبــيــة المــتــوقــعــة جـــراء جائحة 
الــــوبــــاء الـــــذي تــســبــب فـــي تعطيل 
وخسائر العديد من القطاعات على 
مستوى العالم، إذ تشهد مكونات 
النشاط ارتفاع الطلب على جميع 
الــشــركــات  الــتــي تقدمها  الــخــدمــات 
إبــــان فترة  الــعــامــلــة للمستفيدين 
منع التجول التي أقرتها السلطات 
المــــعــــنــــيــــة فــــــي إطــــــــــار الإجــــــــــــــراءات 
الاحــــتــــرازيــــة والـــوقـــائـــيـــة لمــواجــهــة 
الفيروس. وبحسب مصادر عاملة 
فــــي الــــقــــطــــاع، ســـجـــلـــت المــــؤشــــرات 
الأولية استدلالات لنتائج إيجابية 
حققها قطاع الاتصالات في المملكة، 
حــــيــــث فـــــــرض مــــنــــع الــــتــــجــــول فــي 
الفترات السابقة واعتماد العمل عن 
بعد أنماطا جديدة تقتضي تكثيف 
الــتــعــامــل مـــع وســـائـــل الاتـــصـــالات 
واستخدام التقنية ليرتفع الطلب 
عــلــى المــكــالمــات الــهــاتــفــيــة المــبــاشــرة 
وتــــنــــامــــي شــــــــراء حــــــزم الـــبـــيـــانـــات 
وتصعيدها للمستويات الأعــلــى. 
إلـــــى تــفــاصــيــل أكـــثـــر فــــي الــتــقــريــر 

التالي:
تنامي الطلب

تشير المــلامــح الأولــيــة إلـــى أن 
قطاع الاتصالات يمثل أحد الأنشطة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي اســـتـــفـــادت من 

جائحة كورونا حيث ارتفع الطلب 
في هذه الفترة على حركة البيانات 
والإنــــتــــرنــــت بـــنـــســـب مــخــتــلــفــة مــن 
الشركات المقدمة للخدمة بنسب، 
قــدرتــهــا مــصــادر، بــين ٨٨ و٩٢ في 
المائة على الشبكات الثابتة وقرابة 
٧٠ فــي المــائــة عــلــى شــبــكــة الــهــاتــف 
المحمول، الأمر الذي دفع بالشركات 
إلى زيادة سرعات الإنترنت لتغطي 

حجم النمو المطرد في الطلب.
وأعــــلــــنــــت شــــركــــة الاتــــصــــالات 
السعودية - المشغل الرئيسي وأكبر 
شـــركـــات الاتـــصـــال فـــي الــســعــوديــة 
والمــــنــــطــــقــــة - عــــبــــر مــــوقــــعــــهــــا عــن 
تسجيل ارتــفــاعــات قياسية خلال 
آخــــر يــــوم فـــي رمـــضـــان وأول أيـــام 
العيد بنسبة ٨٦ في المائة للشبكة 
الثابتة وبنسبة ٧٣ في المائة على 
شــبــكــة الـــهـــاتـــف الـــــجـــــوال، مــقــارنــة 
بــالــفــتــرة ذاتـــهـــا مـــن الـــعـــام المــاضــي 
٢٠١٩، وجــاءت الزيادة في الحركة 
تلبية لطلب الخدمة المتنامي على 
شـــبـــكـــات الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي 
التي ارتفعت كذلك بنسبة ٨٦ في 
المائة، بينما الطلب على تطبيقات 
الاجتماع عن بعد في يوم العيد بلغ 

١٣٠ في المائة.
التعاملات الحكومية

وعزز حجم ارتفاع الطلب على 
خدمات الشركات فترة منع التجول 
المــــــفــــــروض، وهــــنــــا أشـــــــــارت نـــــدوة 
أقامتها وزارة المالية الشهر الماضي 
إلى اعتماد ٩٥ في المائة من الجهات 
الحكومية على شبكات الإنترنت 
لــعــقــد الاجـــتـــمـــاعـــات، فــيــمــا سجل 
حجم تبادل المعلومات إلكترونيا 
بين الجهات الحكومية ١٤٣ مليون 
عـــمـــلـــيـــة خـــــــلال أبـــــريـــــل (نــــيــــســــان) 
المـــاضـــي، بـــزيـــادة تــقــدر بــنــحــو ٧٠ 
في المائة عن الفترة ذاتها من العام 
الماضي، فيما وفــرت للمستفيدين 
الأفــــــراد وقـــطـــاع الأعـــمـــال أكــثــر من 

٣٦٠٠ خدمة إلكترونية مختلفة، في 
حــين يجري نصف مليون موظف 
حكومي أكثر من ١٠ ملايين دقيقة 

لاجتماعات يومية.
أبراج للاستثمار

وفـــــي ســـيـــاق مـــتـــصـــل، أعــلــنــت 
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات 
قـــبـــل أيــــــام عـــزمـــهـــا تـــعـــزيـــز الــبــيــئــة 

الــتــنــظــيــمــيــة لأبـــــــــراج الاتـــــصـــــالات 
المـــتـــنـــقـــلـــة مــــــن خـــــــلال رفـــــــع نــســبــة 
المـــشـــاركـــة فــيــهــا مــــن قـــبـــل مــقــدمــي 
الخدمة عن طريق الاندماجات في 
ملكية الأبراج أو الاستحواذ عليها 
مــــن قـــبـــل المــســتــثــمــريــن المــهــتــمــين، 
بهدف خفض تكاليفها الرأسمالية 
والــتــشــغــيــلــيــة وتــحــقــيــق الـــكـــفـــاءة 
الــــقــــصــــوى، بـــمـــا فـــــي ذلــــــك تــقــلــيــل 

مصاريف الصيانة لتلك الأبـــراج، 
والارتــــقــــاء بــمــنــظــومــة الاتـــصـــالات 

وتقنية المعلومات.
ويقدر حجم الأبراج وفقا لآخر 
الإحصائيات المعلنة في عام ٢٠١٧ 
قرابة ٣٨ ألف برج بحجم استثمار 
دولار،  مــــلــــيــــار   ٤٫٥ عــــلــــى  يـــــزيـــــد 
الــهــاتــف المتنقل بالخدمات  تــخــدم 
الــــصــــوتــــيــــة وخــــــدمــــــات الـــبـــيـــانـــات 

والــــنــــطــــاق الــــعــــريــــض الـــلاســـلـــكـــي، 
مــا يــؤكــد أن الــشــركــات العاملة في 
السوق المحلية تمتلك بنية تحتية 
متميزة يمكنها من تقديم خدمات 

عالية الجودة.
معالم المكاسب

الــبــلاع، المختص  يقول رشيد 
فــي الاتــصــالات وتقنية المعلومات 

والــــعــــضــــو المــــنــــتــــدب لــلــمــجــمــوعــة 
الوطنية للتقنية، إنه رغم صعوبة 
الحكم بتأثر القطاع من تداعيات 
فــيــروس كــورونــا بشكل تفصيلي 
حيث سيتوضح بعد انتهاء الأزمة، 
فإن الظاهر من المعطيات في السوق 
المـــحـــلـــيـــة زيــــــــادة فــــي الـــطـــلـــب عــلــى 
خدمات الشركات المشغلة للبيانات 

والاتصالات.
«الــــشــــرق  وأضــــــــــاف الـــــبـــــلاع لـــــ
الأوســط» أن التوجه انصب بشكل 
واضح على رفع مستوى استخدام 
البيانات مقابل حجم الاستهلاك 
قبل الأزمـــة الــراهــنــة وتــضــاف أكثر 
بعد فــرض منع الــتــجــول، لــدواعــي 
ومـــــبـــــررات عــــديــــدة مــنــهــا مــتــابــعــة 
جميع الأحــداث، ومشاهدة العديد 
من البرامج والأفلام وكذلك متابعة 
الأعـــــمـــــال، مــــا يـــزيـــد مــــن تـــقـــديـــرات 
أن هــــــذا الـــقـــطـــاع تـــخـــطـــى الـــضـــرر 
الــــــذي أصــــــاب غـــيـــره مــــن الأنــشــطــة 
الاقتصادية لارتفاع الطلب الكلي 
من الأفراد والشركات على خدماته 
ومــنــتــجــاتــه. وشـــــدد الــــبــــلاع، على 
نــــجــــاح شـــــركـــــات الاتــــــصــــــالات فــي 
احتواء الطلب المتزايد، وهو مؤشر 
أنــهــا تمتلك البنية التحتية  عــلــى 
المـــتـــكـــامـــلـــة وســـاهـــمـــت فــــي تــوفــيــر 
الخدمات وخاصة «الإنترنت» الذي 
لـــم يــشــهــد أي انــقــطــاع طــيــلــة فــتــرة 
مــنــع الــتــجــول، لافــتــا إلـــى أنـــه ليس 
بالضرورة أن يقاس حجم الأرباح 
بارتفاع الطلب الذي قد يكون لفترة 

محددة.
السوق المحلية

ومــــن داخـــــل الـــســـوق المــحــلــيــة، 
«الــشــرق الأوســـــط» خالد  أوضــــح لـــ
ســـلـــوم أحـــــد الـــعـــامـــلـــين فــــي قــطــاع 
الاتــــصــــالات، أن فــتــح المـــجـــال أمـــام 
الشركات والمستثمرين في ملكية 
الأبــــــــــــراج، ســـيـــســـهـــم بـــشـــكـــل كــبــيــر 
الــصــيــانــة على  فــي تخفيف أعــبــاء 

الــشــركــة، ويــدفــع لانــتــشــار شبكات 
الجيل الخامس ما يعني أن السوق 
المحلية ستشهد نقلة نــوعــيــة في 

تقديم الخدمات للمستفيد.
وحــــــول ارتـــــفـــــاع الـــطـــلـــب عــلــى 
خــدمــات الــشــركــات، قـــال ســلــوم إن 
السوق شهدت نموا متصاعدا في 
الفترة الماضية على شراء خدمات 
الــبــيــانــات، ومــنــتــجــات الاتــصــالات 
الأخــرى من باقات وبرامج منوعة 
الـــتـــي قــدمــتــهــا الــــشــــركــــات خــاصــة 
الإنــتــرنــت المــنــزلــي، مشيرا إلــى أنه 
يــقــدر الارتـــفـــاع بــنــســبــة لا تــقــل في 
حــدودهــا الــدنــيــا بـــأي حـــال عــن ٥٠ 

في المائة عما كان في السابق.
البنية الرقمية

وتتزامن هذه التطورات، مع ما 
أشــار إليه البنك الدولي عبر مقال 
في مدونته تعرض فيها للقدرات 
الـــرقـــمـــيـــة المــــتــــطــــورة لـــلـــســـعـــوديـــة، 
مــشــيــرة إلـــى أن المــمــلــكــة اســتــفــادت 
من السنتين الماضيتين التي عملت 
فيهما على الاستثمار المتواصل في 
الحديثة  الرقمية  التحتية  البنية 
والمــــنــــصــــات الـــحـــكـــومـــيـــة الــرقــمــيــة 
المــــتــــطــــورة، لـــتـــوفـــر قـــــــدرات رقــمــيــة 
شكلت أساسا متينا لكل القطاعات 
للتعامل بسرعة وكفاءة مع جائحة 

فيروس (كوفيد ١٩).
وأشادت مدونة البنك الدولي 
للاستجابة على الطلب الهائل على 
الاتــــصــــالات والـــبـــيـــانـــات مـــن خــلال 
تنفيذ العديد مــن الإجــــراءات مثل 
زيـــــادة الــســرعــة وقـــــدرة الــبــيــانــات، 
وتوفير الخدمات المجانية، وفتح 
الــشــبــكــة،  الـــنـــطـــاق وتـــعـــزيـــز إدارة 
مــوضــحــة أن ســرعــة الإنــتــرنــت في 
المـــمـــلـــكـــة كــــانــــت تـــرتـــفـــع بـــمـــعـــدلات 
ســريــعــة خـــلال الــســنــوات المــاضــيــة، 
وحافظت على سرعة عالية نسبيا 
عند ٥٩٫٢٤ ميغابايت للثانية، رغم 

زيادة الطلب أثناء الوباء.

وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية تعزز استراتيجية التمكين الرقمي (الشرق الأوسط)

توقعات بتوقف الاقتصاد الألماني عن النمو بحلول ٢٠٤٠
لندن: «الشرق الأوسط»

حذرت فريتسي كولر - جايب، 
الــخــبــراء الاقــتــصــاديــين في  كبيرة 
بــنــك الــتــنــمــيــة الألمـــانـــي الــحــكــومــي 
(كــــيــــه إف دبــــلــــيــــو)، مــــن احـــتـــمـــال 
تــــوقــــف الاقــــتــــصــــاد الألمــــــانــــــي عــن 
الـــنـــمـــو بـــحـــلـــول نـــهـــايـــة الــعــقــديــن 
المقبلين بسبب النقص في العمالة 
المــتــخــصــصــة، وطــالــبــت الــشــركــات 
الألمانية بالتمسك بكوادرها الفنية 

في أزمة كورونا.
وفي مقابلة مع وكالة الأنباء 
الألمانية أمس، قالت كولر - جايب: 
«لا يــســعــنــي حـــقـــاً إلا أن أنــصــح 
بالإبقاء على الكوادر الفنية بقدر 
المــســتــطــاع»، مــحــذرة مــن أن نقص 
العمالة المتخصصة سيصبح في 
فترة مــا بعد كــورونــا مــرة أخــرى، 
الــعــامــل الـــذي يــحــد مــن الــنــمــو في 
ألمــانــيــا، «وقــــد يــتــوقــف الاقــتــصــاد 

الألماني عن النمو بحلول ٢٠٤٠».
ورأت أن أزمة كورونا ستؤدي 
إلـــى تــســارع الــتــغــيــر الــهــيــكــلــي في 
الـــعـــديـــد مــــن الـــقـــطـــاعـــات، وقـــالـــت 
إن الــبــنــك أجـــــرى دراســـــة عـــن هــذا 
المــــوضــــوع انـــتـــهـــت إلـــــى أن ثــلــثــي 
جميع المهن تعاني حاليا نقصا 
فـــي الــعــمــالــة المــتــخــصــصــة، وثــمــة 

الكثير من الوظائف الشاغرة التي 
ظــلــت عــلــى هـــذا الــوضــع لأكــثــر من 
لــم تجد  الــشــركــات  ١٦٠ يــومــا لأن 

متقدمين مناسبين.
ورأت كولر - جايب أن الأزمة 
الـــــراهـــــنـــــة تـــعـــنـــي أيـــــضـــــا فـــرصـــة 
لإمــعــان النظر فــي وجــهــات النظر 
والأســالــيــب المـــعـــتـــادة»، ونــــرى أن 
الــــشــــركــــات تـــحـــتـــم عــلــيــهــا إعـــــادة 
اكـــتـــشـــاف نــفــســهــا»، مــشــيــرة إلــى 
أن نـــصـــف الــــشــــركــــات عــــدلــــت مــن 
مــجــمــوعــة مــنــتــجــاتــهــا أو نــمــوذج 
مــــعــــدلات  أعــــمــــالــــهــــا، وقـــــالـــــت إن 
الابتكار في ألمانيا تراجعت على 
نحو قوي في فترة ما قبل كورونا.

وأعـــــــــــربـــــــــــت الــــــخــــــبــــــيــــــرة عـــن 
اعـــتـــقـــادهـــا بــــأن الـــهـــدف يــجــب أن 
يـــتـــمـــثـــل فـــــي الـــــوقـــــت الــــــراهــــــن فــي 
الاســــتــــفــــادة الـــكـــامـــلـــة مــــن قـــــدرات 
الكوادر الفنية ولا سيما في المهن 
الــنــاقــصــة عــلــى ســبــيــل المـــثـــال في 
مجال البناء وفي مهن الرقمنة أو 
رعاية المسنين «فالتحدي عظيم، 
نــنــظــر في  ولــذلــك يــجــب علينا أن 
كل الخيارات»، ومنها على سبيل 
المثال الاستمرار في زيادة مشاركة 
النساء في الحياة المهنية «فإذا تم 
سد الفجوة بين الرجال والنساء، 
فإنه سيتوفر لدينا مليونا عامل 

إضافي»، وطالبت باجتذاب المزيد 
مــن الــعــمــالــة مــن الــخــارج «كــمــا أن 
من الممكن إعــادة التفكير في سن 

التقاعد».
في غضون ذلك، أوصت نقابة 
«آي جي ميتال» الألمانية للعاملين 
فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي بــــزيــــادة 
مــســاعــدات الــتــحــفــيــز الاقــتــصــادي 
إفــــلاس محتملة  لمــكــافــحــة مــوجــة 
جـــــــــراء تـــــداعـــــيـــــات أزمـــــــــة جـــائـــحـــة 

كورونا.
وقــــال رئــيــس الــنــقــابــة، يـــورج 

هوفمان، في تصريحات لصحيفة 
«تـــــــاجـــــــس شــــبــــيــــجــــل» الألمـــــانـــــيـــــة 
الـــســـبـــت: «إذا لم  أمــــس  الــــصــــادرة 
تنجح حزمة التحفيز الاقتصادي، 
الـــتـــي تـــحـــتـــوي عـــلـــى الـــعـــديـــد مــن 
النقاط الجيدة والمهمة، على نطاق 
واســـــع، ســيــتــعــين عــلــيــنــا الــتــحــدث 
مـــجـــددا الــخــريــف المــقــبــل حــــول ما 
إلــى إعـــادة ضبط  إذا كنا بحاجة 

للأوضاع».
وذكـــــــــــر هـــــوفـــــمـــــان أن خـــطـــر 
الإفــــلاس ارتــفــع بــشــدة فــي ألمــانــيــا 

خاصة فيما يتعلق بالموردين في 
قــطــاع صــنــاعــة الـــســـيـــارات، وقـــال: 
«أحدث استطلاعاتنا تبين أن أكثر 
من ٨٠ ألف موظف في ٢٧٠ شركة 
سيتعرضون لخطر إفلاس عال أو 

حاد... والأعداد تتزايد».
وقال هوفمان إن قرار التخلي 
عــن منح حــوافــز شـــراء للسيارات 
الــتــي تعمل بــالمــحــروقــات وخفض 
ضريبة القيمة المضافة اعتبارا من 
أول يوليو (تموز) المقبل لمدة ستة 
أشهر لن يحقق تأثيرا معقولا على 

حماية المناخ، وقال: «الآن سيُجرى 
الــســيــارات المستعملة  تعزيز بيع 
الــقــديــمــة والـــســـيـــارات الــريــاضــيــة 
مـــتـــعـــددة الأغــــــــــراض، ســـــــواء كـــان 

يخرج منها انبعاثات أم لا».
وطــالــبــت الــنــقــابــة بــمــزيــد من 
الحوافز البيئية للسيارات قليلة 
الانبعاثات لتعزيز قطاع صناعة 

السيارات المحوري في ألمانيا.
وكان الخبير الألماني في قطاع 
الــســيــارات، فــرديــنــانــد دودنــهــوفــر 
الــــحــــزب  أمــــــــــس، أن رفــــــــض  ذكــــــــر 
الاشتراكي الديمقراطي، الشريك 
في الائتلاف الحاكم، تقديم حوافز 
شـــــراء لــلــســيــارات الــحــديــثــة الــتــي 
تعمل بــالمــحــروقــات يسبب إعــاقــة 
كبيرة لشركات السيارات الألمانية 
وقطع الغيار، مشيرا إلى أن هذه 
الحوافز من الممكن أن تدعم إنتاج 
وبيع ٣٠٠ ألف سيارة إضافية في 

ألمانيا.
ويتوقع دودنهوفر أن يتراجع 
إنتاج السيارات في ألمانيا بنسبة 
٢٦ في المائة إلى ٣٫٤ مليون سيارة 
بسبب ضعف الطلب فــي أوروبـــا 
وأفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا الــجــنــوبــيــة، 
مشيراً إلــى أن هــذه ستكون أدنــى 
ألمــانــيــا في  إنــتــاج تسجلها  نسبة 

قطاع السيارات منذ عام ١٩٧٤.

إيطاليا تدعو إلى خطة مالية «جريئة» لإنقاذ اقتصادها
روما: «الشرق الأوسط»

دعا رئيس الــوزراء الإيطالي 
جوزيبي كونتي أمس (السبت)، 
إلـــى «خــطــة جــريــئــة» فــي مستهل 
محادثات عبر الفيديو بين قادة 
الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي وصــــنــــدوق 
الــنــقــد الـــدولـــي لإنـــقـــاذ الاقــتــصــاد 
والمجتمع الإيطاليين من «الصدمة 
غير المسبوقة» التي أحدثها وباء 

«كوفيد - ١٩».
وأشــــار كــونــتــي إلـــى ضـــرورة 
وضــع خطة لتجاوز أزمـــة البلاد 
فــي وقــت رفــضــت شخصيات في 
المـــــعـــــارضـــــة الإيــــطــــالــــيــــة حـــضـــور 
المـــــحـــــادثـــــات الـــــطـــــارئـــــة الــــتــــي تــم 

تــنــظــيــمــهــا عـــلـــى عـــجـــل وقــوبــلــت 
بانتقادات واسعة.

وقـــــــال كـــونـــتـــي فــــي مــســتــهــل 
الاجــتــمــاع إن عــلــى قـــادة الاتــحــاد 
الأوروبـــــــي «إظــــهــــار أنـــهـــم فــهــمــوا 
أن المــســألــة تــتــعــلّــق بـــالـــدفـــاع عن 
المـــصـــالـــح المـــشـــتـــركـــة». وأضــــــاف: 
«نـــعـــيـــش صـــدمـــة غـــيـــر مــســبــوقــة 
بــتــكــالــيــف بـــشـــريـــة واجــتــمــاعــيــة 

واقتصادية عالية للغاية».
يـــســـجـــل  المــــــتــــــوقــــــع أن  مــــــــن 
ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فــي الاتــحــاد 
الأوروبـــي انكماشاً نسبته ٨,٣٪ 
على الأقـــل فــي عــام ٢٠٢٠، حسب 
أكثر التقديرات تفاؤلاً من وكالة 

الإحصاءات الوطنية الإيطالية.

ولــتــحــفــيــز الــنــشــاط فـــي دول 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الأكـــثـــر تــأثــراً 
اقــتــرحــت  بـــأزمـــة «كـــوفـــيـــد - ١٩» 
المفوضية الأوروبية خطة إنعاش 
بقيمة ٧٥٠ مليار يورو (٨٤٧ مليار 
دولار)، مؤلفة من ٥٠٠ مليار يورو 
في شكل منح و٢٥٠ مليار يورو 
في شكل قروض. ومن المتوقع أن 
تحصل إيــطــالــيــا عــلــى نــحــو ١٧٢ 

مليار يورو من هذا المبلغ.
وقـــال كــونــتــي: «علينا كذلك 
اســــتــــغــــلال (الــــلــــحــــظــــة) لــتــحــويــل 
إلـــى فــرصــة للتخلّص من  الأزمــــة 
كــــل الـــعـــقـــبـــات الـــتـــي تــســبــبــت فــي 
تـــبـــاطـــؤ (فـــــي الــــبــــلاد) عـــلـــى مـــدى 
الـــســـنـــوات الـــعـــشـــريـــن الأخــــيــــرة». 

وأكد أنه يشاطر رئيسة المفوضية 
الأوروبية أورسولا فون دير لاين، 
الــســمــاح  بــأنــه «لا يمكننا  الـــــرأي 
لأنفسنا بالعودة إلى ما كان عليه 

الحال قبل الأزمة».
ودعــــــــت رئــــيــــســــة المـــفـــوضـــيـــة 
الأوروبــــــيــــــة أورســـــــــولا فـــــون ديـــر 
لايــــــــــــن، إيـــــطـــــالـــــيـــــا إلــــــــــى إجــــــــــراء 
«إصلاحات طموحة» لاقتصادها 
فيما تستعد لاستقبال مليارات 
اليوروات من صندوق التعافي من 

الأوبئة التابع للتكتل.
وقـــالـــت فـــي المـــؤتـــمـــر: «نــحــن 
الاتحاد الأوروبــي نقترض للمرة 
الأولــــــى مـــن أطـــفـــالـــنـــا. وبــالــتــالــي 
يجب أن يصل استثمارنا اليوم 

إلـــى أطــفــالــنــا». ويــنــاقــش المؤتمر 
المسمى «عموم الدول» كيف يمكن 
إعادة بناء إيطاليا عقب الجائحة 
الــتــي أودت بــحــيــاة أكــثــر مـــن ٣٤ 
ألـــف شــخــص ودمــــرت ثــالــث أكبر 

اقتصاد في منطقة اليورو.
كانت فون دير لاين إلى جانب 
رئــيــس الــبــرلمــان الأوروبــــي ديفيد 
ساسولي، ورئيسة البنك المركزي 
الأوروبــــي كريستين لاغــــارد، بين 
الضيوف الدوليين المشاركين عبر 

تقنية الفيديو كونفرنس.
المـــــتـــــوقـــــع أن تــســتــمــر  ومـــــــن 
المــحــادثــات حتى الأســبــوع المقبل 
حــــيــــث يـــــشـــــارك حَــــمَــــلــــة الأســــهــــم 
المحليون، بما فــي ذلــك النقابات 

والمـــــجـــــمـــــوعـــــات الـــــتـــــجـــــاريـــــة، مــع 
السياسيين.

ودعــــــــت فــــــون ديــــــر لايــــــن فــي 
كــلــمــتــهــا إلـــــى تــقــلــيــل الإجــــــــراءات 
الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة ســيــئــة الــســمــعــة 
في إيطاليا، وتشديد الإجــراءات 
المــــتــــخــــذة ضـــــد تـــأثـــيـــر الـــجـــريـــمـــة 
المــنــظــمــة فـــي الــقــطــاع الــحــكــومــي، 
بين أشياء أخرى. وشجبت أيضاً 
قلة النساء والشباب بين الموظفين 
في البلاد. وقالت فون دير لاين: 
«نحن نستثمر لصياغة اقتصاد 
المــســتــقــبــل ويــجــب أن نــعــمــل على 
إصـــلاحـــات طــمــوحــة لــضــمــان أن 
اســتــثــمــاراتــنــا تــلــبّــي احــتــيــاجــات 

المواطنين».

الصادرات الألمانية تتراجع بنحو الربع في أبريل (أ.ب)

شركات الاتصالات تسجل زيادة في الأرباح ١٦ ٪ في الربع الأول
الرياض: «الشرق الأوسط» 

نــجــحــت شــــركــــات الاتـــــصـــــالات المــقــدمــة 
لخدمات الهاتف والبيانات في السعودية 
من تسجيل ارتفاع في الأربــاح خــلال الربع 
الأول من العام الجاري بواقع ١٦٫١ في المائة، 
مــتــزامــنــة مــع ظــهــور بــــوادر تــأثــيــرات تفشي 

فيروس كورونا المستجد حينها.

وبحسب نتائج قطاع الاتصالات لأكبر 
ثــــلاث شـــركـــات مــشــغــلــة لــلــهــواتــف المــتــنــقــلــة 
والبيانات، سجلت أرباح شركات الاتصالات 
الـــســـعـــوديـــة وشــــركــــة الاتـــــصـــــالات المــتــنــقــلــة 
السعودية «زيــن» وشركة اتحاد الاتصالات 
«موبايلي» مــا قــوامــه ٣٫١ مليار ريــال (٨٢٦ 
مليون دولار) خــلال الثلاثة الأشهر الأولــى 
من العام الجاري، مقابل ٢٫٥ مليار ريال (٦٦٦ 

مليون دولار) حققتها في الربع الأخير من 
العام المنصرم ٢٠١٩.

وحققت شــركــة «زيـــن» مكاسب قوامها 
١٢٠٫٧ مليون ريال، بينما تنامت أرباح شركة 
الاتصالات السعودية إلى ٢٩١٢ مليون ريال، 
«موبايلي»  فيما بلغ إجمالي صافي الربح لـ
١٣٠٫٢ مليون ريال عن الثلاثة أشهر الأولى 

من العام.

١٠٠ مليار دولار مهددة بالتحوّل 
لسندات أوروبية «رديئة» بسبب الوباء 

برلين: اعتدال سلامة

تــزامــنــاً مــع اســتــعــداد العالم 
لـــلـــنـــهـــوض مـــــجـــــدداً، اقـــتـــصـــاديـــاً 
ومــالــيــاً ومجتمعياً، بــعــدمــا غــرز 
فيروس كورونا سكاكينه الحادّة 
فــي قلب الإنــتــاج الــدولــي لأشهر، 
تُــــــــســــــــارع وكـــــــــــــالات الـــتـــصـــنـــيـــف 
الائــــتــــمــــانــــي الأبـــــــــرز عـــالمـــيـــاً إلـــى 
مراجعة حساباتها إزاء الجودة 
الائتمانية لباقة كبيرة من سندات 
الــشــركــات الأمــيــركــيــة والأوروبــيــة 
ومـــــــــن ضــــمــــنــــهــــا الألمـــــــانـــــــيـــــــة، مـــا 
يــرشــح لــتــحــول ١٠٠ مــلــيــار يــورو 
(١١٢ مليار دولار) مــن السندات 

الأوروبية إلى «رديئة».
وعـــــــلـــــــى صـــــعـــــيـــــد ســــــنــــــدات 
ـــفـــة 

ّ
الـــــشـــــركـــــات الألمـــــانـــــيـــــة المـــصـــن

ائتمانياً (بــي بــي بــي) فـــإنّ جــزءاً 
منها الذي يتمتع بدرجة مصداقية 
تجارية ضعيفة سيُمحى نهائياً 
من حركة التداولات بالبورصات.

وهـــــــنـــــــا، تــــــقــــــول الــــخــــبــــيــــرة 
المصرفية الألمانية ديانا أشيرمان 
إنّ السندات الأوروبــيــة المرتفعة 
الـــعـــائـــد مُـــنـــيـــت بـــضـــربـــة قــاســيــة 
في زمــن فيروس كــورونــا لأن ما 
إجــمــالــيــه ٤١ مــلــيــار يــــورو منها 
تدهور درجة تصنيفه الائتماني 
بـــــــصـــــــورة ســـــريـــــعـــــة وقـــــاســـــيـــــة، 
مـــــســـــتـــــطـــــردة: «أمــــــــــا الــــســــنــــدات 
ذات درجــــة الاســتــثــمــار المــنــوطــة 
بــشــركــات لــديــهــا مــخــاطــر تخلّف 
عــــن الــــســــداد مــنــخــفــضــة نــســبــيــاً 
فتكبّدت خسائر فادحة تاريخية 
لأن ما إجماليه ١٤٠ مليار يورو 
مـــنـــهـــا فـــقـــط شـــهـــد تــــراجــــعــــاً فــي 

جودته الائتمانية».
وتــــربــــط الـــخـــبـــيـــرة الألمـــانـــيـــة 
تلاشي السندات، من خلال زوال 
الـــشـــركـــات أو تــضــعــضــعــهــا نحو 
الإفلاس، حيث تقول: «إن ما حدث 
من تخفيض لدرجات التصنيف 
الائتماني في أوروبا، طال أكثر من 
نصف مليون شركة، منها حوالي 
١١٠ آلاف شركة مالية ألمانية، ولن 
ف مع بدء انحسار فيروس 

ّ
يتوق

كورونا بل من المرجّح أن يمضي 
لـــغـــايـــة نـــهـــايـــة عـــــام ٢٠٢٠،  قـــدمـــاً 
على الأقــل»، مفيدة أن التصنيف 
الائتماني لأكثر من ٦٠ في المائة 
مـــــن الــــســــنــــدات الأوروبـــــــيـــــــة و٤٥ 
فــي المــائــة مــن الــســنــدات الألمــانــيــة 
الـــتـــي تــتــمــتّــع بــــدرجــــة ائــتــمــانــيــة 
عالية تنحسر فعلياً أو في طور 
الانحسار الشهور الستة المقبلة، 
لتصبح مرشحة للتحول لسندات 
«رديئة»، معروفة بلغة عالم المال 

والأعمال باسم «جنك بوند».
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، يـــقـــول 
الخبير مــارتــن ميلر مــن مصرف 
«دويــــــتــــــشــــــه بــــــنــــــك» فـــــــي مـــديـــنـــة 
«فــــرانــــكــــفــــورت» إن مــــا إجــمــالــيــه 
١٠٠ مــلــيــار يـــــورو مـــن الــســنــدات 
الأوروبــــيــــة مُــــهــــدّدة بــــالــــزوال من 
خارطة التداولات في البورصات 
بسبب تداعيات فيروس كورونا 
لــم تتّضح معالمها  الــتــي  المخيفة 

الفعلية بعد.
ويضيف: «إن أكثر من ثُلثي 
السندات الاستثمارية، التي تقوم 
بــــإصــــدارهــــا كـــيـــانـــات دولــــيــــة ذات 
تصنيفات ائتمانية عالية، مهدّد 
بالخطر... صحيح أن أسواق المال 
توسّعت مع ولادة العولمة وقادرة، 
نــظــريــاً، عــلــى اســتــيــعــاب صــدمــات 
الــتــي حصلت  مالية أكــبــر مــن تلك 
قبل ١٥ عاماً، إلا أن كمية السندات 
المُتداول بها في البورصات، التي 
تتأرجح بين التوازن تارة والانهيار 

طوراً، ازدادت بصورة مقلقة».
ويــــضــــيــــف: «حــــالــــيــــاً تـــرســـو 
فة 

ّ
القيمة الكلية للسندات المصن

ائتمانياً بأنها ذات جودة ائتمانية 
متوسطة، عند ٢٫٩ تريليون دولار 
في الولايات المتحدة وأكثر من ٥٢ 
في المائة منها صادر عن شركات 
ذات تصنيف ائتماني ممتاز»، في 
حين، بحسب ميلر، يبلغ إجمالي 
الــســنــدات الأوروبــــيــــة ذات درجـــة 
التصنيف الائتماني (بي بي بي) 
١٫٤ تريليون يورو، ومن ضمنها 
٢٨٠ مليار يــورو تابعة لشركات 

ألمانية.



Issue العدد ١٥١٧٤ – Sunday ١٦الأحد ٢٠٢٠/٦/١٤ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

فــي زمــنــي أو قــل فــي جــيــلــي كــانــت الــعــمــلــيــة التعليمية 
تعتمد على التلقين والحفظ، وكان الطالب الذي يحفظ يعدّه 
الأســاتــذة طالبا ذكــيــا، لنكتشف بعد مــدة أن الحفظ أدنــى 
درجات الذكاء وأن أعلاها هو الاستنتاج. ومع التطور الزمني 
وتطور وسائل التعليم وزيــادة الاحتكاك بالغرب اكتشفنا 
أسلوبا آخر للتعليم يعتمد حث الطالب على التفكير والبحث 
عن المعلومة بدلا من تلقينه إياها وكــان هذا الأسلوب يعد 

فتحا وطريقة جديدة وراقية.
ومع الزمن تتطور العملية التعليمية لنصل إلى مرحلة 
التعليم الذاتي وأنا أسميها التعليم بالاختيار وهذه العملية 
التعليمية تــشــاركــيــة بــين الأســتــاذ والــطــالــب فمثلا إذا قــرر 
الأستاذ الرجوع لمراجع معينة في المادة فإن عليه أن يرشح 
خمسة مراجع والطالب يختار منها واحدا وأنتم تعرفون أن 
الطالب حينما لا يحس أنه فرض عليه منهج بل هو صاحب 
الاختيار فإنه يبدع أكثر لأنه يحس أنه صاحب القرار وعلى 
فكرة هذا النهج يبدأ من المراحل الأولى ولكن وفق ما يناسب 
كل سن، ففي المراحل الأولى يمكن تخييره بين القصص أو 
الوسائل التعليمية التي من الممكن أن تكون على شكل ألعاب.

وهذا بالطبع يستتبعه أن يكون المعلم متطورا يبحث عن 
الجديد ليواكب الطلبة، يبرز سؤال مهم ما فائدة ذلك؟ هذا 
سيخفف العبء على المدرس والمدرسة مما سيجعل التعليم 
عن بعد أمرا ممكنا للغاية وإذا احتاج المعلم يوما ما الالتقاء 
بالطلبة فيمكن أن يلتقي بهم في ساحة من ساحات المدينة 
أو حديقة من حدائقها أو في إحدى دور العبادة. ويمكن أن 
يكون درس الرياضة في ناد رياضي ودرس الموسيقى في 
الهواء الطلق. إضافة إلى إمكانية الالتقاء إذا تطلب الأمر في 

المكتبات العامة التي أصبحت منتشرة في عالمنا العربي.
إذا تمكنا من جعل العملية التعليمية تتم عن بعد فإننا 
سنربح تقليل تكلفة العملية التعليمية، وإذا قللنا التكاليف 
طبيعيا ستقل رسوم الدراسة وسيكون ذلك مفيدا للعائلة 
التي تدفع الرسوم، وهذا سيكون مفيدا للاقتصاد إذا خفضنا 
رســوم التعلم سيرتفع عــدد المتعلمين مما ينعكس إيجابا 

على سوق العمل.
وإذا مـــا نــجــحــنــا فـــي جــعــل الــتــعــلــيــم عـــن بــعــد فــــإن ذلــك 
سينعكس إيجابا على المجتمع من عدة نواحٍ أولها تخفيف 
زحــمــة الــطــرق والمـــــرور الــصــبــاحــيــة وبــعــد الــظــهــر مــمــا تخف 
معه حــوادث المــرور وأنتم تعرفون ما تسببه حــوادث المرور 
مــن خسائر بشرية ومــاديــة. يــضــاف إلــى ذلــك الــفــوائــد التي 
ستجنيها البيئة نتيجة قلة انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون 
وتعرفون كــم استفادت البيئة جــراء توقف الحركة نتيجة 
جائحة كورونا. أنا مؤيد لكل عمل يمكن تأديته في البيت أن 
يؤدى من البيت بدلا من المكتب وبالتجربة سنجد أن الفحص 

الطبي يمكن عمل بعضه من المنزل.
وإذا ما استطعنا في العالم العربي بناء بنية تحتية قوية 
وأنا هنا أقصد أن تكون بنية الإنترنت قوية فإننا سنتمكن 
من تسهيل عملية التعليم عن بعد وهذا سيقضي على الأمية 
المنتشرة في بعص أقطارنا العربية، كما أنه سيساعد على 
تقديم تعليم نوعي مميز مثل تقديم تدريب مهني أو تدريب 
في مجالات أخــرى مثل التدريب على التسويق وغيره من 
الدورات لنطور الفرد الذي هو ركن أساسي من أركان العملية 

الاقتصادية.
والتعليم بالاختيار منذ السنوات الأولـــى مــن التعليم 
سيخلق فردا قادرا على اتخاذ القرارات لأنه قد تعود عليها 
مــن الــصــغــر، التعليم حــجــر الأســــاس فــي تــطــور أي مجتمع 
فأتمنى على مجتمعاتنا العربية أن تجعل التعليم متاحا 
للجميع عبر تقليل تكاليفه واستخدام أحدث الطرق للتعليم 

والتعلم.
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الميزانية الروسية من الفائض إلى العجز 
بسبب صدمات النفط والوباء

موسكو: طه عبد الواحد

انتقلت الميزانية الروسية من «فائض» في 
الربع الأول من العام، إلى «عجز» في النصف 
الأول، مع توقعات بتحقيق عجز بنهاية العام 
الحالي. بينما تباينت التقديرات الرسمية 
حـــول الــفــتــرة الــتــي يــحــتــاج إلــيــهــا الاقــتــصــاد 
الــــروســــي لـــلـــخـــروج مـــن الأزمــــــة الـــحـــالـــيـــة، إذ 
تـــرى مـــديـــرة المـــركـــزي الـــروســـي أن هـــذا الأمـــر 
سيستغرق «عـــدة فــصــول»، فــي الــوقــت الــذي 
عــبــر فــيــه رئـــيـــس الــحــكــومــة عـــن قــنــاعــتــه بــأن 
الأمور ستصبح أكثر وضوحاً مع ظهور كامل 
التداعيات الاقتصادية عن الفصل الأول من 

العام الحالي.
الــروســيــة قــالــت في  وكــانــت وزارة المالية 
تقرير نشرته مؤخرا على موقعها الرسمي، إن 
عجز الميزانية الروسية خلال الفترة من يناير 
(كــانــون الــثــانــي) وحــتــى ١ يــونــيــو (حــزيــران) 
الــحــالــي، بلغ ٤٠٦٫٥٩ مليار روبـــل (متوسط 
سعر الصرف ٧٠ روبــل للدولار الــواحــد)، مع 
إجــمــالــي دخـــل بقيمة ٧٫٨٩ تــريــلــيــون روبـــل، 
أي ما يعادل ٣٨ في المائة من إجمالي الدخل 
المعتمد في ميزانية ٢٠٢٠، مقابل أنفاق بقيمة 
٨٫٢٩ تريليون روبـــل، أي مــا يــعــادل ٤٢٫٢ في 
المــائــة مــن إجــمــالــي الــنــفــقــات المــقــررة بموجب 
ميزانية العام الحالي، وخطة الميزانية لعامي 

.٢٠٢١ - ٢٠٢٢
وجـــاء الــعــجــز نتيجة تــعــرض الاقــتــصــاد 
«صــدمــة مـــزدوجـــة» حـــين انــهــارت  الـــروســـي لـــ
أسعار النفط منذ الأسبوع الثاني من مارس 
(آذار) الماضي، وانضم إليها الحجر الصحي 
لمواجهة تفشي كورونا على مراحل متسارعة، 
أدى إلى تجميد النشاط الاقتصادي منذ نهاية 

مارس وحتى منتصف مايو (أيار) الماضي.
وجــــاء الــعــجــز حــصــيــلــة الــنــصــف الــثــانــي 
مــن الــعــام، نتيجة اشــتــداد الأزمـــة فــي الفصل 
الثاني منه بصورة خاصة. ووفق التقديرات 
الأولية، كما جاءت في تقرير وزارة المالية، تم 

تنفيذ الميزانية في الفصل الأول من العام مع 
فائض بنسبة ٠٫٤ في المائة من الناتج المحلي 
الإجمالي. أي أن نتائجه جــاءت متوافقة مع 
التوقعات الرئيسية للحكومة حين اعتمدت 
الميزانية، بــأن يجري تنفيذها هــذا العام مع 
فائض من ٠٫٣ حتى ٠٫٨ في المائة من الناتج 
المحلي الإجــمــالــي. لاحــقــا، مــع دخـــول مرحلة 
«هبوط النفط وكورونا»، اضطرت الحكومة 
إلــــى تــعــديــل تــوقــعــاتــهــا مـــن «الـــفـــائـــض» إلــى 
«العجز». وقــال وزيــر المالية الروسي أنطون 
سيلوانوف في مطلع مايو إن عجز الميزانية 
المتوقع لعام ٢٠٢٠ قد يصل حتى ٤ في المائة. 
أما وزارة الاقتصاد وكذلك البنك المركزي، فقد 
الــروســي حصيلة  توقعا انكماش الاقــتــصــاد 
العام الحالي بنسبة ٥ إلى ٦ في المائة، وهي 
الــدولــي بانكماش  قريبة مــن تــوقــعــات البنك 

الاقتصاد الروسي بنسبة ٦ في المائة.
إلـــى ذلــــك، عــبــر رئــيــس الــــــوزراء الــروســي 
ميخائيل ميشوستين عــن قناعته بــأنــه من 
الــســابــق لأوانـــــه الــحــديــث الآن عـــن تــداعــيــات 
«كورونا» على الاقتصاد الروسي، وقال خلال 
اجتماع حكومي نهاية الأســبــوع الماضي إن 
«فــيــروس كــورونــا الــجــديــد أدى إلـــى تغيرات 
جدية في الواقع الاقتصادي وشروط العمل، 
ولذلك سنتمكن من الحصول على تصور أكثر 
نــتــائــج الفصل  مــوضــوعــيــة، بــعــد أن نحصي 
الثاني من العام». من جانبها، أشارت إلفيرا 
نابيولينا، مديرة البنك المركزي الروسي إلى 
أن «فــيــروس كــورونــا لــم يجمد الحياة لفترة 
محدودة من الزمن فقط»، وقالت إن «عواقب 
الوباء لن تختفي مباشرة بعد رفع القيود»، 
موضحة أن «فــتــرة إغـــلاق كــورونــا» أدت إلى 
«تــحــويــل جــمــيــع مـــســـارات تـــطـــور الاقــتــصــاد 
المــالــي»، ومــع تعبيرها عن تفاؤلها  والنظام 
نــتــيــجــة رفـــــع الـــقـــيـــود واســـتـــئـــنـــاف الــنــشــاط 
الاقـــتـــصـــادي، قـــالـــت: «وفـــــق تــقــديــراتــنــا (فــي 
المركزي الروسي)، لا تزال أمامنا عدة فصول 

حتى انتعاش الاقتصاد».

 انخفاض قيمة مبادلات تونس التجارية ٣٧ ٪ خلال مايو 
تونس: المنجي السعيداني

كشف المعهد التونسي للإحصاء 
(معهد حكومي) عن تراجع المبادلات 
الــتــجــاريــة مـــع الـــخـــارج خــــلال الــشــهــر 
الماضي، وعرفت الصادرات التونسية 
المــائــة خلال  تراجعاً بنسبة ٣٧٫١ فــي 
شهر مايو (أيار) الماضي، ولم تتجاوز 
حدود ٢٫٤ مليار دينار تونسي مقابل 
٣٫٨ مليار دينار خلال نفس الشهر من 

عام ٢٠١٩.
يعود هذا التراجع إلى انخفاض 
على مستوى نظام التصدير الكلي، 
وهــو يشمل قطاع النسيج والملابس 
الــذي تراجع بنسبة ٣٢٫٤ في  والجلد 
المائة، وقطاع الصناعات الميكانيكية 

والكهربائية حيث سجلت مبيعاته 
تقلصاً هاماً قدر بنحو ٤٩٫٨ في المائة.

وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، شـــهـــدت 
صادرات قطاع الصناعات التحويلية 
انخفاضاً بنسبة ٤٩٫٦ في المائة، أما 
قطاع الفوسفات ومشتقاته فقد تراجع 
بــدوره بنسبة ١٧٫٨ في المائة، وعرف 
قــطــاع الــطــاقــة انــخــفــاضــاً لــلــصــادرات 
ل قطاع 

ّ
بنحو ٨٫٤ في المائة، فيما مث

المنتجات الفلاحية والــغــذائــيــة نقطة 
الــصــادرات  مضيئة، إذ عــرف تحسن 

بنسبة ١٦٫٤ في المائة.
ويـــــــــــــــرى خـــــــــبـــــــــراء فـــــــــي المــــــجــــــال 
المـــــبـــــادلات  تـــــذبـــــذب  الاقـــــتـــــصـــــادي أن 
الــتــجــاريــة يــأتــي بسبب انــتــشــار وبــاء 
كــورونــا وتــوقــف الــنــشــاط لاقتصادي 

وغــلــق الـــحـــدود والمــــوانــــئ الــتــجــاريــة، 
وهــــو مـــا أثــــر عــلــى مــكــونــات الــنــشــاط 
الــصــادرات،  الاقتصادي. ومــع تراجع 
فـــــإن الـــــــــــواردات الـــتـــونـــســـيـــة بــــدورهــــا 
سجلت تراجعاً ملحوظاً، إذ انخفضت 
المــاضــي بنسبة لا تقل  الــشــهــر  خـــلال 
عـــن ٣٤٫٥ فـــي المـــائـــة، وكـــــان الــتــراجــع 
أكثر حدة خلال شهر أبريل (نيسان) 
الماضي إذ انخفضت الــواردات بنحو 

٤٦٫٨ في المائة.
وسجل هذا الانخفاض بالأساس 
قـــطـــاع مــــواد  عـــلـــى مـــســـتـــوى واردات 
الطاقة بنسبة ٤٩٫٣ في المائة وقطاع 
مــواد التجهيز بنسبة ٤١٫٨ في المائة 
المــــــواد الاســتــهــلاكــيــة بنسبة  وقـــطـــاع 
٣٣٫٥ فــي المــائــة وقــطــاع المـــواد الأولــيــة 

بــنــســبــة ٣٧٫١ في  ونـــصـــف المــصــنــعــة 
المــــائــــة وقــــطــــاع المــــــــواد الــفــوســفــاتــيــة 
ومشتقاتها بنسبة ٧٧٫٩ في المائة. من 
المــرصــد التونسي  أكــد  ناحية أخـــرى، 
الــفــلاحــة التونسية)  للفلاحة (وزارة 
تراجع صــادرات تونس من المنتجات 
الفلاحية والغذائية إلى ليبيا بنسبة 
١٧٫٥ في المائة مع نهاية شهر أبريل 
(نيسان) الماضي. وكشف المرصد، في 
تقرير حول تطور صادرات المنتجات 
الـــفـــلاحـــيـــة، أن هـــــذا الــــتــــراجــــع يــعــود 
بالأساس إلى الاضطرابات التي طالت 
المبادلات التجارية بفعل تأثير جائحة 
كورونا على التجارة الدولية، وتنامي 
الــــتــــوتــــر الــــســــيــــاســــي والأمــــــنــــــي عــلــى 
الحدود التونسية الليبية. وتراجعت 

قــيــمــة صــــــادرات مــنــتــجــات الــبــحــر في 
اتجاه ليبيا بنحو ٣٫٦ مليون دينار 
تونسي، مقارنة مع سنة ٢٠١٩. وقدر 
الانخفاض بنحو ٨٢٫١ في المائة، كما 
تراجعت صادرات الخضراوات بنسبة 
المــائــة أي بقيمة ١٫٢ مليون  ١٧٫٢ فــي 
ديــنــار تــونــســي. وخـــلال الــفــتــرة ذاتها 
ارتفعت صـــادرات تونس نحو ليبيا 
مـــن الـــغـــلال بــنــســبــة ١٦٧٫٥ فـــي المــائــة 
بــنــحــو ٢٫٦ مـــلـــيـــون ديــــنــــار تــونــســي، 
علماً بأن الغلال والخضر ومنتجات 
الــصــيــد الــبــحــري تمثل ٦٫٥ فــي المــائــة 
من مجموع الصادرات الفلاحية نحو 
ليبيا. ويعد الخوخ أهــم الغلال التي 
توردها السوق الليبية بنسبة ٥٧ في 

المائة من الكمية الإجمالية المصدرة.

استئناف حركة التجارة بين مصر والسودان
الخرطوم: خالد البلولة إزيرق

أعـــلـــنـــت الـــحـــكـــومـــة الـــســـودانـــيـــة 
استئناف حركة التبادل التجاري مع 
مصر، بعد انقطاع دام لنحو ثلاثة 
أشهر، نتيجة الإجراءات الاحترازية 
التي اتخذتها الحكومة السودانية 
بإغلاق المعابر الحدودية للحد من 

انتشار فيروس «كورونا».
وقالت السلطات السودانية في 
معبر أشكيت الحدودي بين البلدين، 
بعد اجتماع عقد الخميس الماضي 
ضم كل الجهات المختصة، إنها أكملت 
الـــجـــوانـــب المــتــعــلــقــة بـــالاشـــتـــراطـــات 
الـــصـــحـــيـــة لمـــقـــابـــلـــة الـــــــــــــــواردات مــن 
البضائع والسلع المصرية. وتأثرت 
الــــصــــادرات الــســودانــيــة إلــــى مــصــر، 
نتيجة إغلاق المعبر الحدودي مارس 

تــقــاريــر  المــــاضــــي، وبـــحـــســـب  (آذار) 
رسمية فإن مصر تستورد نحو ٣٠ 
في المائة من احتياجاتها من اللحوم 
مــــن الـــــســـــودان، ويـــتـــوقـــع أن تــرتــفــع 
واردات مصر مــن اللحوم والماشية 
الحية بنسبة ٣٦ في المائة، لتصل إلى 
٣٤٠ ألف رأس ماشية في عام ٢٠٢٠. 
وتستورد مصر ٦٠- ٧٠ في المائة من 

احتياجاتها من اللحوم.
وقال مدير معبر أشكيت العميد 
أسامة أنور داؤود، أنه أبلغ الجانب 
المصري موافقة وزارة البنى التحتية 
الــســودانــيــة، على استئناف  والــنــقــل 
حـــــركـــــة الــــبــــضــــائــــع المـــــصـــــريـــــة عــبــر 
أشكيت، موضحاً الاشتراطات الفنية 
في المنطقة المحايدة، وقال إنه أوضح 
للجانب المصري السماح بمرور ٢٠ 
شــاحــنــة بــضــائــع يــومــيــاً للمعبرين، 

وذلك اعتباراً من الخميس المقبل.
الــتــبــادل التجاري  ويبلغ حجم 
بين السودان ومصر نحو مليار دولار 
سنوياً، ويــقــدر حجم الاستثمارات 
المــصــريــة فــي الـــســـودان بــنــحــو ١٠٫١ 
الــواردات  مليار دولار. وتتمثل أهــم 
المـــصـــريـــة مـــن الــــســــودان عــبــر معبر 
أشــكــيــت الـــحـــدودي، فــي الــحــيــوانــات 
الحية، واللحوم، والحبوب، والقطن. 
وتعتزم الدولتان العمل على تشييد 
الـــطـــرق، وإقـــامـــة الــســكــك الــحــديــديــة، 
لتسهيل حركة التجارة والنقل عبر 
المعابر الحدودية، في إطار سعيهما 
لمضاعفة التبادل التجاري بينهما 

إلى ١٫٥ مليار دولار.
من جهته أكد مدير إدارة جمارك 
وادي حلفا، العميد سر الختم أحمد 
عثمان، جاهزية الإدارة لفتح معبر 

أشــكــيــت أمـــــام الــبــضــائــع المــصــريــة، 
تــنــفــيــذاً لـــقـــرار الــســلــطــات المــخــتــصــة، 
ونــــوه بـــأن الــبــضــائــع المــســمــوح بها 
تتمثل في مدخلات الإنــتــاج والمــواد 
الغذائية والاستهلاكية، ومنع دخول 

المنقولات الشخصية والأثاثات.
وقـــــال إن الاشــــتــــراطــــات الــفــنــيــة 
الاحــــــتــــــرازيــــــة تـــمـــثـــلـــت فــــــي تـــفـــريـــغ 
الــبــضــائــع فــي المنطقة المــحــايــدة، أو 
اســتــبــدال ســائــق ســودانــي بالسائق 
اســــــتــــــبــــــدال رؤوس  أو  المــــــــصــــــــري، 
شاحنات ســودانــيــة بالمصرية، وأن 
الــســلــطــات الصحية بمعاينة  تــقــوم 
وتــطــهــيــر المـــركـــبـــات والــبــضــائــع في 
المنطقة المحايدة قبل دخولها معبر 
أشكيت. وأدى إغــلاق معبر أشكيت 
الــحــدودي مــع مصر إلــى خلق أزمــة 
إنسانية للسودانيين القادمين عبر 

المـــعـــبـــر، بــعــد مــنــع الـــحـــافـــلات الــتــي 
تقلهم إلى الخرطوم.

ويتوقع فتح المعبر الحدودي بين 
البلدين أمام حركة الأشخاص خلال 
الأيـــــام المــقــبــلــة لإجـــــلاء الــســودانــيــين 
الـــعـــالـــقـــين بـــمـــصـــر، بـــعـــد أن قـــــررت 
لــلــطــوارئ الصحية  الــعــلــيــا  الــلــجــنــة 
فتح المطار والمعابر الحدودية لإجلاء 

السودانيين العالقين في الخارج.
وقـــــــــــدرت إحــــصــــائــــيــــات أعـــــــداد 
السودانيين العالقين في المعبر على 
الجانب المصري بـ١٤٠٠ شخص منذ 
مــارس الماضي؛ حيث اضطر المئات 
منهم للإقامة في مطاعم صحراوية 
واقــــعــــة بــــين مـــعـــبـــر أرقـــــــين ومـــديـــنـــة 
أســـــــــوان، بــيــنــهــم مـــرضـــى مــــن كــبــار 
السن غادروا للعلاج في المستشفيات 

المصرية.

قيود «كورونا» تفرض واقعاً جديداً على حالة سلاسل الإمداد

تقرير {دبي للمستقبل» يوصي بإنشاء مركز إقليمي للتخزين واعتماد الأتمتة في إدارة الموانئ
دبي: «الشرق الأوسط»

أظهر تقرير حديث صدر أمس، 
ضــــــرورة تــطــويــر قـــطـــاع الــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة، والـــتـــي تــعــد ركــيــزة 
لــتــنــويــع ســـلاســـل الإمـــــــداد، مــشــيــراً 
إلــى أن جائحة «كــورونــا» تسببت 
بـــاضـــطـــرابـــات كــبــيــرة فـــي ســلاســل 
الإمـــداد، وذلــك بسبب القيود التي 
رضت على خدمات النقل والشحن 

ُ
ف

فــي مختلف أنــحــاء العالم، مــا أدى 
إلـــى انــخــفــاض نــســب تــوافــر بعض 

السلع في الأسواق.
وقــــال الــتــقــريــر الــــذي أصــدرتــه 
مؤسسة دبي للمستقبل بالتعاون 
مع مجلس دبي لمستقبل الخدمات 
اللوجيستية، إن دول وحــكــومــات 
العالم أصبحت أكثر إدراكــاً لحجم 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي يـــنـــطـــوي عــلــيــهــا 
الاعـــــتـــــمـــــاد عــــلــــى مــــــصــــــدرٍ وحـــيـــد 
للواردات، خصوصاً عندما يتعلق 
الأمـــــــر بـــالـــســـلـــع الأســــاســــيــــة، كـــون 
المــوانــئ قــد تتعرض لــلإغــلاق، وقد 
تــوقــف الــــدول صــادراتــهــا، أو ربما 

تتوقف مصانعها عن العمل.
وأضــــــــــــــاف الـــــتـــــقـــــريـــــر الـــــــذي 
صـــــــدر بــــعــــنــــوان «الـــــحـــــيـــــاة بــعــد 
الخدمات  - ١٩: مستقبل  كوفيد 
اللوجيستية»، أن «دولاً توجهت 
إلـــــى تـــعـــزيـــز الــتــصــنــيــع المــحــلــي، 
وحتى إن كان ذلك أعلى تكلفة»، 
مشيراً إلى أن اليابان على سبيل 
المـــثـــال، خصصت مــلــيــاري دولار 
لمــســاعــدة المــصــنــعــين لــديــهــا على 

إعــــادة إنــتــاجــهــم إلـــى الــبــلاد بــدلاً 
من الصين.

تـــجـــربـــة  الــــتــــقــــريــــر أن  وأكــــــــــد 
الأزمـــة أظــهــرت الحاجة إلــى توفير 
مـــســـتـــويـــات أعــــلــــى مـــــن المـــــخـــــزون، 
وأسهمت في إحداث قفزة ملحوظة 
في حجم التجارة الإلكترونية، ما 
إلـــى تــوجــه المستثمرين نحو  أدى 
اســتــكــشــاف الـــفـــرص الاســتــثــمــاريــة 
في الخدمات اللوجيستية والمخازن 

القريبة من الموانئ.
لــدى البلدان  وقــال التقرير إن 

العربية أعـــداداً كافية مــن المنشآت 
الـــصـــنـــاعـــيـــة المـــنـــاســـبـــة لــلــخــدمــات 
الــلــوجــيــســتــيــة فـــي المــنــاطــق الــحــرة 
المجاورة للموانئ، مثل مدينة الملك 
عبد الله الاقتصادية في السعودية 
بجوار ميناء الملك عبد الله، ومنطقة 
خــلــيــفــة الـــصـــنـــاعـــيـــة فــــي أبـــوظـــبـــي 
بــــجــــوار مـــيـــنـــاء خــلــيــفــة، والمــنــطــقــة 
الـــحـــرة فـــي جــبــل عــلــي بــالــقــرب من 
مـــيـــنـــاء جـــبـــل عـــلـــي فــــي الإمـــــــــارات، 
الــحــرة فــي سلطنة عمان  والمنطقة 

بجانب ميناء صحار.

وأوضــــــــح ســـلـــطـــان أحــــمــــد بــن 
ســــلــــيــــم، رئـــــيـــــس مـــجـــلـــس الإدارة 
الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ 
دبي العالمية رئيس مؤسسة الموانئ 
الــحــرة رئيس  والــجــمــارك والمنطقة 
مــجــلــس دبــــي لمــســتــقــبــل الــخــدمــات 
اللوجيستية: «شهدنا خلال الأشهر 
الثلاثة الماضية توجهاً عالمياً نحو 
التركيز على تأمين سلاسل التوريد 
وتـــعـــزيـــز مـــرونـــتـــهـــا مــــع الاعـــتـــمـــاد 
بشكل أكبر على توظيف التقنيات 

الرقمية».

مـــن جــهــتــه أكـــد خــلــفــان جمعة 
بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة 
دبــــــي لــلــمــســتــقــبــل أهـــمـــيـــة تــعــزيــز 
الــتــعــاون بـــين الــجــهــات الــحــكــومــيــة 
والـــــشـــــركـــــات الـــعـــالمـــيـــة والـــخـــاصـــة 
لاســـــــتـــــــشـــــــراف مــــســــتــــقــــبــــل قــــطــــاع 
الخدمات اللوجيستية الذي يعد من 
أهم القطاعات الاقتصادية الحيوية 
فــــي دولـــــــة الإمـــــــــــارات والـــعـــالـــم، 
ودراســــــــة الـــتـــوجـــهـــات الــعــالمــيــة 
لــتــطــويــر حـــلـــول مــبــتــكــرة تلبي 
متطلبات الفترة المقبلة وتواكب 

احتياجات الموردين والمصنعين.
التقرير أن تــؤدي أزمة  وتوقع 
«كــوفــيــد - ١٩» إلــــى تــعــزيــز أتــمــتــة 
الــطــلــب عــبــر الــتــقــنــيــات الــتــي تربط 
الــعــالمــين الــرقــمــي والـــواقـــعـــي، مثل 
الطباعة ثلاثية الأبعاد، والمركبات 
ذاتـــيـــة الـــقـــيـــادة، والــــطــــائــــرات دون 
طــيــار، وإنــتــرنــت الأشــيــاء، والــواقــع 

المعزز، والهياكل الخارجية.
وأوصـــــــــــى الــــتــــقــــريــــر بـــتـــوفـــيـــر 
المــنــاطــق الــحــرة حــوافــز لمستأجري 
المــــرافــــق الــلــوجــيــســتــيــة لـــدعـــم هــذه 
الـــصـــنـــاعـــة عـــلـــى المـــــــدى الـــقـــصـــيـــر، 
وتشجيع المنتجين على إنتاج سلع 
تتمتع بفترة صلاحية أطول للحد 
من التأثير الناتج عن الاضطرابات 

المحتملة في سلسلة الإمداد.
أما على المدى الطويل فأوصي 
الـــتـــقـــريـــر بــــإنــــشــــاء مــــركــــز إقــلــيــمــي 
الــدول المجاورة  للتخزين لمساعدة 
في تأمين سلاسل الإمداد الخاصة 
بها، والاعتماد بصورة أكبر على 
الأتــمــتــة والـــروبـــوتـــات فــي عمليات 
المـــوانـــئ لإنــشــاء  الــتــصــنــيــع وإدارة 

سلاسل إمداد مرنة.
وتوقع التقرير أن تجبر أزمة 
الــــــدول والــشــركــات  «كــوفــيــد - ١٩» 
والأفراد على إعادة تقييم عنصرين 
حــاســمــين فـــي الــنــظــام الاقــتــصــادي 
هــــمــــا: ســــلاســــل الإمـــــــــداد وطـــلـــبـــات 
المستهلكين، وأن يستمر التصنيع 
مستقبلاً بــالاعــتــمــاد عــلــى خطوط 
التصنيع التقليدية لإنتاج بعض 

الأشياء المعقدة.

توجه العديد من المستوردين لتنويع مصادر إمدادات المواد والبحث عن أقرب المصدرين خلال فترة «كورونا» (الشرق الأوسط)

٤٥ شركة تدخل مرحلة العد التنازلي لإعلان نتائجها الربعية

الأسهم السعودية تسجّل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية
الرياض: شجاع البقمي

بـــعـــد أن ســـجـــل مــــؤشــــر ســـوق 
الأســـهـــم الــســعــوديــة أطــــول سلسلة 
مـــكـــاســـب أســـبـــوعـــيـــة خــــــلال الـــعـــام 
الحالي، تدخل ٤٥ شركة سعودية 
المــالــيــة الربعية  لــم تعلن نتائجها 
حــتــى الآن مــرحــلــة الـــعـــد الــتــنــازلــي 
لــفــتــرة الإعــــــلان عـــن هــــذه الــنــتــائــج، 
التي من المقرر أن تنتهي بعد نحو 
٦ أيام عمل. ويأتي ذلك وسط إعلان 
نحو ١٢٨ شركة عن نتائجها المالية 
لــلــربــع الأول مـــن هــــذا الــــعــــام. وفــي 
الــذي يترقب فيه المتداولون  الوقت 
فـــــــي ســـــــــوق الأســـــــهـــــــم الــــســــعــــوديــــة 
إعـــلان بقية الــشــركــات المـــدرجـــة عن 
نتائجها المالية للربع الأول من هذا 
الـــعـــام، حــقــق مــؤشــر ســـوق الأســهــم 
السعودية، خلال تعاملات الأسبوع 

المــنــصــرم، إغــلاقــاً إيجابياً، مسجلاً 
بذلك مكاسب بأكثر من ١٠٠ نقطة.

ومن المنتظر أن تستهل الأسهم 
السعودية، اليوم (الأحد) تداولاتها، 
وسط ترقب لمدى قدرة مؤشر السوق 
على الثبات فــوق مستويات ٧٣٠٠ 
نقطة مــن عــدمــه، الأمـــر الـــذي يمهد 
الطريق أمام زيارة مستويات ٧٤٠٠ 
نقطة، في حال تحقيق هذا الثبات، 
فيما يرى مراقبون أن عمليات جني 
الأربــاح، إن تمت، من المهم ألا تدفع 
مــؤشــر الــســوق لكسر حــاجــز ٧٢٠٠ 
نقطة هبوطاً. وتأتي تداولات اليوم 
عقب عمليات جني أربــاح طبيعية 
مـــرت بــهــا أســــواق الــنــفــط الخميس 
الماضي، فيما نجحت يوم الجمعة 
فـــي اســتــعــادة تـــوازنـــهـــا، كــمــا نجح 
الــــداو جــونــز الأمــيــركــي فــي تحقيق 
مــكــاســب جـــيّـــدة الــجــمــعــة المــاضــيــة، 

بــعــد أن أغــلــق يــــوم الــخــمــيــس على 
تــــراجــــعــــات حــــــــادة عـــقـــب عــمــلــيــات 
جني أربــاح قوية نوعاً مــا، بعد أن 
شهد قبل ذلــك سلسلة مجزية من 
المـــكـــاســـب. ويـــأمـــل المــتــعــامــلــون في 
سوق الأسهم السعودية أن يستهل 
الــســوق تــعــامــلات الأســـبـــوع، الــيــوم 
(الأحـــــــــد)، عـــلـــى تـــمـــاســـك إيـــجـــابـــي، 
يــعــزز مــن خــلالــه قــــوّة الــثــبــات فــوق 
حاجز ٧٣٠٠ نقطة. ويأتي ذلك وسط 
سيولة نقدية متحفزة من الواضح 
أنها باتت أكثر رغبة للاستثمار في 

سوق الأسهم السعودية.
وفــي هــذا الــشــأن، أنهى مؤشر 
ســوق الأســهــم السعودية تعاملات 
الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 
يـــعـــادل ١٠٢  المـــائـــة، أي مـــا  فـــي   ١٫٤
نقطة، مغلقاً عند مستويات ٧٣١٠ 
نقاط، مقارنة بإغلاق الأسبوع الذي 

ســبــقــه عــنــد ٧٢٠٨ نـــقـــاط، لــيــواصــل 
صـــــعـــــوده لــــلأســــبــــوع الـــــرابـــــع عــلــى 
الـــتـــوالـــي، كـــأطـــول ســلــســلــة ارتـــفـــاع 

أسبوعية خلال العام الحالي.
وســــجــــلــــت قـــيـــمـــة الـــــــتـــــــداولات 
الإجمالية خلال تعاملات الأسبوع 
إلــــــى ٢٥٫٨٩  انـــخـــفـــاضـــاً  المــــنــــصــــرم 
مـــلـــيـــار ريــــــال (٦٫٩ مـــلـــيـــار دولار)، 
مــقــارنــة بــنــحــو ٣٠٫٠٨ مــلــيــار ريـــال 
(٨ مــلــيــارات دولار) الأســبــوع الــذي 
سبقه، بتراجع بلغ ١٣٫٧ في المائة 
عــلــى أســــاس أســبــوعــي. واســتــمــرت 
الشركات المدرجة في تعاملات سوق 
الأســهــم السعودية فــي الإعـــلان عن 
نتائجها المالية للربع الأول من هذا 
العام، حيث أعلنت خــلال الأسبوع 
الأخـــيـــر نــحــو ٢٣ شـــركـــة نــتــائــجــهــا 
المالية، ليصل عدد الشركات المعلنة 
إلــى ١٢٨ شركة، ويتبقى  حتى الآن 

لــم تعلن نتائجها بعد،  ٤٥ شــركــة 
وذلـــك مــن دون احــتــســاب الــشــركــات 
المختلفة سنتها المالية والصناديق 
الــعــقــاريــة المـــتـــداولـــة. وتــبــايــن أداء 
الــــشــــركــــات المـــعـــلـــنـــة عــــن نــتــائــجــهــا 
المالية بين شركات سجلت معدلات 
ربــــحــــيــــة أفــــضــــل حــــــــــالاً، وشــــركــــات 
شــهــدت خــســائــر ربــعــيــة مــلــحــوظــة، 
إلا أن الكفة تميل لصالح الشركات 
التي أعلنت نتائج إيجابيه أفضل 
حــالاً، بالمقارنة مع الربع الأول من 

عام ٢٠١٩.
وخــــــــلال تــــعــــامــــلات الأســــبــــوع 
المــــنــــصــــرم، ســـجـــلـــت مـــــؤشـــــرات ١٨ 
قـــطـــاعـــاً ارتــــفــــاعــــاً خــــــلال تـــعـــامـــلات 
الأســبــوع، مــقــارنــة بــالأســبــوع الــذي 
ســبــقــه، تــصــدرهــا قــطــاع «الأدويـــــة» 
بــــ١٠ فــي المــائــة، تــلاه قــطــاع «السلع 
الــرأســمــالــيــة» بـــــ٧٫١ فــي المـــائـــة، كما 

صـــعـــد قـــطـــاع «المــــــــواد الأســـاســـيـــة» 
بأكثر من ٢ في المائة. وفي المقابل، 
سجلت ٣ قطاعات انخفاضاً خلال 
تعاملات الأسبوع الأخير، تصدرها 
قــطــاع «تــجــزئــة الأغـــذيـــة» بـــــ١٫٢ في 
المــائــة، فيما تــراجــع قــطــاع «المــرافــق 

العامة» بأقل من واحد في المائة.
وفي هذا الخصوص، استقرت 
القيمة السوقية للأسهم السعودية 
تـــريـــلـــيـــون  فــــــوق مـــســـتـــويـــات ٨٫٢ 
ريــال (٢٫١٩ تريليون دولار). كما 
اســتــقــر مــكــرر الــربــحــيــة الإجــمــالــي 
لتعاملات السوق عند مستويات 
الـــــذي يتطلب  ٢٣٫٨ مـــكـــرر، الأمـــــر 
مــن بقية الــشــركــات المــدرجــة إعــلان 
نتائج مالية إيجابية تخفض من 
مــســتــوى مــكــرر الــربــحــيــة، وتــدفــع 
مزيداً من الاستثمارات إلى الضخ 

في تعاملات السوق من جديد.



هــنــاك قــاعــدة عــامــة يلتزم بها 
الــطــهــاة؛ وهــي أن الــطــعــام يجب أن 
يــحــفــظ فـــي الــــبــــراد ســـــواء الـــطـــازج 
منه والمطهوّ، لحمايته من الفساد 
والبكتريا لأطول فترة ممكنة. ولكن 
هذه القاعدة لها أيضاً استثناءات 
في أطعمة لا تحتاج إلى البراد؛ بل 
بالتبريد  يتأثر سلباً  إن بعضها 
المــــنــــزلــــي، مـــثـــل المـــــــوز الـــــــذي تــمــيــل 
قشرته الخارجية إلى السواد داخل 
الــبــراد لأنــه يحتاج إلــى الحفظ في 
درجة الحرارة العادية. ولا يصلح 
التبريد كذلك للبرتقال وللأعشاب 

مثل البقدونس.
ويمكن تجنب كثير من أخطاء 
حــفــظ وإعــــــداد الأطــعــمــة بــمــراجــعــة 
نصائح كبار الطهاة الذين يعبّرون 
عن تجربتهم الشخصية والأخطاء 
التي وقعوا فيها. من هؤلاء الشيف 
الإيــطــالــي ديفيد انــكــاردونــا؛ الــذي 
يؤكد أن أهم عوامل إعداد الأطعمة 
هــو الالــتــزام بالوقت الكافي وعــدم 
التسرع فــي إعـــداد الــوجــبــات حيث 
النتيجة تــكــون فــي الغالب أطعمة 

بلا طعم وغير مطبوخة جيداً.
الــــنــــصــــيــــحــــة الــــــعــــــامــــــة الــــتــــي 
الـــغـــذاء والـــــدواء  تــعــتــمــدهــا «إدارة 
الأميركية» أن كل الأطعمة الطازجة 
المعرضة للتلف يجب حفظها في 
فـــوراً، خصوصاً  الفريزر  الــبــراد أو 
الـــلـــحـــوم والـــطـــيـــور غـــيـــر المـــطـــهـــوّة 
والبيض والأطعمة البحرية وكثير 
من الأطعمة الأخــرى التي يجب ألا 
تترك في درجة حرارة الغرفة لأكثر 

من ساعة في المناخات الحارة.
وفـــي بــعــض الــحــالات تختلف 
قــــواعــــد حـــفـــظ الأطـــعـــمـــة مــــن دولــــة 
لأخرى. ففي حالة البيض تشترط 
«إدارة الأغذية والــدواء الأميركية» 
تــبــريــده فـــور الـــشـــراء لــلــحــمــايــة من 
بــكــتــريــا الـــســـالمـــونـــيـــلا. ومـــــع ذلــــك؛ 
ففي بريطانيا لا تشترط الهيئات 

الصحية تبريد البيض 
الـــــــعـــــــضـــــــوي؛ حـــيـــث 

يــــــمــــــكــــــن حــــفــــظــــه 
خــــارج الـــبـــرادات. 
كــــان  إذا  ولـــــكـــــن 
المستهلك حائراً 
بـــــــــــين قــــــــواعــــــــد 
حــفــظ البيض 
المختلفة؛ فمن 
الأفضل حفظه 

في البراد.
ويــنــطــبــق المــبــدأ 

الــزبــد المغلف التي  نفسه فــي حالة 
يتعين حفظه في البراد أو الفريزر 
فـــي حـــــالات عــــدم اســتــعــمــالــه خــلال 
يــومــين مــن الـــشـــراء. ولــكــن البعض 
يفضل حفظه في إناء مغطى خارج 
البراد على أساس أنه مصنوع من 
الحليب المبستر، ولذلك فهو لا يفرز 

بكتريا خلال فترة استهلاكه.
الــطــمــاطــم أيــضــاً مـــن الأطــعــمــة 
الــتــي يــفــضــل الــبــعــض حــفــظــهــا في 
درجــــــة حـــــــرارة الـــغـــرفـــة؛ حـــيـــث مــن 
المــتــعــارف عليه أنها تفقد نكهتها 
بــعــد الــحــفــظ فـــي الــــبــــراد. ويــــؤدي 
تبريد الطماطم إلى توقف نموها 
وتكسير خلاياها وتغيير طعمها. 
ولذلك؛ فمن الأفضل حفظ الطماطم 

خارج البراد.
ولكن في حالة الجبن بأنواعه؛ 
فلا بد من تبريده في كل الأحــوال. 
ويفضل البعض حفظ بعض أنواع 
الـــجـــبن الـــجـــاف، مــثــل «بـــارمـــيـــزان» 
الـــــبـــــرادات.  أو «رومــــــانــــــو»، خــــــارج 
وفــي هــذه الــحــالات يمكن أن يقطع 
المــســتــهــلــك الـــشـــك بــالــيــقــين بـــقـــراءة 
شروط الحفظ المذكورة على أغلفة 

الجبن.

لا للتبريد

هــــــنــــــاك كــــثــــيــــر مـــــــن الأطــــعــــمــــة 
ومــكــونــاتــهــا الـــتـــي لا تــحــتــاج إلــى 
الــتــبــريــد لأســـبـــاب مـــتـــعـــددة. ومــن 
الأفــضــل الاحــتــفــاظ بــهــذه الأطعمة 
خــــــــارج الـــــــبـــــــرادات بـــــلا خـــــــوف مــن 

فسادها؛ ومنها:
> البصل: يحتاج البصل إلى 
مـــنـــاخ جــــــاف، وحـــفـــظـــه فــــي الـــبـــراد 
حيث المــنــاخ الــرطــب الــبــارد يجعله 
رخواً في ملمسه وينتهي به الأمر 
إلى الإصابة بالعفن. ومن الأفضل 
حـــفـــظـــه فــــي مــــكــــان جـــــاف ومـــظـــلـــم، 
ولــكــن بــعــيــداً عــن الــبــطــاطــس حيث 

يــــــــعــــــــجّــــــــل حفظهما معاً 
بفسادهما.

> الــخــبــز: الــخــبــز الـــذي يحفظ 
البراد يصاب بسرعة الجفاف.  في 
وإذا كــــان اســتــهــلاك الــخــبــز ســوف 
يــكــون خـــلال ٤ أيــــام، فــمــن الأفــضــل 
ـــــبـــــراد. أمـــــا حــفــظ  حـــفـــظـــه خـــــــارج ال
الــخــبــز لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة؛ فــيــحــتــاج 
إلى التجميد في فريزر حتى وقت 

استهلاكه.
> البن: يجب عدم تبريد البن؛ 
بل حفظه في مكان جاف مظلم قبل 
الاســـتـــعـــمـــال. الــتــبــريــد يــفــقــد الــبن 

نــكــهــتــه وقــــــد يــكــســبــه 
نـــــــــكـــــــــهـــــــــة 
الأطعمة 

المـــــجـــــاورة 
له في البراد. 

ومــــــــــــــــــــع ذلــــــــــك 
يمكن حفظ البن 

بتجميده في الفريز لفترات طويلة.
> الــريــحــان: يجب عــدم وضع 

فــي  الـــــريـــــحـــــان  أوراق 
البراد؛ لأنها سوف تذبل خلال 

ساعات، وقد تكتسب رائحة الأطعمة 
المـــجـــاورة لــهــا فـــي الـــبـــراد. وأفــضــل 
طــــرق حــفــظ الـــريـــحـــان هـــي وضــعــه 

فـــــي كــــوب 
مـــن المـــــاء مــثــل الـــزهـــور 
أو استهلاكه مــن إصــيــص زراعــتــه 
مباشرة. والبعض يرى أن تجميده 

يحفظ له طعمه عند الاستعمال.
الــنــحــل: يبقى العسل  > عسل 
فـــي هــيــئــتــه وطــعــمــه لــســنــوات 
عـــديـــدة مـــن دون الــحــاجــة إلــى 
التبريد. ويمكن أن يكون تأثير 
الــتــبــريــد ســلــبــيــاً؛ حــيــث يــؤدي 
إلــــى تــجــمــد الــعــســل إلــــى حــبــات 
كريستالية. ويتميز العسل 
بــــأنــــه غـــيـــر قــــابــــل لــلــتــلــوث 

بالبكتريا أو العفن.
المـــــــربـــــــى: يــمــكــن   <
الاحتفاظ بالمربي خارج 
البراد لفترات طويلة ما 
دامــــت مــغــلــقــة. وبــعــد فتح 
البرطمان للمرة الأولــى؛ توضع 
المــربــي بــعــد ذلـــك فــي الــبــراد لحين 
استهلاكها. وعلى المنوال نفسه؛ 
يــــتــــم حــــفــــظ الــــصــــلــــصــــات وكــــريــــم 
السلاطة والمايونيز بعد فتحها. 
وأغــــلــــفــــة هــــــذه المـــنـــتـــجـــات تــشــمــل 

إرشــادات الحفظ عبارة: «التبريد 
بعد الفتح».

* زيــــت الـــزيـــتـــون: لا يــحــتــاج 
إلى التبريد؛ حيث يمكن في حالة 
الحفظ في براد أن يتحول السائل 
إلــــــى جـــســـم مـــجـــمـــد مـــثـــل الــــزبــــد. 
والأفــــضــــل هـــو الــحــفــظ فـــي مــكــان 

جاف ومظلم خارج البراد.
* الثوم: التبريد يضرّ الثوم؛ 
حيث يــؤدي المــنــاخ الــبــارد الرطب 
الــثــوم. ويحتاج  إلــى عفن وتحلل 
الثوم إلى موقع جاف للحفظ حتى 

وقت استعماله.
الــبــطــاطــس: يـــؤدي تخزين   *
الــبــطــاطــس فــي الــبــراد إلـــى تحول 
النشويات داخلها إلى سكريات، 
مــمــا يمنحها طعماً ســكــريــاً عند 
طبخها. ويجب حفظ البطاطس 
في أماكن مظلمة باردة في أكياس 

ورقية.
* أطـــعـــمـــة أخـــــــرى: الأعـــشـــاب 
الــطــعــام،  المــســتــخــدمــة فــي تجهيز 
مـــــثـــــل الــــــبــــــقــــــدونــــــس والــــــكــــــزبــــــرة 
الـــــخـــــضـــــراء، تــــذبــــل ســـريـــعـــاً لـــدى 
حـــفـــظـــهـــا فـــــي الـــــــبـــــــراد. والــــبــــديــــل 
الأفضل هو حفظها في كــوب من 
الماء بجوار نافذة المطبخ. ويجب 
عــدم تبريد المخللات، ولا الشمام 
قبل تقطيعه، ولا أنــواع التوت أو 

البرتقال.

التبريد ضروري

في كثير من الأطعمة الأخرى 
يـــتـــحـــتـــم الــــتــــبــــريــــد لمــــنــــع انـــتـــشـــار 
أبــرز الأمثلة ضرورة  البكتريا. من 
حـــفـــظ الــحــلــيــب فــــي الــــبــــراد وعــــدم 
وجـــــوده فـــي درجــــة حـــــرارة الــغــرفــة 
لأكــثــر مــن ســاعــتــين. ويــمــكــن حفظ 
البراد قبل  الحليب المبستر خــارج 
فــتــح الــعــلــبــة، ولــكــن مــن الــضــروري 

حفظه مبرداً بعد فتح العبوة.
ويـــنـــطـــبـــق الأمـــــــر نـــفـــســـه عــلــى 
كــل الــلــحــوم والأســـمـــاك والـــدواجـــن 
قبل وبعد طبخها، وعــدم خلط 

الــــــــــلــــــــــحــــــــــوم غـــــيـــــر 

المطبوخة بغيرها من الأطعمة لمنع 
انتقال البكتريا.

وفــــــي حـــــــالات الـــــفـــــواكـــــه، مــثــل 
التفاح والبرقوق والخوخ والعنب، 
يـــمـــكـــن الــــتــــبــــريــــد وعـــــــدمـــــــه، وفـــقـــاً 
لــــدرجــــة حــــــــرارة الـــطـــقـــس الـــســـائـــد 
يــتــم فيها استهلاك  الــتــي  والــفــتــرة 
المــنــتــجــات الـــطـــازجـــة. وفـــي حـــالات 
الموز الذي وصل إلى درجة النضج 
يمكن وضــعــه فــي الــبــراد للحد من 
نــضــجــه الــســريــع وتــنــاولــه خـــلال ٣ 
لــون القشرة  أيــام. ولا يؤثر تحول 
الخارجية إلى السواد في حالة الموز 

وصلاحيته للأكل.
من الأنواع الأخرى التي يمكن 
الاحــتــفــاظ بــهــا فــي الــبــراد بوصفه 
خـــيـــاراً مــفــضــلاً، الــفــطــائــر والــلــحــم 
المــــحــــفــــوظ والمــــكــــســــرات والــــفــــواكــــه 
المجففة وصلصة الكيتشاب والذرة 

غير المشوية والشوكولاته.
ويمكن أيضاً الحفظ بالتبريد 
لـــعـــدد مـــن الأطــعــمــة الأخــــــرى، مثل 
الـــتـــوت والـــبـــروكـــلـــي والـــبـــاذنـــجـــان 
ـــــعـــــنـــــب والـــــســـــبـــــانـــــخ والـــــخـــــس  وال
والـــكـــوســـة والـــجـــيـــلـــي. كـــمـــا يــمــكــن 
إطالة عمر أوراق الشاي بتبريدها 
ما دامت في علبة محكمة الإغلاق. 
وينطبق مبدأ الحفظ طويل الأجل 
بالتبريد على اللبن المجفف أيضاً 

ومسحوق الفول السوداني.
ومـــــــن أجـــــــل أفـــــضـــــل الـــنـــتـــائـــج 
لتحضير الأطعمة المنزلية، يجب 
الاعــتــمــاد عــلــى المــكــونــات الــطــازجــة 
والابـــتـــعـــاد عـــن المـــحـــفـــوظـــة، وذلـــك 
من أجل الطعم الأفضل ومزيد من 
الفيتامينات. ولا يــجــب الاعــتــمــاد 
عــلــى الأعـــشـــاب الــجــافــة، والالـــتـــزام 
بالأعشاب الطازجة التي ترفع من 

نكهة وفائدة الوجبات المنزلية.
ويــنــصــح الــطــهــاة المــحــتــرفــون 
بــإضــافــة المــلــح لمـــاء طــهــي الباستا 
من أجل طعم أفضل عند تقديمها، 
المـــقـــاديـــر  والاعـــــتـــــمـــــاد عـــلـــى وزن 
بــالــغــرام ولــيــس بالملعقة والــكــوب، 
وعدم التسرع في طهي الوجبات. 
وتــــشــــمــــل الــــنــــصــــائــــح أيـــضـــاً 
ضرورة أن يحتوي المطبخ 
عـــلـــى بـــعـــض المـــكـــونـــات 
الـــــضـــــروريـــــة لمــعــظــم 
الــــــــوجــــــــبــــــــات، وهــــــي 
تشمل: زيــت الزيتون 
الــــــنــــــقــــــي، والأعـــــــشـــــــاب 
الـــطـــازجـــة، والــبــصــل، 
والـــثـــوم، والــطــمــاطــم، 
والـــطـــحـــين، والــفــلــفــل 

الأسود.

مــــنــــذ تـــفـــشـــي وبـــــــــاء فــــيــــروس 
«كــورونــا»؛ باتت حياتنا تتمحور 
حـــــول الــــغــــذاء خـــــلال فـــتـــرة الــحــجــر 
المنزلي الإجباري، وتخلى كثيرون 
عـــن طــلــب الــطــعــام دلـــيـــفـــري، إلا إن 
المصابين بالفيروس والذين يجري 
عزلهم في بيوتهم؛ باتوا في حاجة 
مُــعــدّة منزلياً ونــوعــيــات  لــوجــبــات 
مــحــددة مــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة لا 
تتوفر في وجبات المطاعم السريعة، 
فــضــلاً عــن أنــهــم غــيــر قـــادريـــن على 

التسوق.
«الــــــنــــــجــــــاة جـــــمـــــاعـــــيـــــة»؛ هـــــذا 
مــــا تــــؤمــــن بــــه الـــصـــحـــافـــيـــة بــســمــة 
سة مبادرة «وجبات  مصطفى، مؤسِّ
صحية لمصابي (كورونا) المعزولين 
فــي المــنــزل»، والــتــي دفــع بها حبها 
لـــلـــطـــهـــي ورغـــبـــتـــهـــا فـــــي مـــســـانـــدة 
المرضى المعزولين منزلياً، إلى طرح 
«الــشــرق الأوســـط»:  الــفــكــرة، تقول لـــ
«بــدأت بمنشور عبر حسابي على 
(فيسبوك) ووجــدت تجاوباً كبيراً 
مــن أصــدقــائــي، وبــدأنــا فــي الإعــلان 
عن صفحة المبادرة على (فيسبوك)، 
وحينما علمت بأن بعض المطاعم 
تـــرفـــض تـــوصـــيـــل الـــطـــعـــام لــبــعــض 
المـــنـــاطـــق ولـــلـــحـــالات المـــصـــابـــة فــي 
الــعــزل المــنــزلــي؛ قـــررت مــع عـــدد من 
الصحافيات أن نقدم ما في وسعنا 
الــغــذاء الصحي لهم بغض  لتقديم 
الـــنـــظـــر عــــن الـــحـــالـــة الاجــتــمــاعــيــة، 
فمريض (كــورونــا) يحتاج للراحة 

التامة والتغذية الجيدة».
«صـــــــنـــــــع بـــــــالـــــــحـــــــب»؛ شــــعــــار 
المــــبــــادرة، تــكــتــبــه المــتــطــوعــات على 

وجـــبـــات مــطــهــيّــة مــنــزلــيــاً ومــغــلــفــة 
تــــصــــل إلـــــــى المـــــريـــــض فـــــي مـــنـــزلـــه، 
مَلَكة الطهي  واستغلت المشاركات 
لديهن ووظفنها لخدمة المصابين 
غير القادرين على الطهي، توضح 
بــســمــة: «وجـــدنـــا إقـــبـــالاً كــبــيــراً من 
السيدات في مختلف أنحاء مصر، 
وقررنا أن ننظم مهام الطهي وفقاً 

للمناطق عبر تطبيق (واتساب)».
لإطــــــــعــــــــام الــــــطــــــعــــــام فــــضــــائــــل 
 عــلــيــهــا كـــل الأديـــــان 

ّ
كــثــيــرة تـــحـــض

الـــــســـــمـــــاويـــــة، وفـــــــي أزمـــــــــة الـــــوبـــــاء 
الـــقـــاتـــل تـــقـــدم الـــوجـــبـــات الــجــاهــزة 
مـــن قــبــل المــــبــــادرة مـــا هـــو أكــثــر من 
الــدعــم النفسي  الطعام؛ فهي تقدم 
عــبــر نــشــر ثــقــافــة احـــتـــرام المــرضــى، 
حـــيـــث تــــرســــل الــــســــيــــدات بـــطـــاقـــات 
تحمل كلمات دعــم وطمأنة للأسر 
المصابة: «الناس للناس»، «خليها 
على الله»، «بالهنا والشفا»، «أجر 
وعافية»، «اطّمنوا احنا معاكم»... 
بــل لــعــبــت المـــبـــادرة عــبــر صفحتها 
دوراً في محو الوصمة الاجتماعية 
عن المرضى بإعلانهم عن حاجتهم 
لــلــمــســاعــدة والــتــجــاوب الإيــجــابــي، 
مــــن قـــبـــل بـــاقـــي أعــــضــــاء الــصــفــحــة 
وتطوعهم لتوصيل الطعام والمواد 
الغذائية لأبــواب منازلهم. توضح 
مصطفى: «أحياناً يطلب الجيران 
الـــوجـــبـــات  أو أصــــدقــــاء المـــصـــابـــين 
لهم عبر الصفحة، ويكتبون أعداد 
المــصــابــين فـــي الأســــــرة، ويــمــدونــنــا 

برقم التليفون والعنوان».
ا قاعدة بيانات 

ّ
ن وتضيف: «كوَّ

من خلال رصد الحالات في المناطق 
الــجــغــرافــيــة، وبـــالـــتـــالـــي الــتــنــســيــق 
اللوجيستي لإيصال المواد الغذائية 

للمتبرعين بالطهي، وثانياً يأتي 
المـــتـــطـــوعـــون بــتــوصــيــل الـــوجـــبـــات 
حــتــى بــيــوت المـــصـــابـــين»، مــتــابــعــة: 
«طــــلــــبــــنــــا مــــــن أعــــــضــــــاء الـــصـــفـــحـــة 
الالـــتـــزام بــمــكــونــات غــذائــيــة معينة 
وفــقــاً لنصائح الأطــبــاء، وبالتالي 
كــــل وجــــبــــة لا بــــد مــــن أن تــحــتــوي 
على نــشــويــات (أرز أو معكرونة)، 
وبــروتــين (لــحــوم، دجـــاج، أســمــاك)، 
وخـــــضـــــراوات مـــطـــهـــيّـــة، والــســلــطــة 

الــــخــــضــــراء، إلـــــى جـــانـــب الــفــاكــهــة. 
تــتــنــوع الـــوجـــبـــات بـــين المــعــكــرونــة 
بــالــكــبــدة، والأرز مــع قــطــع الــدجــاج 
المـــــســـــلـــــوق، وطــــــاجــــــن الـــبـــطـــاطـــس 

والبازلاء وأصناف من الحساء».
وتطلب الصفحة من المتطوعين 
بــــالــــتــــوصــــيــــل، مــــلء  بـــالـــطـــهـــي أو 
استمارات للتنسيق وتكوين قاعدة 
بيانات، مع التنبيه على متطلبات 
الـــتـــبـــاعـــد الاجـــتـــمـــاعـــي، والـــوقـــايـــة 

الصحية «الهاي جــين»، كالكمامة 
والقفازات الطبية.

وتلفت بسمة: «فــي أول يــوم؛ 

أعددنا ٢٠ وجبة لثلاث حالات، ثم 
٣٠ وجبة، على مدار الأيام الخمسة 
المــاضــيــة قــدمــنــا ٢٣١ وجـــبـــة غـــذاء 

لـ٧٠ حالة مصابة، بمناطق متفرقة 
الــقــاهــرة والــجــيــزة،  فــي محافظتي 
والصفحة أصبحت تضم نحو ١٥ 

ألف عضو».
وعــن التحديات التي واجهت 
المــبــادرة، تكشف بسمة: «التحدي 
كـــان جــمــع الــتــبــرعــات، لأنــنــا لسنا 
مؤسسة، فقررنا رفــض التبرعات 
المالية، وبالتالي أصبح التنسيق 
بيننا يبدأ بالتسوق، ثم الطهي، ثم 
توصيل الوجبات. واجهنا طلبات 
بتخزين الوجبات المُعدّة في مبرد، 
وضمان إيصال الوجبات طازجة».
لا تتضمن التبرعات مكونات 
غذائية فقط؛ لكنها امتدت لتوفير 
عـــبـــوات الــعــســل الأبـــيـــض وأكــيــاس 

المشروبات الساخنة.

المــبــادرة، تشير:  وحــول نطاق 
«لــــــلأســــــف هـــــنـــــاك حـــــــــالات فــــــي كــل 
الــقــاهــرة والــجــيــزة، وتأتي  مناطق 
لنا طلبات من البدرشين والبحيرة 
والإســـكـــنـــدريـــة. نـــحـــاول أن تــخــرج 
المبادرة من إطار المركزية؛ لأن عدد 
المــبــادرة لا يزيد على ١٠  مؤسسي 
أشــخــاص، والتنسيق بــين الطهاة 
والمــوصــلــين أمـــر يــحــتــاج إلـــى وقــت 

وجهد».
وبتفاؤل شديد؛ توضح بسمة: 
«انضمت لنا ربات بيوت وسيدات 
أصــــــحــــــاب مــــــشــــــروعــــــات المــــطــــابــــخ 
(أونــــــلايــــــن)، والـــشـــيـــفـــات أصـــحـــاب 
المطاعم (البوب أب) المتنقلة، وبدأنا 
نــرســل المـــواد الــغــذائــيــة لهم لإعــداد 
الـــوجـــبـــات؛ مــنــهــم الــشــيــف أحــمــد، 
والــشــيــف سمية الأســيــوطــي». كما 
أعــلــنــت الــصــفــحــة عــن تــبــرع الــفــنــان 

المصري طارق لطفي للمبادرة.
الــوعــي  إلـــى أن تنمية  وتــلــفــت 
بــــالمــــســــؤولــــيــــة المـــجـــتـــمـــعـــيـــة هــــدف 
للمبادرة، فضلاً عن تشجيع روح 
الــعــمــل الــتــطــوعــي، وتـــؤكـــد بــســمــة: 
«عــلاج المصابين ونجاتهم أولوية 
لنجاتنا جميعاً، ونــطــالــب الناس 
بـــــعـــــدم وصـــــــم المــــصــــابــــين وبـــعـــض 
الحالات... بالفعل وجدنا أصحاب 

العقارات يحاولون طردهم».
المــبــادرة بعد  وحـــول مستقبل 
الــجــائــحــة، تــقــول بــســمــة: «لـــم نفكر 
فــي تــحــويــل المـــبـــادرة لمــؤســســة، كل 
ما نتمناه أن نجتاز الفترة بسلام، 
وربـــــمـــــا؛ بــحــكــم عــمــلــنــا إعــلامــيــين 
ومــنــتــجــي أفــــــلام، نــفــكــر فــيــمــا بعد 
انـــتـــهـــاء الـــجـــائـــحـــة فــــي عـــمـــل فــيــلــم 
تسجيلي عن هذه الفترة الصعبة».
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بعض الأطعمة يتأثر سلباً بالتبريد المنزلي

كيف تعرف ما يجب حفظه في الثلاجة؟
لندن: «الشرق الأوسط»

هناك كثير من أخطاء تحضير الأطعمة التي يرتكبها الطهاة 
الهواة في المطبخ؛ أهمها:

* ازدحــام المقلاة بقطع اللحم أو الدجاج عند قليها. والأفضل 
ترك مسافات كافية بين قطع الطعام لضمان الطهي الجيد ووصول 

الحرارة إلى كل الجوانب.
* عدم وضع الملح في مياه تحضير الباستا، حيث يعزز الملح 
من طعم الباستا عند تقديمها. وينطبق المبدأ نفسه على طهي الأرز 

والنودل.
* استخدام زيت الزيتون في المقلاة على درجات حرارة عالية. 

هناك أنواع أخرى من الزيوت مخصصة للقلي بدلاً من زيت الزيتون 
الذي يحترق عند درجات حرارة أدنى من غيره.

* طبخ اللحم المبرد فور خروجه من البراد. والأفضل ترك اللحم 
يعود إلى درجــة حــرارة الغرفة قبل طهيه. أيضاً يجب ترك اللحوم 

فترة قبل وضعها في البراد بعد الطهي.
*  إضافة الثوم للمقلاة في بداية تحضير الوجبات؛ حيث يحترق 

الثوم سريعاً، وتجب إضافته في نهاية إضافة المكونات الأخرى.
* يجب عدم إضافة أي طعام إلى المقلاة قبل تجفيفه تماماً حيث 

الرطوبة تؤدي إلى مزيد من البخار ورذاذ الزيت ورخاوة الأطعمة.

أخطاء شائعة في تحضير الأطعمة

مبادرة مصرية تقدم الوجبات للأسر المتضررة بالوباء

ب» لدعم مصابي «كورونا»
ُ

أطعمة «مصنوعة بالح
القاهرة: داليا عاصم

وجبات صحية أعدت عناية

رة بحُب
ّ

مأكولات محض

علب 
الطعام

ر ي رعوم م و
وتــــشــــمــــ
ضرو
عـــ

ت
ال
ا

ة والــدواء الأميركية» 
لـــشـــراء لــلــحــمــايــة من 
المـــونـــيـــلا. ومـــــع ذلــــك؛ 
ا لا تشترط الهيئات 
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ق المــبـبــددـددددأأ 

ولــكــن بــعــيــداً عــن الــبــطــاطــس حيث 
ــــيــــــــعــــــــجّــــــــل حفظهما معاً 

بفسادهما.
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> الــخــبــز: الــخــبــز الـــذي يحفظ 
لبراد يصاب بسرعة الجفاف. 
 كــــان اســتــهــلاك الــخــبــز ســوف 
ون خـــلال ٤ أيــــام، فــمــن الأفــضــل 
ـــــبـــــراد. أمـــــا حــفــظ  ظـــه خـــــــارج ال
بــز لـــفـــتـــرات طـــويـــلـــة؛ فــيــحــتــاج 
التجميد في فريزر حتى وقت 

هلاكه.
> البن: يجب عدم تبريد البن؛ 
حفظه في مكان جاف مظلم قبل 
ســـتـــعـــمـــال. الــتــبــريــد يــفــقــد الــبن 

هــتــه وقــــــد يــكــســبــه 
ــــــهـــــــــة 
عمة 

جـــــاورة 
ي البراد.

ــــــــــــع ذلــــــــــك 
ن حفظ البن 
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ترجمة عربية لمجموعة قصصية له

الممثل الأميركي توم هانكس... كاتباً
القاهرة: حمدي عابدين

تتكئ قــصــص كــتــاب «نمط 
غــــيــــر شـــــــائـــــــع»، الـــــــــذي صــــــدرت 
نــســخــتــه الـــعـــربـــيـــة حـــديـــثـــاً فــي 
الـــقـــاهـــرة ضــمــن مــطــبــوعــات دار 
«الــكــرمــة» المــصــريــة، و«روايــــات» 
الإماراتية، على عدد من الرموز 
الــبــســيــطــة والـــعـــاديـــة يــبــعــثــرهــا 
المــمــثــل الأمــيــركــي تـــوم هانكس، 
فــــي فـــضـــاء الــــســــرد عـــلـــى لــســان 
شخصياته، لكنه يعطيها مذاقاً 
جــــديــــداً، ويــؤنــســنــهــا فـــي كثير 
مــن الأحـــيـــان، مثلما راح يفعل 
وهــو يتحدث عــن أجـــواء القتال 
والـــحـــرب والــعــمــل والــحــب التي 

كانت موضوعاً لحكاياته.
يتعامل توم هانكس، الذي 
دخل عام ٢٠١٧، مع عالم الكتابة 
للمرة الأولى، مسلحاً بما يمتلك 
من حساسية إضافية، اكتسبها 
من عمله كممثل لسنوات طويلة، 
وانــخــراطــه فــي مــراحــل صناعة 
الــفــيــلــم المــخــتــلــفــة، مـــع قصصه 
وحكاياته بوصفها قطعة حلوى 

تذوب في الفم بمجرد تناولها.
يقدم هانكس في مجموعته 
الــــقــــصــــصــــيــــة الــــــتــــــي تـــرجـــمـــهـــا 

المـــــصـــــري مــــجــــدي عـــبـــد المــجــيــد 
خاطر، ١٧ حكاية تتسم بالطول 
نـــــوعـــــاً مــــــــا، تــــشــــبــــه الـــــــروايـــــــات 
الـــقـــصـــيـــرة، قـــســـم واحـــــــدة مــنــهــا 
لأيـــــــــام، ولــــيــــس فـــــصـــــولاً، وهـــي 
قصة «ثلاثة أسابيع مضيئة»، 
وتحدث خلالها على مدى واحد 
وعشرين يوماً عن أربعة أصدقاء 
مـــن أعـــــراق مــخــتــلــفــة يــســتــعــدون 
لحضور حفل حــصــول رفيقهم 
اش» ذي الأصول الأفريقية،  «مدَّ
عــــلــــى الـــجـــنـــســـيـــة الأمــــيــــركــــيــــة. 
وتــســتــغــل آنــــا، وهـــي مــن أصــول 
تنحدر من أوروبا الشرقية، هذه 
المناسبة لتشتري هدية له، وفي 
إلــى حانوت  سبيل ذلــك تتوجه 
داخل دار سينما قديمة تحولت 
لسوق، بعد أن أفلس أصحابها، 
كان معها صديقها ذو الأصول 
القوقازية، فيما ينتظر الجميع 
ستيف يونج صديقهم الرابع في 
الاســتــاد حــامــلاً وزمـــلاؤه رايــات 

أميركية رخيصة.
القيمة المركزية التي تتكئ 
عـــلـــيـــهـــا دائـــــــــرة الـــقـــصـــة لــيــســت 
الــحــصــول عــلــى الجنسية  حــلــم 
الأمــيــركــيــة، ولا أهــمــيــة الــتــجــول 
فــي الأســــواق الـــذي مــارســتــه آنــا 

وصــديــقــهــا أكـــثـــر مـــن مـــــرة، لكن 
الــكــاتــب هــنــا، وكــمــا فــي «عشية 
المــيــلاد عـــام ١٩٥٣» يرصد  عــيــد 
نــــمــــاذج لــلــتــعــايــش بــــين الــبــشــر 
المتناقضين، ففي الحياة دائماً 
الــــكــــثــــيــــر مــــمــــا يـــجـــعـــلـــنـــا نــقــبــل 
الآخــــــريــــــن، ونـــضـــحـــي مــــن أجـــل 

كسب وجودهم إلى جوارنا.
تعمل آنا في مجال الجرافيك، 
ومداش وستيف وونج في شركة 
«هــــــوم ديـــــبـــــوت»، أمـــــا حــبــيــبــهــا 
فسمسار عــقــارات، كانت تدرس 
معه في مدرسة واحدة، منذ كانا 

طــفــلــين، ثـــم مـــراهـــقـــين، وتــفــرقــت 
بــهــمــا الــســبــل، لــكــنــه فــوجــئ بها 
تــــدخــــل مـــكـــتـــبـــه، وتــــطــــلــــب مــنــه 
البحث عن مكتب تدير من خلاله 
أعــمــالــهــا، ومــشــروعــاتــهــا وتنفذ 
فــيــه اتــفــاقــيــاتــهــا مـــع زبــائــنــهــا. 
وظل هانكس حتى نهاية القصة 
يـــضـــع قــــارئــــه فــــي حـــالـــة تـــرقـــب، 
حــيــث جــعــلــه يــتــابــع قــصــة حب 

آنـــا والــســمــســار الـــذي ظــل اسمه 
مجهولاً طوال الحكاية، فقط رمز 
«موونوووكر»، وهي الكنية  له بـ
التي ظهر بها في فضاء رسالة 
إلكترونية، وهو يجادل زميليه 
دفاعاً عن علاقته بحبيبته التي 
تــنــتــمــي لــعــائــلــة تــتــفــاخــر دائــمــاً 
باكتشاف جزيرة «مرثا فينارد».

أمــــــــا الــــــقــــــوقــــــازي فـــيـــرضـــخ 
لصديقته آنا، ويتقبل صرامتها 
اليومية في التعامل مع الوقت، 
ونظامها الذي يسلبه حريته في 
استغلال وقته كيفما اتفق، دون 

انــتــزاع حريته،  انضباط، يقبل 
رغم تبرمه الشديد، ومحاولاته 
الــهــروب مــن أســر مــا رأى نفسه 
أمــا «مــوونــووكــر»  مقبلاً عليه. 
فيقبل «أن تغيره آنا من الحذاء 
الــــــذي يـــتـــمـــرن بــــه وصـــــــولاً إلـــى 
الطريقة التي يقص بها شعره»، 
لكي تستمر علاقته معها، هو 
الذي لقي في رحابها ما لم يلقه 

من قبل من سيدة غيرها.
وفــــــي قـــصـــة «عـــشـــيـــة عــيــد 
المـــــيـــــلاد»، تــــتــــزوج ديـــلـــوريـــس 
جــــومــــيــــز جــــنــــديــــاً فــــقــــد ســـاقـــه 
فــــي الــــحــــرب وأصـــــابـــــع إحــــدى 
يــديــه، لكنها تحقق كــل شــيء: 
بحبوحة مادية وبيت وحفنة 
من الأطفال، ينتظرون معها في 
هذه العشية هدايا عيد الميلاد، 
التي يحملها سانتا كلوز لهم، 
فيما يكتبون له الرسائل على 
آلــــة كـــاتـــبـــة، كـــانـــت الــــزوجــــة قد 
اشــتــرتــهــا، حــين كـــان يستكمل 

علاجه في مستشفى الجيش.
الآلـــــــة الـــكـــاتـــبـــة واحــــــــدة مــن 
العناصر التي يمكن ملاحظتها 
كعنصر مشترك، تظهر بوصفها 
فـــاصـــلـــة رئـــيـــســـيـــة أو هــامــشــيــة 
فـــي فــــضــــاءات جــمــيــع الــقــصــص 
المــــوجــــودة فـــي المــجــمــوعــة. مــرة 
تــكــون قطعة قديمة، أو مهملة، 
ومـــــــــرة تـــحـــتـــل فـــــضـــــاء الـــقـــصـــة 

فــي «تلك  نـــرى  بــكــامــلــهــا مثلما 
هي فكرة قلبي»، حيث يأخذنا 
الـــــســـــارد فــــي رحــــلــــة مــــع ســيــدة 
آلـــة كــاتــبــة مع  تعتقد أن وجـــود 

شخص مناسب يمكن أن يغير 
الــعــالــم. لــم تــكــن تــريــد شـــراء آلــة 
كاتبة جديدة ولا قديمة، لكنها 
وجـــــدت نــفــســهــا فـــي أوكــــازيــــون 
لـــكـــنـــيـــســـة، كــــانــــت تـــتـــجـــول بــين 
المــــعــــروضــــات، وعـــثـــرت عــلــيــهــا، 
واشــتــرتــهــا بــخــمــســة دولارات، 
وحين حملتها إلى بيتها وجدت 

أنها تحتاج لكثير من الصيانة 
كي تعمل، من هنا بدأت رحلتها 
أنــواعــهــا، ومــزايــا  للتعرف على 
كــل نــوع فــي «ديــتــرويــت أفنيون 
بــيــزنــس مــاشــيــنــز»، وهـــو محل 
الـــكـــاتـــبـــة،  لـــبـــيـــع الآلات  شـــهـــيـــر 
كـــانـــت الـــــزيـــــارة بـــهـــدف صــيــانــة 
آلتها القديمة، لكنها عادت بعد 
حديث مع مدير المتجر بأخرى 
جديدة، وفي المساء، راحت تدق 
حروفها «وطفق صــدى الكتابة 
الهامس يتردد هادئاً في أرجاء 
الشقة وخارج نافذتها المفتوحة 

حتى وقت متأخر من الليل».
وفـــــي قـــصـــة «المــــاضــــي مــهــم 
بــالــنــســبــة لـــنـــا»، لـــم تــكــن هــنــاك 
فصول، بل مقاطع وضع المؤلف 
بــــين كــــل مــنــهــا ســــطــــراً، لــيــفــصــل 
بـــين كـــل دفـــقـــة ســـرديـــة وأخـــــرى، 
وهــي دفقات سيطر عليها نوع 
مــن المــشــهــديــة، مــيــزت القصص 
جميعها، حيث بدت اللغة سلسة، 
وكــان أهم ما تتسم به هو قدرة 
هانكس على إضفاء الكثير من 
الطزاجة عليها، وهو ينتقل من 
مقام لآخر، ومن تفصيلة لأخرى، 
وهـــو مــا يتضح مــثــلاً فــي قصة 
يصف فيها الوقت بين سالينا 

ونيويورك، الذي يستغرق أربعاً 
وستين دقيقة، بأنه «فترة تكفي 
بالكاد كــي تلعق أصابعك بعد 

تناول ضلوع مشوية».
والمــــعــــروف، أن حــصــل تــوم 
هــانــكــس كسينمائي قــد حصل 
على العديد من الجوائز، منها 
«الغولدن غلوب» و«الأوســكــار» 
عن دوره في «فيلادلفيا» (١٩٩٣)، 
بالإضافة إلى «الغولدن غلوب» 
و«الأوســـــكـــــار»، وجـــائـــزة نــقــابــة 
ممثلي الشاشة، وجوائز «خيار 
الشعب» عن دوره في «فوريست 
غامب» (١٩٩٤)، وهــو واحــد من 
اثــنــين فــقــط مـــن المــمــثــلــين الــذيــن 
تلقوا جائزة «الأوسكار» لأفضل 
ممثل في سنتين متتاليتين. وفي 
عام ٢٠٠٤، نال جائزة «ستانلي 
كوبريك» للتميز في السينما من 
الــبــريــطــانــيــة لفنون  الأكــاديــمــيــة 
السينما والــتــلــفــزيــون «بــافــتــا». 
في عام ٢٠١٤، حصل على مرتبة 
شرف من مركز كينيدي الثقافي، 
تـــلـــقـــى وســــام  وفــــــي عــــــام ٢٠١٦ 
الــحــريــة الـــرئـــاســـي مـــن الــرئــيــس 
الأميركي السابق باراك أوباما، 
بــــالإضــــافــــة إلــــــى وســــــــام جـــوقـــة 

الشرف الفرنسي.

 يتعامل توم هانكس مع قصصه وحكاياته 
بوصفها قطع حلوى تذوب في الفم بمجرد تناولها

ـدى 
يء: 
فنة 
 في 
لاد، 
هم، 
على 
ة قد 
كمل 

ش.
يغيرمــن أن يمكن مناسب شخص

مقتل جورج فلويد يعيد فتح الدفاتر القديمة

د في المجتمع الأميركي
ّ
رواية هاربر لي ما زالت أصداؤها تترد

مدريد: شوقي الريّس

في عــام ١٩٦٠، نشرت كاتبة 
أمــيــركــيــة مــغــمــورة تــدعــى هــاربــر 
لي، روايتها الأولى التي تناولت 
فــيــهــا، باستبصار لا تــرقــى إليه 
سوى الأعمال الخالدة، الموضوع 
الأســـــاس والأشــــــدّ مـــأســـاويـــة في 
الــتــاريــخ الأمــيــركــي منذ بداياته: 
الــذي يرزح  الإجحاف العنصري 
تــحــتــه الـــزنـــوج، وأيـــضـــاً الــســكــان 
الأصليون والمهاجرون من أميركا 

اللاتينية.
وبــــعــــد أقـــــــلّ مـــــن شـــهـــر عــلــى 
الــروايــة بعنوان «أن  صـــدور تلك 
تـــقـــتْـــل الـــطـــائـــر المــــحــــاكــــي»، كـــان 
الكتاب يتصدّر لائحة المبيعات، 
وتـــعـــتـــمـــده المــــــــدارس الــتــكــمــيــلــيــة 
والـــــثـــــانـــــويـــــة ضــــمــــن مــنــاهــجــهــا 
الــرســمــيّــة، لــيــصــبــح مـــن الأعــمــال 
الكلاسيكية فــي الأدب الأميركي 
الـــحـــديـــث بـــعـــد أن فـــــاز بـــجـــائـــزة 

«بوليتزر» الشهيرة.

يروي الكتاب قصة «آتيكوس 
فــيــنــش»، أحـــد الأبــطــال الــهــادئــين 
الذين تزخر بهم الأعمال الأدبية 
والسينما الأميركية، وهو محامٍ 
يــتــولّــى الــدفــاع عــن زنــجــي متّهم 
مــن غير ذنــب بجريمة اغتصاب 
فــــي ولايــــــة آلابـــــامـــــا، الـــتـــي كــانــت 
المــعــاقــل الرئيسية للتمييز  أحـــد 
العنصري في الولايات المتحدة. 
وقد استندت لي في روايتها إلى 
مـــا كـــانـــت تــعــايــشــه فـــي أســرتــهــا 
ومــــــع جــــيــــرانــــهــــا، وإلــــــــى حـــادثـــة 
وقعت بالقرب من مسقط رأسها 
في مونروفيل عام ١٩٣٦، عندما 

كانت في العاشرة من عمرها.
تدور حياة «آتيكوس فينش» 
العائلية في تربية أولاده، والمهنية 
في ممارسة المحاماة، على مبدأ 
أســــــــاس هـــــو الــــتــــصــــدّي لــلــظــلــم، 
وعلى قناعة راسخة بأن القرارات 
الــشــخــصــيــة هــي الــتــي تــــؤدي في 
إلــى القضاء عليه  المــطــاف  نهاية 
فــــي المـــجـــتـــمـــع. وعــــنــــدمــــا يــشــرح 

لأحد أبنائه الأسباب التي حدت 
به إلى الدفاع عن الزنجي المتّهم 
بــجــريــمــة الاغـــتـــصـــاب ضـــد إرادة 
سكّان البلدة، يقول له: «الشجاعة 
هــي فــي مــواصــلــة الــنــضــال حتى 
النهاية، رغــم اليقين بــأن المعركة 
خــاســرة. ونـــادراً ما ينتصر المرء 
فـــي هــــذه المــــعــــارك، لــكــنــه أحــيــانــاً 

ينتصر».
والاضطرابات التي تعصف 
بـــالـــولايـــات المـــتـــحـــدة، مــنــذ أيــــام، 
بسبب مــن مقتل الــرجــل الأســود 
جــورج فلويد، خنقاً تحت ركبة 
الشرطي الأبيض ديريك شوفين 
في مينيسوتا هي دليل واضح 
الــتــي حملتها  الــرســالــة  عــلــى أن 
رواية هاربر لي منذ ستين عاماً 
مـــا زالـــــت أصــــداؤهــــا تـــتـــردّد إلــى 
الـــيـــوم فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، 
الـــذي أصــبــح فــيــه عــنــف الشرطة 
على الــزنــوج، ومــا يستتبعه من 
احتجاجات، من الأمــور العادية 
الــتــي كـــاد يــألــفــهــا الـــنـــاس. وكما 

قال الممثل المعروف ويلي سميث: 
«الــعــنــصــريــة ليست الــيــوم أســوأ 
مــمــا كــانــت عــلــيــه، لكنها صــارت 

تُنقل مباشرة على الشاشات».

صحيح أن الولايات المتحدة 
بتشريعاتها العنصرية وقوانين 
الـــفـــصـــل بــــين الـــبـــيـــض والــــســــود، 
الــــتــــي تـــصـــفـــهـــا هـــــاربـــــر لـــــــي، لــم 

تـــعـــد مـــــوجـــــودة، ولا تـــلـــك الــتــي 
عــاشــهــا المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي في 
المــطــالــبــة بالحقوق  ذروة حــركــة 
الـــســـود في  المـــدنـــيـــة، وأن وضــــع 

الـــولايـــات المــتــحــدة الــيــوم أفضل 
مــن أي وقـــت مــضــى، لكنه يبقى 
سيئاً جداً، كما تبدّى مع جائحة 
الــتــي يقع معظم  «كوفيد - ١٩»، 
ضحاياها بين السود، لأن أبشع 
وجوه العنصرية هي في الأساس 
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة، قبل أن 
تـــكـــون عـــرقـــيـــة، حـــتـــى فــــي أغــنــى 

بلدان العالم.
أهــــمــــيــــة كـــــتـــــاب هــــــاربــــــر لــي 
تــتــجــاوز قيمته الأدبـــيـــة العالية 
وعــــمــــق إنـــســـانـــيـــة شــخــصــيــاتــه، 
خصوصاً آتيكوس فينش، الذي 
حــمــلــه وجـــه غــريــغــوري بــيــك إلــى 
السينما. الرواية ما زالت حاضرة 
بقوة في الضمير الأميركي، لأن 
الــقــضــيــة الــتــي تــطــرحــهــا لــم تجد 
طريقها بعد إلى الحل. والأمثولة 
الــــتــــي يــــريــــد فـــيـــنـــش أن يــنــقــلــهــا 
إلــــى أولاده هـــي أن الاســتــســلام 
مــمــنــوع فـــي هـــذه المــعــركــة، مهما 
طــالــت وكــبُــرت الــصــعــوبــات التي 
تعترضها، «لأن الهزيمة قبل مائة 

عام من بداية النضال ليست سبباً 
يحول دون محاولة الانتصار»، 
أيـــاً  الـــعـــنـــصـــريـــة،  ولأن مـــحـــاربـــة 
كـــان شــكــلــهــا، هــي مــعــركــة فــرديــة 
تقتضي، قبل أي شيء، أن نضع 
أنفسنا مكان الآخـــر، ونسير في 

عذاباته ومعاناته.
إن الانتفاضة العارمة التي 
فــجّــرهــا مقتل جـــورج فــلــويــد في 
المـــروّع،  ذلــك المشهد السينمائي 
الــذي دام تسع دقائق اختصرت 
أربعة قرون من الظلم والعذاب، لا 
تؤرّخ فحسب لمرحلة جديدة في 
مسيرة الكفاح ضد العنصرية في 
الــولايــات المتحدة، بــل هــي تعيد 
فتح الدفاتر القديمة التي طواها 
الــــغــــرب ودفـــنـــهـــا تـــحـــت الــــرمــــاد، 
وعــادت فصولها تطلّ من جديد 
عـــلـــى المـــجـــتـــمـــعـــات الأوروبــــــيــــــة، 
ــــق مــــوجــــات المــهــاجــريــن 

ّ
مــــع تــــدف

واشـــــتـــــداد الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
التي ستبلغ ذروتها في الأشهر 

المقبلة.

مشهد من فيلم «أن تقتل الطائر المحاكي»

العنصرية لا تزال مستمرة رغم التقدم الذي راكمته البشرية

توظيف العِرق كعمل سياسي ـ ثقافيّ
لندن: ندى حطيط

«إن مفهوم العِرق ليس له أي 
أســـاس جيني أو عــلــمــيّ». كانت 
تلك كلمات الدكتور جــون كريغ 
فينتر شــريــك مــشــروع الجينوم 
الــبــشــري والــتــي صــدّعــت قــاعــات 
البيت الأبيض ووســائــل الإعــلام 
العالميّة في ٢٦ يونيو (حزيران) 
٢٠٠٠، بحضور الرئيس الأميركي 
بيل كلينتون، وعــدد من ممثلي 
الــــدّول الــكــبــرى. لــقــد حُــسِــمَ الأمــر 
أخــــــيــــــراً: لا يـــــوجـــــد هـــــنـــــاك جــين 
الــتــوصــيــفــات  تـــلـــك  عــــرقــــيّ، وأن 
الــتــي تطلقها مــجــمــوعــة بــشــريّــة 
عــلــى أخـــــرى لــيــســت إلا هـــويّـــات 
اجـــــتـــــمـــــاعـــــيّـــــة مــــــفــــــروضــــــة عـــلـــى 
تنويعات طبيعيّة للجينات تنتج 
تاريخياً من التفاعل مع بيئات 
مـــتـــنـــوعـــة، وتـــخـــالـــط الأنــــســــاب. 
الـــفـــرنـــســـيّـــون بــحــكــم فــذلــكــاتــهــم 
الــفــلــســفــيّــة المــعــروفــة كــلّــفــوا فرقاً 
من المؤرخين والفلاسفة وعلماء 
الــجــيــنــات والــطــب دراســــة إعــلان 
الــبــيــت الأبـــيـــض والـــبـــنـــاء عــلــيــه، 
قبل أن تعلن الحكومة الفرنسيّة 
أنـــه لا يــوجــد بالفعل  عـــام ٢٠١٣ 
ثمة عامل موضوعي يمكن على 
أساسه تصنيف البشر إلى أعراق 
ســـوى اعــتــبــار الــجــنــس الــبــشــري 
جميعه عرقاً واحداً، وأن كل صفة 
عــرقــيّــة أخــــرى يــتــم اســتــخــدامــهــا 
لتصنيف البشر إن هي إلا شكل 
من أشكال العنصريّة المبنيّة على 
تصورات ثقافيّة محضة. وبناءً 
عــلــيــه اســـتـــبـــعـــدت مــــن الـــقـــوانـــين 
المرعيّة في البلاد أي إشــارة إلى 
العِرق كصيغة رسميّة للتعامل 

مع الأفراد.
وكانت منظمة الأمم المتحدة 
لــلــثــقــافــة والـــعـــلـــوم (يــونــيــســكــو) 
قــــد ســبــقــت الــفــرنــســيــين بــســتــين 
عــــامــــاً بــــإعــــلانــــهــــا «عـــــــن مـــفـــهـــوم 

الــــعِــــرق – ١٩٥٢» وفـــيـــه «أن كــل 
الـــبـــشـــر الــــذيــــن يــعــيــشــون الـــيـــوم 
يـــنـــحـــدرون مــــن فــصــيــلــة عــرقــيّــة 
واحـــدة هــي الهوموسابين» مما 
يــجــعــل أي مــحــاولــة لــلــبــحــث عن 
أســــاس –عــلــمــي– لـــفـــروق عــرقــيّــة 
مجرّد مضيعة مؤدلجة الطابع 
لــلــوقــت والــجــهــد. وفـــي الحقيقة 
أن المحاولات الجادة بهذا الشأن 
انتهت إلــى فشل ذريــع، لا سيّما 
ن علم الجينوم الحديث 

ّ
بعد تيق

مــــــن وحـــــــــدة الأعــــــــــــراق وتـــــداخـــــل 
البشريّة على نحو  المجموعات 
يـــســـتـــحـــيـــل مــــعــــه بـــــنـــــاء حــــــدود 
حــاســمــة بــيــنــهــا أو تــقــبــل أفــكــار 
عمليّة بشأن مفاهيم اجتماعيّة 
متخيلة مثل الشعب المختار أو 
الــعِــرق الــنــقــيّ، وأيــضــاً التناقض 
الأكــيــد لأي تقسيم يعتمد على 
تـــمـــايـــز مـــعـــالـــم الأجـــــســـــاد شــكــلاً 
وأبعاداً (كهُراء حجم الجمجمة، 
أو شكل الأنف أو لون البشرة أو 
شكل الأصــابــع...)، إذ كــان دائماً 
يــســهــل إثــــبــــات الـــعـــكـــس تــمــامــاً. 
وحتى تلك الفروق البيولوجيّة 
قــابــلــيّــة مضاعفة  المـــزعـــومـــة عـــن 
للمنحدرين من مناطق جغرافيّة 
معينة للإصابة بالعلل أكثر من 
غــيــرهــم –كـــارتـــفـــاع ضــغــط الــــدّم، 
بــحــات الــصــدريّــة وفــقــر الــدّم 

ّ
والــذ

المنجلي- تبينّ أنها نتيجة قصور 
فــي دراســـة أعـــداد المصابين دون 
تحليل تأثير العوامل المجتمعيّة 
والبيئيّة وحتى التاريخيّة التي 
يمكن أن تنتج مثل تلك الفروقات 

المحليّة.
ومــــــــع ذلــــــــــك، وكـــــمـــــا يـــعـــرف 
الأمــــــيــــــركــــــيّــــــون والــــفــــرنــــســــيّــــون 
-والغربيّون عموماً- اليوم، وكما 
تشير أرقـــام الجرائم العنصريّة 
الــطــابــع لـــدى قــضــاء دولــهــم، فــإن 
المبنية على  العنصريّة  تجاهل 
العِرق أو لون البشرة أو امتناع 

القانون عن الإقــرار بها لا يعني 
بالضرورة انتهاء مفاعيلها في 
المــجــتــمــع، أو انــحــســار تــأثــيــرهــا 
السلبي على حياة كثيرين. ولا 
بدّ للتعامل معها بفاعليّة الإقرار 
بــــوجــــودهــــا كــــواقــــع اجـــتـــمـــاعـــي، 
وتــفــكــيــك جــــذورهــــا الــتــاريــخــيّــة 
التي ما برحت حيّة تغذي جوانب 
مــخــتــلــفــة مـــن الــخــطــاب المــعــاصــر 
في الثقافة والسياسة والقانون 
والــــســــلــــوك المـــجـــتـــمـــعـــي والــــطــــبّ 

وعلوم الجريمة وغيرها.
من بدايات التاريخ المكتوب 
وجـــــد الـــبـــشـــر طــــرائــــق مــتــفــاوتــة 
«هم»:  «نحن» والـ للتفريق بين الـ
على نسق رومــان وبرابرة، عرب 
وعـــــجـــــم، فــــراعــــنــــة وعـــــامـــــة، لـــكـــنّ 
الــصــيــغــة الـــحـــالـــيّـــة لــلــعــنــصــريّــة 
القائمة حصراً على العِرق ولون 
تُــعــرف فــي الحضارات  لــم  البشر 
القديمة شرقاً أو غــربــاً. ونعرف 
أعـــراقـــاً  الـــبـــشـــر  الآن أن تــقــســيــم 
دعــايــة مــؤدلــجــة وعــلــومــاً ملفقة 
بــــــــــدأ مــــــــن نــــقــــطــــة مــــــــحــــــــددة فـــي 
ظام 

ّ
الن التاريخ ارتبطت بتطوّر 

الليبراليّة  الرأسمالي بصيغته 
 من بريطانيا القرن السابع 

ً
بداية

عــشــر (وأوروبـــــــــا عــلــى الــعــمــوم) 
إلـــى مــآلاتــه مــشــروعــاً إمــبــريــالــيّــاً 
إمــــبــــراطــــوريّــــاً مـــعـــولمـــاً، ولاحـــقـــاً 
تـــلـــك الــــحــــاجــــة المـــــاســـــة لـــلأيـــدي 
الــعــامــلــة فـــي المـــــــزارع والمــصــانــع 

فــي مستعمراتها بالأميركيتين 
(بـــعـــد إبــــــادة أكـــثـــر مـــن ٩٠٪ من 
سكانهما الأصليين –٥٠ إلى ٧٠ 
مليون نسمة– وإبعاد البقيّة إلى 
معازل تستدعي موتها البطيء). 
وهـــنـــاك نــــصّ تـــاريـــخـــي مــطــبــوع 
يعود لعام ١٧٣٥ -بموازاة بدايات 
التوسّع الاستعماري الأوروبي- 

يصوّر فيه كارل لينايوس نظام 
الطبيعة بوصف الرجل الأبيض 
عــرقــاً ســامــيــاً مــتــحــضــراً رشــيــداً، 
فيما السود عــرق مستقل تماماً 
أدنى وأقرب إلى البلاهة والغرائز 
الأساسيّة، بل وأطلق عليهم اسماً 
أفــري» كنقيض  منحولاً «هومو 

لاســـــــم «هـــــومـــــو ســـــابـــــين» الـــــذي 
يقتصر بذلك ضمناً على الرجل 
الأبيض، ليستنّ سنة تبعها بعده 
مثقفو وعلماء عصره، فسارعوا 
ف الفكرة ومأسستها لما 

ّ
إلى تلق

لاقته من هوى في نفوس النخبة 
البريطانيّة المهيمنة التي وجدت 
فيها مخرجاً (أخــلاقــيّــاً) مريحاً 

لاضــــطــــهــــاد الــــشــــعــــوب الأخـــــــرى 
واسترقاقها عبيداً دون المساس 
بشعارات الليبراليّة المفرّغة من 
المــضــمــون عـــن الـــحـــريّـــة الــفــرديّــة 

واحترام العقل والحقوق.
وهــــــــكــــــــذا لــــــــم يـــــجـــــد الآبــــــــــاء 
المـــؤســـســـون لـــلـــولايـــات المــتــحــدة 
يـــعـــلـــنـــون  بـــيـــنـــمـــا  تــــنــــاقــــض  أي 
بـــفـــخـــر اســـتـــقـــلالـــهـــم عـــــن الـــتـــاج 
الــبــريــطــانــي وتــأســيــســهــم دولـــة 
الــحــريّــة والمـــســـاواة، وهـــم أقــامــوا 
الــدّولــة على جماجم ملايين  تلك 
البشر، وكــانــوا كأشخاص ملاك 
عـــبـــيـــد وإمـــــــــاء. وقـــــد وصـــــل هـــذا 
إلــى خلاصاته  المــنــحــرف  المنطق 
فــكــريــاً فـــي نـــص «عــــن الـــحـــريّـــة - 
لـــجـــون ســـتـــيـــوارت مــيــل   «١٨٥٩
(١٨٠٦ – ١٨٧٣) الذي كان بمثابة 
الـــحـــرّة  مــانــيــفــســتــو عــــن الإرادة 
لــلأفــراد وضـــرورة حمايتها، مع 
ترك مساحات استثناء فيه تبرر 
للإمبريالية إمبرياليتها –التي 
كــان ميل شخصياً مستفيداً من 
ثمارها- عبر اقتصار تلك الحريّة 
عـــلـــى «الــــبــــشــــر الـــــذيـــــن نــضــجــت 

قدراتهم العقليّة، ودائماً دون تلك 
الفئات التي ترفل بالتخلّف وعدم 
الرشاد، لا سيّما الأعراق الملونة 

–غير العِرق الأبيض».
وقد فسّرت المُفكّرة فالغوني 
شيث في كتابها المفصلي «نحو 
فلسفة سياسيّة للعرق – ٢٠٠٩» 
تــلــك الـــحـــالـــة مـــن الانـــفـــصـــام في 
الــنــظــام الــلــيــبــرالــي بــالــقــول بــأن 
الــعِــرق كعمل سياسي  تــوظــيــف 
– ثــــقــــافــــي يـــــبـــــدأ عــــنــــدمــــا تــــرى 
مجموعة مهيمنة في مجموعة 
ما مصدراً للتهديد أو استعداداً 
فــإنــهــا تــحــاول  لمــقــاومــة الهيمنة 
وصــمــهــا بــصــور نمطيّة سلبيّة 
تبرر لها لاحقاً استثناءها من 
قـــواعـــد الــقــانــون والـــعـــدالـــة الــتــي 
تتبانها دولــة المهيمنين أولئك. 
ومــــن المــفــهــوم لاحـــقـــاً أن الأفـــــراد 
المنتمين للمجموعة المستهدفة 
بهذا التمييز السلبي مضطرون 
لـــلـــخـــنـــوع وتــــقــــبّــــل الـــهـــيـــمـــنـــة أو 
مــــواجــــهــــة الـــــعـــــواقـــــب. ويــــشــــرح 
فــوكــو (١٩٢٦ – ١٩٨٤)  مــيــشــيــل 
فـــــي كـــتـــابـــه الـــشـــهـــيـــر «المــــراقــــبــــة 
والمعاقبة – ١٩٧٥» كيف أن تلك 
الـــهـــرطـــقـــات الـــقـــانـــونـــيّـــة تــفــرض 
في نهاية الأمــر على الأفـــراد في 
الدّولة سواء من الفئة المستهدفة 
بالتمييز أو غــيــرهــم، تقبّل تلك 
الاستثناءات والعمل بموجبها 
ــب عــزلــهــم اجــتــمــاعــيّــاً من 

ّ
لــتــجــن

قبل بقيّة مجموعتهم، ومــن ثم 
إلــى مساجين مرتهنين  التحوّل 
لها، كما منفذين لأحكامها في 
ذات الآن، لتتسرّب شيئاً فشيئاً 
إلـــى وعــيــهــم وتــصــبــح جــــزءاً من 

سلوكهم التلقائيّ.
الـــــــتـــــــســـــــاؤل الـــــــــــــذي يــــطــــرح 
نــفــســه بــإلــحــاح هـــو الــبــحــث عن 
فــــك شـــيـــفـــرة اســــتــــمــــرار الأفــــكــــار 
العنصريّة المبنية أســاســاً على 
الــــعِــــرق ولــــــون الـــبـــشـــرة رغـــــم كــل 

الــذي  الــتــقــدّم العلمي والــثــقــافــي 
راكمته البشريّة –والغرب– منذ 
انــــقــــضــــاء عــــهــــود الإمـــبـــريـــالـــيّـــة 
(الكلاسيكية) وإلغاء العبوديّة، 
وتجريم التمييز ضد الأشخاص 
على أسسٍ عرقيّة. إذ كيف يُعقل 
إقــامــة شخص بوثيقة إقامة  أن 
شرعيّة فــي أم الديمقراطيّات –

بريطانيا- لخمسين عاماً لا تمنع 
من ترحيله إلــى بــلاد لا يعرفها 
ولا يرتبط بها حصراً بناءً على 
جذوره العِرقيّة، أو كيف يمكن أن 
يتولى المولجون بتنفيذ القانون 
والسّهر على العدالة في الولايات 
-الــدّولــة العظمى رافعة  المتحدّة 
رايـــة الــحــريّــة وحــقــوق الإنــســان- 
قتل المواطنين من أصول أفريقيّة 
علناً في الشوارع خارج القانون؟

ربـــــــمـــــــا انــــــتــــــفــــــت الـــــــظـــــــروف 
الــــــتــــــاريــــــخــــــيّــــــة الـــــــتـــــــي أنــــتــــجــــت 
الــعــنــصــريّــة عــلــى أســـاس الــعِــرق، 
الــقــوة الرأسماليّة  لكنّ منظومة 
التي استخلقت تلك العنصريّة 
في الغرب عند لحظة معينة ما 
زالـــت إلــى الــيــوم ممسكة بخناق 
يُــذكــر،  المــجــتــمــعــات دون تــغــيــيــر 
وليس من مصلحة تلك المنظومة 
ــــــة إســـــقـــــاط أدوات فــصــل  الآنــــــيّ
عنصريّة من جعبتها تمكّنها من 
تمديد هيمنتها لمزيد من الوقت 
عبر إشغال المحكومين بخلافات 
متخيّلة متوهمة خبيثة بينهم، 
وهي لا شكّ ستبذل غاية الجهد 
فـــي مـــحـــاولـــة امـــتـــصـــاص مــوجــة 
الـــغـــضـــب الأخــــيــــرة -إثــــــر حـــادثـــة 
القتل المؤسف خارج القانون التي 
ــذهــا رجـــال شــرطــة أمــيــركــيــون 

ّ
نــف

بحق مواطنهم من أصل أفريقي 
جــــورج فــلــويــد- وتــمــريــرهــا دون 
تــقــديــم تـــنـــازلات جـــذريـــة تسمح 
بــالــشــفــاء مــن وبــاء  للمجتمعات 
الــــعــــنــــصــــريــــة. فــــهــــل يـــنـــجـــحـــون 

مجدداً؟

جون ستيوارتميشيل فوكو

 هناك نصّ تاريخي مطبوع يعود لعام ١٧٣٥ - بموازاة بدايات 
التوسّع الاستعماري الأوروبي - يصوّر فيه كارل لينايوس

 نظام الطبيعة بوصف الرجل الأبيض عرقاً سامياً متحضراً 
فيما السود عرق أقرب إلى البلاهة والغرائز الأساسيّة
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S P O R T

  قال إن على الفرق خوض ما لا يقل عن ٤ وديات قبل الاستئناف 

الحسيني: الأخضر دفع ثمن التوسع في استقطاب الأجانب لملاعبنا 

الرياض: فارس السبيعي

قــــــــال المـــــــــــدرب الـــــوطـــــنـــــي عــبــد 
الــلــطــيــف الــحــســيــنــي إن المــنــتــخــب 
الــســعــودي دفـــع ثــمــن الــتــوســع في 
اســتــقــطــاب الــلاعــبــين الأجــانــب إلــى 
الملاعب السعودية، وجلوس النجم 
السعودي على دكة البدلاء طويلا، 
مشيرا إلى أن كأس الأمم الآسيوية 
الأخـــيـــرة فـــي الإمـــــــارات أكــبــر دلــيــل 
على تأثر الأخضر بقرار الأجانب 
الـــســـبـــعـــة، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن الــفــتــرة 
الــســعــودي لم  الــذهــبــيــة للمنتخب 
تــشــهــد وجــــود المــحــتــرف الأجــنــبــي 
في ملاعبنا ما يؤكد ضرورة منح 
الفرصة الكبيرة للاعب السعودي 

في المباريات.
الــحــســيــنــي أن بــطــولــة  وأكـــــــد 
كـــــــأس الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بــن  دوري 
لــن تــخــرج عن  سلمان للمحترفين 
دائرة المنافسة بين الهلال والنصر، 
مـــشـــيـــرا إلـــــى أنـــهـــمـــا الأفــــضــــل هـــذا 
المــوســم لمــا يمتلكانه مــن مقومات 
فــارقــة ومــحــتــرفــين مــمــيــزيــن ســواء 
ســــعــــوديــــين أو أجــــــانــــــب، مـــشـــيـــرا 
إلـــى أن عــلــى كــل فــريــق مــشــارك في 
الـــــــدوري خــــوض مـــا لا يــقــل عـــن ٤ 
قــبــل اســتــئــنــاف منافسات  وديــــات 
الدوري السعودي، في الوقت توقع 
عدم ظهور لاعبي الأندية بالشكل 
المــتــوقــع مــع انــطــلاق المــبــاريــات في 
أغسطس (آب) بسبب فترة تعليق 
النشاط الرياضي الطويلة نتيجة 
تــفــشــي فــــايــــروس كـــــورونـــــا. وقــــال 
«الـــشـــرق  الـــحـــســـيـــنـــي فــــي حـــــــوار لــــ
الأوســــــــط» إن فـــريـــق الــــهــــلال كــســر 
قـــاعـــدة الإرهــــــاق الـــــذي قـــد يصيب 
الــلاعــبــين جــــراء تــداخــل الــبــطــولات 
المحلية والقارية مع بعضها، وذلك 
أبــطــال آسيا  بتحقيقه لقب دوري 
ورابــع العالم، مع استمرار عطائه 
المميز في البطولات المحلية بتصدر 
الـــــدوري بـــفـــارق ٦ نــقــاط عـــن أقـــرب 

منافسيه.
وقـــــــــــال الــــحــــســــيــــنــــي إنـــــــــه مـــع 
استمرار الحكم الأجنبي مع منح 
الــســعــودي لإدارة  الــفــرصــة للحكم 

عدد من المباريات.

الفنية  تــوقــعــك للمستويات  > مــا 
ــبــدنــيــة لــلــفــرق بــعــد قـــــرار اســتــئــنــاف  وال

الدوري السعودي؟
الـــدوري  أتــوقــع أن يستأنف   -
بــــمــــســــتــــويــــات مــــنــــخــــفــــضــــة إذ لا 
الــلاعــبــون بنفس  أتــوقــع أن يظهر 
المــســتــويــات والـــقـــدرات الــتــي كــانــوا 
الــــدوري بدليل  إيــقــاف  قــبــل  عليها 
أنـــنـــا فــــي الــــظــــروف الـــعـــاديـــة ومـــع 
توقف الأنشطة في إجازة الصيف 
للفرق وعند بدء كل موسم نعاني 
من ضعف العطاء الفني والبدني 
فــي الــبــدايــة ونــحــن نــتــوقــف لشهر 
وشـــهـــر ونـــصـــف وتـــبـــدأ الـــفـــرق في 
الــوصــول للجاهزية  الــتــدرج حتى 
البدنية والفنية المطلوبة فما بالك 
بـــتـــوقـــف لأكـــثـــر مــــن ثـــلاثـــة شــهــور 
أضـــــف لـــذلـــك أن الــــفــــرق ســتــحــاول 
تجهيز اللاعبين لمنافسة الجولات 
المتبقية من الدوري وهي مباريات 
حاسمة ونتيجة جهد موسم كامل 
فالوضع جداً صعب وكان الله في 
عــــون الـــلاعـــبـــين والأجــــهــــزة الــفــنــيــة 
والإداريـــــــــــة الــــذيــــن ســـيـــعـــانـــون مــن 
تعب كبير من جراء إعداد اللاعبين 

وإعادتهم لحالتهم الطبيعية.
> مـــا هـــي الــطــريــقــة الأفـــضـــل لأي 
فريق لإعداد لاعبيه لاستئناف الدوري؟
- يــــجــــب عــــلــــى كــــــل فـــــريـــــق أن 
يخوض معسكرا إعداديا يخوض 
فيه بين أربع وست مباريات ودية 
ولكني أعتقد أن فترة الابتعاد عن 
المـــبـــاريـــات والـــتـــدريـــبـــات المــيــدانــيــة 
لــــفــــتــــرة طــــويــــلــــة تــــــجــــــاوزت ثـــلاثـــة 
شــــهــــور ســـتـــؤثـــر عـــلـــى الـــجـــاهـــزيـــة 

الــفــنــيــة لــلاعــبــين الـــتـــي تــتــكــون من 
المــائــة لياقة و٣٠ فــي المائة  ٣٠ فــي 
مهارة و٤٠ في المائة لعب جماعي 
وتــكــتــيــكــي وفــــي الـــفـــتـــرة الــطــويــلــة 
المــاضــيــة افــتــقــد الــلاعــبــون الجانب 
المهاري واللعب الجماعي الميداني 
وراح يتأثر اللاعبون فيما يخص 

الجانب المهاري واللياقي.
> كيف تقيم الجولات الماضية من 

الدوري؟
- أعــتــقــد دوري الأمــيــر محمد 
بــن ســلــمــان هـــذا المــوســم مــن أقــوى 
الــدوريــات والمستوى الفني للفرق 
عــــلــــى الـــــعـــــمـــــوم مــــرتــــفــــع جـــــــداً فــلا 
تستطيع أن تحكم مــن الفائز قبل 
أي مباراة لتقارب المستويات كما 
ساهمت نوعية المحترفين الجيدين 
وأعني اللاعبين الأجانب في لعب 
دور كبير في رفــع المستوى الفني 
لـــلـــدوري بــتــقــارب المــســتــويــات بين 
كـــل الـــفـــرق وهـــو مـــا خــلــق منافسة 
كبيرة على كل المراكز أقول هذا رغم 
انحسار المنافسة في الثلث الأخير 
مــن المــســابــقــة بــين الــهــلال والنصر 

حيث تبقت ثماني جولات فقط.
>  برأيك ما الفريق الذي يستحق 
لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 

للمحترفين هذا الموسم؟
الــــهــــلال ومـــــن ثــم  - أعـــتـــقـــد أن 
الــنــصــر هــمــا الأحـــق بلقب الـــدوري 
لهذا الموسم فهما الأفضل مستوى 
مــن بــين كــل الــفــرق ويملكان أفضل 

اللاعبين المحليين والأجانب.
>  قرار استمرارية الأجانب السبعة 
في الدوري السعودي للمحترفين ألا ترى 

أنه سيؤثر على المنتخب؟
قـــــــــرار اســـــتـــــمـــــرار الأجـــــانـــــب   -
السبعة في الدوري لدينا له جوانب 
إيجابية وأخـــرى سلبية فهو رفع 
مــســتــوى الــــدوري وجــعــل المنافسة 
أقــــــــوى وبـــــاتـــــت أغــــلــــب المــــبــــاريــــات 
قوية وفيها منافسة عالية ونحن 
أبــرز  استمتعنا بــهــا كــثــيــرا ولــكــن 
سلبيات أنه حد من مشاركة اللاعب 
المحلي وهذا أثر على أداء منتخبنا 
الــوطــنــي ولــعــلــنــا لاحــظــنــا مــن قبل 
أن عند وجــود المحترفين الأجانب 
الأربعة المطبق قبل تأهلنا لبطولة 
كـــاس الــعــالــم الأخـــيـــرة فـــي روســيــا 
حيث بــرز لدينا لاعــبــون محليون 
كثر كــون فرصة مشاركتهم كانت 

أكـــثـــر بــيــنــمــا بـــعـــد قــــــرار الأجـــانـــب 
السبعة لاحظنا تأثر المنتخب كثيراً 
فــخــرجــنــا مـــن بــطــولــة كــــأس الأمـــم 
الآســيــويــة فــي الإمــــــارات وافــتــقــدنــا 
وجود المهاجم في تلك البطولة كون 
المهاجم المحلي احتياطا للمهاجم 
الأجنبي وكــل الأنــديــة تعتمد على 
ذلـــــك مـــمـــا أثـــــر ســلــبــاً عـــلـــى هــجــوم 
المنتخب وطبعا المهاجمان عبد الله 
الحمدان وفــراس البريكان لاعبان 
صغيران وتنقصهما الخبرة ولهما 
مــســتــقــبــل وأتــمــنــى لــهــمــا الــتــوفــيــق 
ولـــكـــن فــرصــتــهــمــا صــعــبــة وقـــــد لا 
يجدان الفرصة الكاملة للمشاركة 
مع فريقيهما في ظل اعتماد الأندية 
عــلــى المــهــاجــم الأجــنــبــي ولـــو عدنا 

لــلــوراء ســنــوات طــويــلــة فــي الفترة 
الــذهــبــيــة لمــنــتــخــبــاتــنــا الــســعــوديــة 
وخصوصا المنتخب الأول والتي 
حقق من خلالها بطولات آسيوية 
وتـــأهـــل عــــدة مـــــرات لــبــطــولــة كــأس 
العالم كانت في الفترة من عام ١٤٠٣ 
وحتى نهاية ١٤١٢ وهذه السنوات 
الــعــشــر لــم تــشــهــد وجــــود الــلاعــبــين 
الأجانب وشاهدنا بروز العديد من 
اللاعبين المحليين المميزين في كل 
المراكز من الحراسة وحتى الهجوم 
بــســبــب إتــــاحــــة الـــفـــرصـــة الــكــامــلــة 
لــيــشــاركــوا فــرقــهــم بــــدون مــزاحــمــة 
اللاعب الأجنبي لهم وأختم بمثال 
لمهاجم سعودي مظلوم بسبب قرار 
السبع أجانب وهو اللاعب صالح 

الـــشـــهـــري والـــــــذي أراه مــــن أفــضــل 
المــهــاجــمــين الــســعــوديــين ولـــم يمثل 
المنتخب الأول بسبب اعتماد الهلال 
وقبله الرائد على المهاجم الأجنبي.
> ما رأيــك في الاستعانة بالحكم 
الــحــكــم  تـــعـــتـــقـــد أن  الأجــــنــــبــــي، ومــــتــــى 
السعودي سيكون جاهزا لقيادة مباريات 

الكلاسيكو والديربي والنهائيات؟
- أنــا مع قــرار استمرار الحكم 
الأجــنــبــي فـــي مــلاعــبــنــا مـــع إعــطــاء 
الفرصة للحكم السعودي المتميز 
المـــبـــاريـــات ونــحــن  فــرصــتــه لإدارة 
شــاهــدنــا حــكــامــا أجـــانـــب ارتــكــبــوا 
أخطاء فادحة في بعض المباريات 
 (VAR) رغم وجود تقنية الفيديو
الـــســـعـــودي  الـــحـــكـــم  وصـــحـــيـــح أن 
معرض لضغوط الأندية ووسائل 
الإعــــلام والــجــمــاهــيــر ولــكــن الحكم 
الــجــيــد يـــفـــرض نــفــســه ولا يــكــتــرث 
بهذه الضغوط فهي جزء من اللعبة 

وعليه أن يحسن التعامل معها.
الــهــلال لقب  تــرى تحقيق  > كيف 
دوري أبطال آسيا ٢٠١٩ بعد مضي ١٧ 
عاما عن آخر لقب قاري حققه، ما هي 
الفضل  أسباب هــذا الإنجاز ولمــن يعود 

في ذلك؟
- بــعــد تــوفــيــق الــلــه ثـــم الــدعــم 
الــكــبــيــر الــــذي وجــــده نــــادي الــهــلال 
مـــن قــبــل الأمـــيـــر الـــولـــيـــد بـــن طــلال 
الـــنـــادي الــحــالــيــة  الــــذي دعـــم إدارة 
بكل قوة ووضع ثقته فيهم وكانوا 
عـــنـــد حـــســـن الـــظـــن فــيــهــم بــرئــاســة 
فــهــد بـــن نـــافـــل الـــرجـــل الــقــلــيــل في 
كــلامــه والــكــثــيــر فــي عمله ووجـــود 
أعضاء إدارة ممتازة متمثلة بعبد 
الـــلـــه الـــجـــربـــوع المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 
وفهد المفرج عضو مجلس الإدارة 
وســعــود كــريــري مدير الفريق بما 
يمتلكونه من خبرات كروية وإدارية 
في التعامل مع البطولات الآسيوية 
ومع وجود نخبه من أميز اللاعبين 
المحليين السعوديين الذي يمثلون 
حاليا عماد المنتخب الأول يدعمهم 
الــفــارق  محترفون أجــانــب أحــدثــوا 
للهلال في دوري الأبطال وخلفهم 
مــدرب متمرس من عائلة تدريبية 
كــبــيــرة وأعــنــي رازفـــــان لوشيسكو 
وكافة مساعديه كل هذا أثمر الفوز 
بــالآســيــويــة وتحقيق رابـــع العالم 
وتصدر الدوري بفارق ست نقاط.

بـــرأيـــك كــيــف اســتــطــاعــت إدارة   <
الفريق إلى أجواء  نــادي الهلال أن تعيد 

الــفــوز بالآسيوية  المنافسة المحلية بعد 
وتحقيق رابع العالم؟

- لا شك أن إدارة نــادي الهلال 
بـــرئـــاســـة فـــهـــد بــــن نـــافـــل أحــســنــت 
فــي إعـــادة الــفــريــق لأجـــواء الـــدوري 
المــحــلــي والمــنــافــســة بــقــوة وتــصــدر 
فــــــرق الـــــــــدوري وبـــــفـــــارق جـــيـــد مــن 
الــــنــــقــــاط وصــــــل إلــــــى ٦ نــــقــــاط عــن 
أقـــرب منافسيه وذلـــك بعد  النصر 
مــشــاركــة مــمــيــزة فــي دوري أبــطــال 
آسيا وكأس العالم للأندية حققت 
فيها اللقب الآسيوي بعد انقطاع 
لــســنــوات طــويــلــة والــحــصــول على 
مـــركـــز مـــشـــرف وهـــــو رابــــــع الــعــالــم 
وكـــمـــا يــعــلــم الــجــمــيــع أن الإعــــــداد 
لمــوســم فــيــه مــشــاركــة آســيــويــة في 
بداية الموسم يحتم عليك أن تدخل 
المــوســم بــإعــداد قــوي بحيث تكون 
الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين 
الــفــريــق سيدخل  مرتفعة جـــداً لأن 
فـــي مــنــافــســات آســيــويــة إقــصــائــيــة 
وهـــو مـــا حـــدث لــلــهــلال مــطــلــع هــذا 
الــذي يصل  الموسم وغالبا الفريق 
لــلــنــهــائــي الآســـــيـــــوي ســــــواء حــقــق 
اللقب أو لم يحققه يكون موسمه 
المـــحـــلـــي انـــتـــهـــى بـــســـبـــب الإجــــهــــاد 
وكثرة الإصابات وهذا لاحظناه مع 
الــهــلال والأهــلــي وفــي فترة سابقة 
الاتـــحـــاد ولــكــن صــحــيــح أن الــهــلال 
كسر هذه القاعدة عندما حقق لقب 
الـــــدوري مــوســم ٢٠١٨-٢٠١٧ وهــو 
المـــوســـم الــــذي خــســر فــيــه الــنــهــائــي 
القاري أمام اوراوا ٢٠١٧ لكن علينا 
أن نــدرك أن لاعبي الــهــلال وبعض 
الــســابــقــة  فــــي الإدارات  الإداريـــــــــين 
اكــتــســبــوا خــبــرات فــي الــتــعــامــل مع 
هذه القاعدة ونجحوا في كسرها 
ونــفــس الــحــال الآن اســتــطــاعــوا أن 
يــعــودوا للمنافسة بــقــوة ويعتلوا 
صدارة الدوري قبل تعليق النشاط 

الرياضي.
> هل هناك مقترح تود أن تقدمه 

للاتحاد السعودي لكرة القدم؟
- أقــــــتــــــرح عـــلـــيـــهـــم وفــــــــي ظــل 
قـــرار اســتــمــرار المــحــتــرفــين الأجــانــب 
 «B» إقـــامـــة دوري يــتــم  الــســبــعــة أن 
حتى نساعد مــن خــلالــه المحترفين 
السعوديين الذين لا يجدون الفرصة 
فــي المــشــاركــة مــع فــرقــهــم فــي دوري 
المحترفين لتكون مشاركتهم في هذا 
الدوري خير تجهيز لهم للمشاركة 

مع المنتخبات السعودية.

من مباراة سابقة بين الهلال والنصر (الشرق الأوسط)

الأهلي يعيد مدربه بطائرة خاصة
جدة: محمد باسنيد

النادي الأهلي برئاسة عبد  أكــدت إدارة 
الإلــــه مــؤمــنــة، الــتــزامــهــا بــجــمــيــع الإجــــــراءات 
المــشــددة لمنع تفشى  والاشــتــراطــات الصحية 
فيروس «كورونا»، واتخاذها كافة الإجراءات 
الاحــتــرازيــة والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة داخـــل كافة 
الــنــادي، حــرصــاً على ســلامــة جميع  منشآت 
منسوبيه في كافة الألــعــاب، بعد قــرار وزارة 
الـــريـــاضـــة الــســعــوديــة رفــــع تــعــلــيــق الأنــشــطــة 
والمسابقات الرياضية المحلية، مشيدة بما 
يجده القطاع الرياضي وجميع منسوبيه من 
اهتمام كبير مــن قبل الأمــيــر عبد العزيز بن 
تركي الفيصل وزير الرياضة، وحرصه على 

سلامة جميع أبنائه الرياضيين.
جاء ذلك بعد السماح بعودة اللاعبين إلى 
التدريبات يوم ٢١ يونيو (حزيران) الجاري، 
حــســبــمــا تـــقـــرر مــــن قـــبـــل الـــجـــهـــات الــرســمــيــة 

المختصة. 
وأشـــادت إدارة الــنــادي فــي الــوقــت نفسه 
بــحــرص الــصــربــي فـــلادان ميلوفيتش مــدرب 
فـــريـــق كـــــرة الـــــقـــــدم، عـــلـــى مـــتـــابـــعـــة الــلاعــبــين 
طــــوال الــفــتــرة المــاضــيــة الــتــي أعــقــبــت تعليق 
الأنـــشـــطـــة والمـــســـابـــقـــات الـــريـــاضـــيـــة، وقــدمــت 
شكرها للجهاز الفني على متابعته الدقيقة 
والمستمرة الجاهزية البدنية للاعبين، خلال 

فترة توقف المسابقات الحالية.
كما ثمنت إدارة النادي للاعبي الفريق 
الأول لكرة القدم وقفتهم مع النادي، والتزامهم 
التام تعليمات الجهازين الفني والإداري خلال 
المرحلة الماضية، للوصول إلى أفضل جاهزية 

بدنية ممكنة، قبل عــودة تدريبات الفريق 
الأول الجماعية.

وتمنى مجلس الإدارة من داعمي 
الـــنـــادي الأهـــلـــي وجــمــاهــيــره الــوفــيــة 
الــــوقــــوف ومــــــــؤازرة الـــفـــريـــق فـــي هــذا 
الـــــوقـــــت المــــهــــم مـــــن عـــمـــر المـــنـــافـــســـات 
المحلية والآسيوية، لتحقيق آمالهم 

وتــــطــــلــــعــــاتــــهــــم بـــتـــحـــقـــيـــق 
الــــــبــــــطــــــولات وحــــصــــد 

المـــــــنـــــــجـــــــزات خــــــلال 
المرحلة المقبلة.
مـــــن جــهــة 

أخــــــــــــــــــــــــــرى، 
وضعت 
ة  ر ا د إ
النادي 

الأهـــلـــي 
الــخــطــوط 

الــــعــــريــــضــــة 
لـــــــلـــــــعـــــــمـــــــل عـــــلـــــى 

لــكــرة  الــفــريــق الأول  تــحــضــيــر 

الــــقــــدم بــــالــــنــــادي، لـــلـــعـــودة إلـــــى الـــتـــدريـــبـــات 
الجماعية اليومية خلال الأيام المقبلة؛ حيث 
ينتظر أن تكون العودة إلى التدريبات اليومية 
تحت إشراف جهاز فني وطني بقيادة المدرب 
الــوطــنــي مـــازن بهكلي، وبــحــضــور اللاعبين 
المحليين بشكل مؤقت كمرحلة أولى، في حال 
تعذر وصول المدرب الصربي فلادان وجهازه 
المساعد، بجانب عدد من اللاعبين المحترفين 

الأجانب.
وتــــأتــــي الـــتـــحـــركـــات الـــعـــاجـــلـــة لمــســيــري 
النادي الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة، بعد 
قــرار وزارة الرياضة السعودية الأخير برفع 
تعليق الأنشطة والمسابقات الرياضية المحلية 
الذي تم اتخاذه منتصف شهر مارس (آذار) 
الماضي، ومنح الاتحاد السعودي لكرة القدم 
حق استئناف مسابقاته مطلع شهر أغسطس 
(آب) المقبل، وحددت للأندية الرياضية يوم ٢١ 
يونيو الجاري موعداً للسماح لها باستئناف 
الأنشطة والتدريبات على منشآتها، وعودتها 
إلــى الــتــدريــبــات بــصــورة طبيعية، مــع وضع 
عــدد من الاشتراطات والاحــتــرازات الوقائية 
المتوقع فرضها على جميع الأنــديــة المحلية 
خــــلال الــفــتــرة المــقــبــلــة، لمــنــع تــفــشــى فــيــروس 
«كــــورونــــا»، والمــحــافــظــة عــلــى ســلامــة جميع 

منسوبي القطاع الرياضي.
وينتظر أن يتم التنسيق بين إدارة النادي 
الأهلي والجهات الرسمية المختصة، لترتيب 
المــدرب الصربي  عــودة الجهاز الفني بقيادة 
فـــــلادان مــــدرب الــفــريــق بـــالـــنـــادي، والــلاعــبــين 
المــوجــوديــن فــي صــربــيــا، عبر طــائــرة خاصة 

خلال الأيام المقبلة.
من جهة ثانية، أثار اللاعب جوزيف 
دي ســوزا لاعــب المــحــور البرازيلي 
فــــــي صـــــفـــــوف الـــــــنـــــــادي الأهــــلــــي 
جــمــاهــيــر نـــاديـــه الـــتـــي انــتــقــدت 
الـــــلاعـــــب بـــــشـــــدة، عـــقـــب تـــغـــريـــده 
لــــه عـــبـــر حـــســـابـــه الـــشـــخـــصـــي فــي 
موقع التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي 
«تــــويــــتــــر» 
لمـــــــح مـــن 
خلالها 
إلــــــــــــــــــى 
انــتــهــاء 
علاقته مع 

النادي الأهلي.

ز النصر
ّ
أجهزة تدريب منزلية ترشح الهلال لعودة قوية... ومكافأة مليونية تحف

«العطوي»... والعدالة وضمك في دائرة القلق الاتفاق الأكثر استقراراً بـ
الدمام: علي القطان

المــحــتــرفــين  أنـــديـــة دوري  أطــلــقــت 
السعودي خططاً عاجلة، بعد ساعات 
فقط من إعلان الاتحاد السعودي لكرة 
الــجــولات المتبقية  الــقــدم عــن استئناف 
من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن 

سلمان للمحترفين.
ولـــم تــفــوت إدارات الأنـــديـــة مساء 
الجمعة الماضي دون أن تعقد اجتماعات 
عاجلة، ســواء بالحضور لمقراتها مع 
تــطــبــيــق الإجـــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة لمنع 
انتشار عدوى كورونا أو حتى عن بعد، 
ســواء هاتفياً أو مرئياً، وإصــدار كثير 
الــقــرارات التي تتناسب مــع الفترة  مــن 

المقبلة.
ويــأتــي ذلـــك بــعــد تــأكــد استئناف 
بطولة الــدوري عقب فترة لا تزيد على 
«٥٠» يــومــاً مــن الآن، حــيــث تــم الإعـــلان 
عـــن مــوعــد الاســتــئــنــاف فـــي الـــرابـــع من 
شهر أغسطس (آب)، بمباريات الجولة 
«٢٣»، حسب تأكيد رئــيــس الاتــحــاد  الــــــ
الــســعــودي، يــاســر المــســحــل، الـــذي نفى 
أن يــكــون الاســتــئــنــاف مــن خــلال إكمال 
الأدوار النهائية من بطولة كأس الملك 
الــــذي تــأهــلــت لــه فـــرق الــهــلال والــنــصــر 

والأهلي وأبها.
ورغـــــم أن مــعــظــم مـــدربـــي ولاعــبــي 
الأنــــديــــة والأجـــــهـــــزة الــفــنــيــة المـــســـاعـــدة 
مـــــوجـــــوديـــــن خـــــــــارج المـــمـــلـــكـــة لـــقـــضـــاء 
إجــــازاتــــهــــم فــــي بـــلـــدانـــهـــم، فــــــإن هــنــاك 
تواصلاً تم معهم لإبلاغهم بالتفاصيل 
المـــســـتـــجـــدة، وطـــلـــب مــنــهــم الــبــحــث عن 
أقــرب رحــلات عــودة إلــى منطقة الشرق 
الأوســط، خصوصاً عبر المطارات التي 
بـــدأت تستقبل الــرحــلات الــدولــيــة، مثل 
مطار دبي، على أن يكون هناك تنسيق 
مع الجهات السعودية المختصة، ومن 
بينها هيئة الطيران المدني السعودي، 
مـــــن أجــــــل اســـتـــقـــبـــال رحــــــــلات الــــعــــودة 

للمدربين واللاعبين الأجانب.
وســيــتــم اتــبــاع بــروتــوكــول صحي 
من أجل تطبيق خطة الاستئناف التي 
سيوزعها الاتحاد السعودي خلال أيام 

قليلة على الأندية.
وســـيـــكـــون نــــــادي الاتــــفــــاق الأكـــثـــر 
استقراراً في هذا الجانب، في ضوء أن 
الــجــهــاز الــفــنــي يــقــوده المــــدرب الوطني 
خالد العطوي، إلا أن الجهود ستتركز 

على عودة اللاعبين الأجانب المستمرين 
جميعاً، وفق العقود الممتدة، عدا اللاعب 
المغربي وليد أزارو الذي قد يوقع تمديد 
الإعارة حتى نهاية الموسم نتيجة لعدم 
إمكانية انتقاله لأي نادٍ آخر قبل نهاية 
لــه حالياً،  الـــذي يلعب  المــوســم للفريق 

حسب نظام الاتحاد الدولي.
وفي المقابل، سيكون ناديا ضمك 
والــــعــــدالــــة الأكــــثــــر قــلــقــاً مــــن اســتــئــنــاف 
الــــدوري لــعــدة عــوامــل، أهــمــهــا صعوبة 
إقــــنــــاع الـــلاعـــبـــين الأجــــانــــب المــحــتــرفــين 
لديه بتمديد عقود قصيرة الأمـــد، في 
وقــــت يــعــانــي فــيــه الــفــريــقــان مـــن خطر 
داهــم بالهبوط لــدوري الدرجة الأولــى. 
كما أن مدربي الفريقين، الجزائري بن 
زكري مدرب ضمك والتونسي ناصيف 
البياوي، قد غادرا إلى إيطاليا وفرنسا 
لقضاء الإجازة بجانب أسرهم في هذه 
الدول التي سجلت أرقاماً مهولة في عدد 
الإصــابــات بفيروس كــورنــا، مــع أن كلا 
المدربين تعهد بإكمال العمل مع الناديين 
حتى نهاية هذا الدوري في كل الظروف.

وتـــرى إدارتــــي ضــمــك والــعــدالــة أن 
فاتورة إكمال الدوري باهظة جداً على 
الـــنـــاديـــين الــلــذيــن يــخــوضــان الــتــجــربــة 
المـــحـــتـــرفـــين،  فــــي دوري  لـــهـــمـــا  الأولــــــــى 
ويعانون من ضعف في المــوارد المالية، 
مــمــا جــعــل الــعــقــود لــلاعــبــيــهــم قــصــيــرة 
الأمــــــد مــــحــــددة بـــــأواخـــــر شـــهـــر يــونــيــو 

(حزيران) الحالي.
وتعد ظروف نادي الفتح المنافس 
الـــبـــقـــاء فــــي دوري هـــــذا المـــوســـم،  عـــلـــى 
الــذي يتقدم عن ضمك والعدالة بفارق 
الــنــقــاط، أفــضــل نسبياً لعدة  قــلــيــل مــن 
اعــــتــــبــــارات، أهـــمـــهـــا أن عـــقـــود لاعــبــيــه 
ممتدة لموسم آخر أو أكثر، عدا اللاعب 
الجزائري سفيان بن دبكة الذي يتطلب 
تــمــديــد عــقــده لــنــهــايــة المـــوســـم أو لــعــام 
إضــافــي، خصوصاً أنــه قــدم مستويات 
المــبــاريــات التي  فنية عالية فــي غالبية 
خــاضــهــا بــعــد الــتــعــاقــد مــعــه فـــي فــتــرة 

التسجيل الشتوية.
وبنظره سريعة لفرق المقدمة، يبدو 
أن الهلال أكثر استعداد للعودة عن غيره 
من الأندية، حيث إن الإدارة وفرت خلال 
فــتــرة الــتــوقــف أجـــهـــزة تـــدريـــب منزلية 
للاعبين، واتفقت مع المــدرب الروماني 
لــوشــيــســكــو عــلــى الــخــطــوط الــعــريــضــة 
للاستعداد لاستئناف الموسم أو الموسم 

الـــجـــديـــد، ووضـــعـــت عــــدة خــطــط بــهــذا 
الشأن، وكــان عليها فقط مراجعة هذه 

الخطة بعد قرار الاستئناف.
وقــد يفقد الهلال لاعبه البرازيلي 
لــلــدوري،  إدواردو مــع بــدء الاستئناف 
فـــــي حــــــال عــــــدم الاتـــــفـــــاق عـــلـــى تــمــديــد 
عقده، وسط حديث عن اتفاقه مع أحد 
الأنــديــة المحلية أو الخليجية للرحيل. 
إلا أن فقدان هذا اللاعب قد لا تكون له 
آثـــار سلبية كــبــيــرة فــي الــجــانــب الفني 
للفريق، خصوصاً في ظل وفرة النجوم 
والــخــيــارات لـــدى المــــدرب، وعـــدم تقديم 
اللاعب المستويات الكبيرة في غالبية 
المباريات التي شارك بها، خصوصاً في 

دوري هذا الموسم.
ويسعى الهلال من أجل الانطلاقة 
الــقــويــة، والــفــوز على غريمه التقليدي 
بـــعـــد  المـــــــبـــــــاريـــــــات  فـــــــي أول  الـــــنـــــصـــــر، 
الــفــارق النقطي  الاســتــئــنــاف، وتوسيع 
إلى «٩»، وقطع شوط كبير نحو التتويج 
باللقب، إلا أن تعرضه للخسارة يعني 
أنه سيدخل نفسه في احتمالية تكرار 

سيناريو الموسم المنصرم.
أمـــــا الـــنـــصـــر، فـــكـــان قــــــرار الـــعـــودة 
لـــلـــمـــنـــافـــســـات واســـتـــئـــنـــاف المـــبـــاريـــات 
المــتــبــقــيــة خــيــار أفــضــل مـــن إلـــغـــاء بقية 
مــنــافــســات الـــــــدوري، واعـــتـــمـــاد تــتــويــج 
المــتــصــدر الــحــالــي (الــــهــــلال)، ولــــذا كــان 
هــنــاك حــمــاس كــبــيــر لــقــرار الـــعـــودة من 

خــــلال المــــواقــــع الــرســمــيــة لـــلـــنـــادي عبر 
مــواقــع التواصل الاجتماعي، وتحفيز 
أحـــد الأعــضــاء الــذهــبــين لــلاعــبــي فريقه 
بــدفــع مبلغ مليوني ريـــال مــكــافــأة، في 

حال المحافظة على اللقب.
وكــــانــــت المـــطـــالـــبـــات الـــنـــصـــراويـــة 
تتلخص خــلال فترة التوقف في إلغاء 
الــدوري دون تتويج، أو تتويج فريقها 
كــــونــــه بـــطـــل الــــشــــتــــاء، أو الاســـتـــئـــنـــاف 
لاستمرار عدالة المنافسة، رغم أن الفريق 
قد يفقد اللاعبين البرازيليان بيتروس 
ومــايــكــون، والـــحـــارس جــونــز، فــي حــال 
عــدم الاتــفــاق على التمديد لعقودهما 

التي ستنتهي قبل استئناف الدوري.
أما فريق الوحدة، فهو أكثر الأندية 
سعادة بقرار الاستئناف، على اعتبار 
ثــابــتــه واثــقــة  الــفــريــق يسير بخطى  أن 
نــحــو حــصــد مـــركـــز مــتــقــدم فـــي بــطــولــة 
الدوري، حيث يحتل المركز الثالث الذي 
يمكنه من الوجود في النسخة المقبلة 
لدوري أبطال آسيا، في حال محافظته 
على مــركــزه. كما أنــه مستقر مــن حيث 
اســتــمــرار لاعــبــيــه الأجـــانـــب الــــذي تعزز 
بعد تمديد المحترف الأبـــرز البرازيلي 
أنـــســـيـــلـــمـــوا حـــتـــى عـــــام «٢٠٢٤»، بــعــد 
الــحــديــث عــن دخــــول عـــدة أنــديــة للفوز 

بخدماته.
وتــقــف غــالــبــيــة الـــفـــرق الــســعــوديــة 
مــوقــف الــحــيــاد، حيث لا تــود التعرض 

لــتــكــالــيــف مــالــيــة عـــالـــيـــة، وتــســعــى كي 
تـــكـــون بــقــيــة مـــبـــاريـــات المــــوســــم ضــمــن 
الإعداد للموسم الجديد، وتحديداً الفرق 
البعيدة عن المنافسة على المراكز الأربعة 
الأولــى، أو الموجودة في منطقة الدفء 

بعيداً عن خطر الهبوط.
ومع عودة الإثارة على أرض الملعب، 
ستكون المدرجات فارغة من الجماهير، 
مع استمرار حظر الحضور الجماهيري 
للملاعب، وستكون منصات التواصل 
الاجـــتـــمـــاعـــي هــــي مـــنـــصـــات الــتــشــجــيــع 
والمــــؤازرة مــن قبل الجماهير لأنديتها 

ولاعبيها.
وبــحــســب الــخــطــة المــوضــوعــة لــدى 
اتـــحـــاد كــــرة الــــقــــدم، فــســيــتــم اســتــكــمــال 
الـــدوري بالكامل فــي العاشر مــن شهر 
سبتمبر (أيــلــول)، على أن تبدأ الأندية 
الــســعــوديــة المــشــاركــة فــي دوري أبــطــال 
آسيا مشوارها في دور المجموعات الذي 
سيقام بنظام التجمع، قبل أن يخوض 
الــــســــعــــودي الأول عــــــدداً مــن  المـــنـــتـــخـــب 
المــبــاريــات بالتصفيات الأولــيــة المؤهلة 
للدور النهائي في طريق الوصول إلى 
مونديال ٢٠٢٢، وكذلك كأس آسيا ٢٠٢٣.

وســـتـــكـــون هـــــذه الـــفـــتـــرة الــزمــنــيــة 
الـــفـــاصـــلـــة الـــتـــي تــتــخــطــى مـــــدة الــشــهــر 
فرصة لعدد من أندية دوري المحترفين 
لتعزيز صفوفها، وكذلك الحال للأندية 
الــــدرجــــة الأولــــى  الـــصـــاعـــدة مـــن دوري 
لدوري المحترفين، وغيرها من الدرجات 
المرتبطة بما ستسفر عنه بقية جولات 

هذا الموسم.
بــقــيــت الإشـــــــارة إلــــى أن الــجــدولــة 
الـــدقـــيـــقـــة لــلــمــنــافــســات عـــلـــى الــصــعــيــد 
المحلي والقاري والدولي يرتبط بعضها 
ببعض، بعد المشاورات بين الاتحادات 
المحلية أولاً مــع الجهات المختصة في 
الداخل، حيث أجرى الاتحاد السعودي 
مــشــاورات مباشرة مع وزارة الرياضة 
بــصــفــتــهــا مــرجــعــاً مــحــلــيــاً، وكـــذلـــك مع 
الاتــحــاديــن الــقــاري والـــدولـــي، مــن أجــل 
الـــوصـــول إلـــى خــطــة تــوافــقــيــة مناسبة 
لــلــغــالــبــيــة فـــي زمــــن أربـــــك فــيــه فــيــروس 
كــورنــا كثيراً مــن المــجــالات، ومــن بينها 
المجال الرياضي الذي تأثر كثيراً نتيجة 
هذه الجائحة التي طلت بوجهها منذ 
أواخــــر عـــام ٢٠١٩، وعــطــلــت المنافسات 
تدريجياً على مستوى العالم خلال فترة 

لا تتجاوز ٤ أشهر من ظهورها.

خالد العطوي (الشرق الأوسط)

عبد اللطيف الحسيني (الشرق الأوسط)

فلادان 
(الشرق الأوسط)
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آينتراخت فرانكفورت يتخطى هيرتا برلين برباعية... وفيردر بريمن يهز شباك بادربورن بخماسية

دورتموند يسقط فورتونا دوسلدورف بهدف قاتل ويؤجل حسم لقب الدوري الألماني
برلين: «الشرق الأوسط»

حقق بــوروســيــا دورتــمــونــد 
انــــــــــتــــــــــصــــــــــاراً بـــــــشـــــــق الأنـــــــفـــــــس 
وتــغــلــب عــلــى مــضــيــفــه فــورتــونــا 
دوسلدورف ١ - صفر في المباراة 
الـــتـــي جــمــعــت الـــفـــريـــقـــين أمــــس، 
ضمن منافسات المرحلة الحادية 
والــثــلاثــين مـــن الـــــدوري الألمــانــي 
الــقــدم (بوندسليغا). وفي  لكرة 
مــــبــــاريــــات أخـــــــرى جــــــرت أمــــس، 
تــغــلــب آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت 
عــلــى مــضــيــفــه هــيــرتــا بــرلــين ٤ - 
١ وفــيــردر بــريــمــن عــلــى مضيفه 
بادربورن ٥ - ١ ويونيون برلين 
على مضيفه كولون ٢ - ١ وتعادل 
فولفسبورغ مع فرايبورغ ٢ - ٢.

وكـــــادت مـــبـــاراة دورتــمــونــد 
وفــورتــونــا دوســـلـــدورف تنتهي 
بــالــتــعــادل الــســلــبــي، لــكــن النجم 
إيـــرلـــيـــنـــغ هــــالانــــد خـــطـــف هـــدف 
الـــفـــوز لــدورتــمــونــد فـــي الــدقــيــقــة 
الـــخـــامـــســـة الأخــــيــــرة مــــن الـــوقـــت 
المحتسب بدل الضائع للمباراة. 
ورفـــع دورتــمــونــد رصــيــده بذلك 
الثاني  المــركــز  إلـــى ٦٦ نقطة فــي 
بـــفـــارق ٤ نـــقـــاط خــلــف المــتــصــدر 
بـــايـــرن مــيــونــيــخ، بــيــنــمــا تجمد 
رصـــيـــد فـــورتـــونـــا دوســــلــــدورف 
عند ٢٨ نقطة في المركز السادس 

عشر.

واتـــســـمـــت الـــدقـــائـــق الأولـــــى 
من مباراة دورتموند وفورتونا 
دوســـــلـــــدورف بـــالـــحـــذر الــشــديــد 
مـــــن الــــجــــانــــبــــين، وركــــــــز كـــــل مــن 
الــفــريــقــين عــلــى مـــحـــاولـــة فــرض 
أســـلـــوبـــه والـــــدخـــــول فــــي أجـــــواء 
المــــبــــاراة دون الـــتـــســـرع فـــي بــدء 
المحاولات الهجومية. وانحصر 
أغلب مجريات اللعب في وسط 
المـــلـــعـــب لـــدقـــائـــق مــــع تـــفـــوق مــن 
جانب بوروسيا دورتموند في 

الاستحواذ على الكرة.
وجاءت أول فرصة تهديفية 
الــــدقــــيــــقــــة ١٧ وكــــــانــــــت مــن  فــــــي 
نــصــيــب دورتـــمـــونـــد، حــيــث شن 
الـــفـــريـــق هــجــمــة مـــرتـــدة ســريــعــة 
وتلقى أشـــرف حكيمي عرضية 
لــيــتــقــدم ويـــنـــفـــرد بـــالـــحـــارس ثم 
يسدد الكرة، لكن حارس المرمى 
فـــلـــوريـــان كــاســتــنــمــايــر تــصــدى 
لـــلـــكـــرة بـــبـــراعـــة وواصـــــــل لاعــبــو 
دورتموند المحاولة لكن الدفاع 
أحــبــطــهــا. كــذلــك أتــيــحــت فــرصــة 
أخرى أمام دورتموند قي الدقيقة 
٢٤، حيث تلقى جوليان براندت 
عــــرضــــيــــة مـــــن أشــــــــرف حــكــيــمــي 
وتـــوغـــل داخـــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 
وكـــاد يــســدد لــكــن المــدافــع أنـــدري 
هوفمان تعاون مع الحارس في 

إحباط المحاولة.
وواصل بوروسيا دورتموند 

الــواضــع في الاستحواذ،  تفوقه 
لكنه اصطدم بالتماسك الدفاعي 
لـــفـــورتـــونـــا دوســــــلــــــدورف الــــذي 
نجح في إخماد خطورة ثورغان 
هــــــــــــــازارد وجــــــــــــــادون ســــانــــشــــو. 
لــم ينجح  وعلى الجانب الآخـــر، 
فورتونا دوسلدورف في تحقيق 

الــتــوزان بــين الجانبين الدفاعي 
لــم يشكل أي  والهجومي، حيث 
خطورة على دورتموند وافتقد 

التناغم المطلوب لبناء الهجمة.
وفي الشوط الثاني، استمر 
تفوق دورتموند في الاستحواذ، 
لكنه افتقد الفاعلية الهجومية 

وظــــهــــر تــــأثــــره الـــســـلـــبـــي بــشــكــل 
كــبــيــر بــغــيــاب إيــرلــيــنــغ هــالانــد 
عــن التشكيل الأســـاســـي، بينما 
واصل دوسلدورف التركيز على 
الــدفــاعــي. وفــي الدقيقة  الجانب 
٦١، دفــــع لـــوســـيـــان فـــافـــر المــديــر 
الفني لدورتموند بالنجم هالاند 

بدلاً من أكسيل فيتسل.
بعدها تغيرت ملامح المباراة 
فــرصــة  لــــدقــــائــــق، وجــــــــاءت أول 
تهديفية لفورتونا دوسلدورف 
تــوغــل  الـــدقـــيـــقـــة ٦٤، حـــيـــث  فــــي 
إيــــــريــــــك تـــــومـــــي داخــــــــــل مــنــطــقــة 
الـــجـــزاء وحـــــاول الــتــســديــد، لكن 

الـــدفـــاع تــصــدى لــلــكــرة ووصــلــت 
إلــــى زمــيــلــه مــارســيــل ســوبــوتــكــا 
الذي سدد لكرة الحارس رومان 
بــوركــي تــصــدى لــلــكــرة. وبعدها 
بــــــثــــــوانٍ، نـــجـــح دورتــــمــــونــــد فــي 
هـــز الــشــبــاك عـــن طــريــق رافــايــيــل 
غوريرو، حيث سدد هالاند كرة 
تــصــدى لها الــدفــاع وارتـــدت إلى 
الـــذي أسكنها الشباك.  غــوريــرو 
وبــعــدهــا بــنــحــو دقــيــقــتــين، أشــار 
الحكم بتوقف اللعب ولجأ إلى 
نظام حكم الفيديو المساعد (فار)، 
ليعلن بعدها إلغاء هدف غوريرو 
بداعي وجود لمسة يد ضد اللاعب 
قــبــل تــســديــد الــكــرة فــي الــشــبــاك، 
ليظل الفريقان متعادلين سلبياً.

وأجرى فافر التبديل الثاني 
في صفوف دورتموند في الدقيقة 
٧٤، حيث أشرك جيوفاني ريينا 
بــدلاً من ثورغان هــازارد. وعاند 
الحظ فريق فورتونا دوسلدورف 
بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر فــــي الـــدقـــيـــقـــة ٨١، 
حيث شــن الفريق هجمة مرتدة 
سريعة، وســدد البديل ستيفين 
سكرزيبسكي كـــرة زاحــفــة قوية 
مــن حــدود منطقة الــجــزاء لكنها 

اصطدمت بالقائم.
وفي الدقيقة ٩٠، عاند الحظ 
فريق دوســلــدورف مــجــدداً، حيث 
شن هجمة مرتدة سريعة، وتلقى 
طــــولــــيــــة لـــيـــنـــطـــلـــق حــــتــــى حـــــدود 

مــنــطــقــة الـــــجـــــزاء ويــــســــدد بـــقـــوة، 
القائم الآخـــر تــصــدى للكرة.  لكن 
وفي اللحظات الأخيرة من الوقت 
المــحــتــســب بــــدل الـــضـــائـــع، خطف 
الــفــوز لدورتموند،  هــالانــد هــدف 
حـــيـــث تـــلـــقـــى طـــولـــيـــة رائــــعــــة مــن 
مـــانـــويـــل أكـــانـــغـــي، ووجـــــه الــكــرة 
إلــى داخــل الشباك  برأسه ببراعة 
معلناً فــوز بوروسيا دورتموند 

١ - صفر.
واستغل فيردر بريمن تعثر 
فورتونا دوســلــدورف ليلحق به 
الــــى المـــركـــز الـــســـادس عــشــر الـــذي 
يفرض على صاحبه خوض دور 
فــاصــل مــع ثــالــث الــدرجــة الثانية 
للبقاء في الأولى، بفوزه الساحق 
على ضيفه بادربون ٥ - ١. وواصل 
كــولــن نتائجه السيئة بسقوطه 
أمــام ضيفه أونــيــون برلين ١ - ٢، 
وهو الفوز الأول لأصحاب الأرض 
تــــعــــادلات و٤ خــــســــارات،  بـــعـــد ٣ 
فـــي حـــين فــشــل الـــضـــيـــوف لــلــمــرة 
الــفــوز  الــســابــعــة تــوالــيــاً بتحقيق 
(٤ خسارات و٣ تــعــادلات). وقلب 
آيـــنـــتـــراخـــت فـــرانـــكـــفـــورت تـــأخـــره 
بهدف إلى فوز ٤ - ١ على مضيفه 
هــرتــا بــرلــين، فــي مـــبـــاراة شهدت 
طـــــرد الــبــلــجــيــكــي أنـــغـــا ديـــدريـــك 
الــشــوط الأول.  بــويــاتــا فــي نهاية 
وتــعــادل فــولــفــســبــورغ مــع ضيفه 

فرايبورغ ٢ - ٢.

هدف هالاند (الثاني من اليسار) يهدي دورتموند الفوز على فورتونا (أ.ف.ب)

الدوري الإنجليزي يعود الأربعاء بعد توقف دام ١٠٠ يوم بسبب «كورونا»

«الكمامات» ليست إجبارية... وتسجيل نتائج الفحوصات في «جواز سفر طبي»
لندن: «الشرق الأوسط»

فيما يستعد الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم لاستئناف نشاطه في ١٧ 
يونيو (حزيران) الحالي، بعد توقف 
دام لأكثر من ثلاثة شهور، بسبب أزمة 
تفشي الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا 
الـ٢٠  المستجد، وافقت جميع الأندية 
عـــلـــى بــــروتــــوكــــولات طــبــيــة صـــارمـــة 
لتطبيقها مـــع اســتــئــنــاف المــســابــقــة. 
وأكـــــدت رابـــطـــة الـــــدوري الإنــجــلــيــزي، 
من خــلال اختبارات صارمة للكشف 
عن الإصابات بفيروس كورونا، على 
استعدادها لاستئناف المسابقة بداية 
من يوم الأربعاء المقبل، بعد توقف دام 

١٠٠ يوم بسبب وباء كورونا.
وخـــضـــع جــمــيــع لاعـــبـــي وأفـــــراد 
الأطـــقـــم الــفــنــيــة والإداريـــــــــة والــطــبــيــة 
لفرق البطولة لاختبارات الكشف عن 
الإصـــابـــات بــفــيــروس كــورونــا مرتين 
أسبوعياً، منذ استئناف تدريباتها 
فـــي ١٩ مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي. وبــعــد 
إجراء أكثر من ٧ آلاف اختبار، ظهرت 
١٤ نتيجة إيجابية فقط. والآن، قررت 
الــدرجــة الممتازة  أنــديــة دوري  جميع 
لكرة القدم بإنجلترا الالتزام بقواعد 
«الوضع العادي الجديد» لكرة القدم 
الإنجليزية. وتوضح السطور التالية، 
كيف ستسير الأمــور في الـــ٩٢ مباراة 

المتبقية في المسابقة: 
الــشــكــلــيــات... فـــي يـــوم المـــبـــاراة، 
يقوم كل لاعب وعضو بأطقم الفريق 
والــــنــــادي المــخــتــلــفــة بـــمـــلء اســتــبــيــان 
الــفــحــص والــخــضــوع لــفــحــص درجـــة 
الــحــرارة قبل دخـــول الاســتــاد. سيتم 
تسجيل هذه النتائج في «جواز سفر 
طبي» يتم استخدامه كتطبيق على 
الــورق لتأكيد  هواتفهم أو قطعة من 
وضعهم بشأن «كوفيد - ١٩»، وهو 
المــرض الناتج عن الإصابة بفيروس 
كــورونــا المستجد. وإذا كانت نتائج 
الاخــتــبــار سلبية فــي الأيـــام الخمسة 
المـــاضـــيـــة، ســيــســمــح لــهــم بــالــدخــول. 
إذا كــانــت هــنــاك أي حــالــة يشتبه في 

إصابتها بالفيروس، وأكدها مسؤول 
مـــعـــتـــمـــد، فــســيــتــم إبــــعــــاد الــشــخــص 
الــــذاتــــي. وإذا كــان  وإلــــزامــــه بـــالـــعـــزل 
شخصاً مشاركاً في المباراة نفسها، 
المــبــاراة، ولكن سيكون  فيمكن إلغاء 

هذا طبقاً للظروف.
ســفــر الــفــريــق... شجعت رابــطــة 
الــدوري الإنجليزي السفر بالطيران 
للفريق فــي الــرحــلات الــطــويــلــة. على 
ســبــيــل المـــثـــال، ســفــر ســاوثــهــامــبــتــون 
لمواجهة نيوكاسل. بالنسبة للرحلات 
الأقــصــر مــســافــة، قــد يــتــم الاســتــعــانــة 
بما يصل إلــى ثــلاثــة مــدربــين لإبعاد 
الــلاعــبــين عــن بعضهم طــبــقــاً لمسافة 
التباعد الاجتماعي، كما يتعين على 
الموظفين الآخرين السفر بشكل فردي 
فــــي ســـيـــاراتـــهـــم الـــخـــاصـــة. ويــســمــح 
بــالمــبــيــت لــلــيــلــة فـــي الـــفـــنـــادق، ولــكــن 
رابطة الدوري تحث على تجنب هذا 

الخيار، إن أمكن.
الأشخاص في الاستاد... تقسم 
كل من الاستادات المضيفة للمباريات 
إلى ثلاث مناطق في كل استاد، ويجب 
ألا يزيد عــدد الأفـــراد المــوجــوديــن في 
هـــذه المــنــاطــق مــجــتــمــعــة بــكــل اســتــاد 
فـــرد. ويتضمن هــذا العدد  على ٣٠٠ 
الــفــريــق والكشافين  الــلاعــبــين وأطــقــم 
ومــــــنــــــدوبــــــي الإعــــــــــــــلام ومـــــســـــؤولـــــي 
اخـــتـــبـــارات الــكــشــف عـــن المــنــشــطــات. 
وتــصــنــف المــنــاطــق الــثــلاثــة بـــالألـــوان 
الأحمر والأصفر والأخضر. وتعرف 
المنطقة الحمراء بأنها منطقة اللعب، 
حيث يوجد بها حتى ١١٠ أشخاص 
على الأكــثــر، علماً بــأن لكل فريق ٣٧ 
الــعــدد، ويحمل كل  شخصاً مــن هــذا 

شخص تصريحاً خاصاً به.
وفيما يتعلق بوسائل الإعــلام، 
ســـيـــكـــون هــــنــــاك مـــعـــلـــق واحـــــــد فــقــط 
للمباراة من «راديو ٥» بهيئة الإذاعة 
البريطانية حاملة حقوق البطولة. 
وســيــكــون عــلــى مــقــدمــي الــتــحــلــيــلات 
وملخصات المباريات القيام بعملهم 
والــتــعــلــيــق المــبــاشــر عــلــى المـــبـــاراة من 
منازلهم. وسيسمح بحضور ٢٥ على 

الأكــثــر مــن مــنــدوبــي وســائــل الإعـــلام 
الــتــابــعــين  المــكــتــوبــة ومــحــلــلــي الأداء 
للأندية على أن يوجدوا في المدرجات 
بـــالمـــنـــطـــقـــة الـــــصـــــفـــــراء. أمــــــا المــنــطــقــة 
الخضراء فتتضمن الحيز الخارجي 
للاستاد، ويوجد فيها القائمون على 

الناحية الأمنية.
غــــرفــــة تـــغـــيـــيـــر المـــــــلابـــــــس... إذا 
كـــان لــلــنــادي غــرفــة صــغــيــرة لتغيير 
المـــــلابـــــس، ســـيـــكـــون مـــــن المــســتــحــيــل 
ضمان التباعد الاجتماعي. ومن ثم، 
يتعين على الأنــديــة استخدام كبائن 

الضيافة مساحات إضافية لتغيير 
الملابس. ويسمح للاعبين باستخدام 
كبائن الاستحمام مع مراعاة التباعد 
الاجــــتــــمــــاعــــي. ويـــتـــعـــين عـــلـــى أفــــــراد 
الطاقم الطبي ارتــداء معدات الوقاية 
الشخصية والكمامات خلال معالجة 

اللاعبين المصابين.
ـــــــــفـــــــــرق عـــلـــى  ال

أرضــيــة المــلــعــب... ينزل 
كــــل مــــن الـــفـــريـــقـــين إلـــى 

المــلــعــب مــنــفــصــلاً  أرض 
عــــن الآخــــــــر، وعــــــن طــاقــم 

التحكيم أيضاً. ولن يسمح للفريقين 
بالدخول إلى أرض الملعب جنباً إلى 
جنب، كما لن يسمح بمرافقة الأطفال 
لـــلاعـــبـــين، كـــمـــا جـــــرت الــــعــــادة خـــلال 
دخــولــهــم إلــــى أرض المــلــعــب. كــذلــك، 
سيحظر وجــود التمائم والمصافحة 
بــين الــلاعــبــين وقـــادة الــفــريــقــين. وفي 
المـــقـــابـــل، ســيــســمــح بــتــوقــف المـــبـــاراة 
لدقيقة واحدة في كل شوط من أجل 
تناول المياه من أجل تخفيف أي حالة 

إجهاد أو إعياء في درجات 

الــــــحــــــرارة المــــرتــــفــــعــــة، ويـــتـــعـــين عــلــى 
اللاعبين استخدام معقم اليدين في 
كل مرة يدخلون أو يغادرون الملعب.

الـــبـــدلاء... سيطلب  على مقاعد 
مــــن الـــلاعـــبـــين الـــجـــلـــوس مــــع وجــــود 
فــــــــارق لمـــقـــعـــديـــن مـــنـــفـــصـــلـــين، فــيــمــا 
ســـيـــكـــون اســــتــــخــــدام أقـــنـــعـــة الـــوجـــه 
(الكمامات) اختيارياً وليس إلزامياً. 
ورفعت رابطة الــدوري عدد اللاعبين 
الاحتياطيين الموجودين على مقاعد 
البدلاء من سبعة لاعبين إلى تسعة، 
فـــي ضـــوء تــغــيــيــر قـــاعـــدة الــتــبــديــلات 
بــالــســمــاح بـــإجـــراء خــمــســة تــبــديــلات 
لكل فريق في المــبــاراة بــدلاً من ثلاثة 
تــــبــــديــــلات. وســـيـــتـــم زيـــــــــادة حــجــم 
المنطقة الفنية طبقاً لهذا. ويتعين 
تطهير الــكــرات ورايـــات الــزاويــة 
وعـــــارضـــــة المــــرمــــى والـــقـــائـــمـــين 
ولــــوح الــتــبــديــل بــانــتــظــام خــلال 

فترات التوقف المناسبة.
الـــســـلـــوك خــــــلال المـــــبـــــاريـــــات... 
تــم إبـــلاغ الــلاعــبــين بــعــدم الــبــصــق أو 
«تــنــظــيــف الأنـــــف» خــــلال المـــبـــاريـــات، 
كــمــا يــتــعــين عــلــيــهــم خــــلال الاحــتــفــال 
بــالأهــداف عــدم خــرق قواعد التباعد 
الاجتماعي، ما يعني حظر أي نوع 
من التلامس. بعد المباراة... سيسمح 
لــــوســــائــــل الــــبــــث والإعـــــــــــلام بــــإجــــراء 
مــقــابــلات بــعــد المـــبـــاراة عــلــى مسافة 
آمـــنـــة خـــــارج المـــلـــعـــب، وبـــعـــيـــداً عــنــه. 
وستعقد المؤتمرات الصحافية بعد 
المباراة مع المدربين ووسائل الإعلام 
المكتوبة بنظام «الفيديو كونفرنس» 

عبر منصة «زووم».
الأجواء... لن تكون هناك محاكاة 
لأجــــــواء الاســــتــــاد أثـــنـــاء المـــبـــاريـــات، 
ولكن ستكون هناك الموسيقى خلال 
دخـــــــول الـــــفـــــرق إلــــــى المــــلــــعــــب، وبـــعـــد 
تسجيل الأهـــــداف. وســتــقــدم شبكتا 
البث «سكاي سبورتس» و«بي تي 
ســـبـــورتـــس» ضـــوضـــاء جــمــاعــيــة 
اخـــتـــيـــاريـــة لـــلـــمـــشـــاهـــديـــن عــبــر 
الــتــلــفــزيــون خــــلال تغطيتهما 

المباشرة للمباريات.

الجماهير ستختفي من الملاعب بسبب الحظر (غيتي)

مدرب ريال مدريد يؤكد أن هازارد وأسينسيو يعودان لتشكيلة الفريق أمام إيبار اليوم

زيدان: مستاء من اللعب دون الجماهير لكن التأقلم مع الوضع الجديد ضروري
مدريد: «الشرق الأوسط»

رأى الفرنسي زين الدين زيدان 
مدرب نادي ريال مدريد أنه لا يحب 
اللعب دون جماهير، بسبب القيود 
الــصــحــيــة المـــفـــروضـــة عـــلـــى عــــودة 
الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد 
انقطاع لنحو ثلاثة أشهر بسبب 
تفشي فــيــروس كــورونــا المستجد. 
وفي أول مؤتمر صحافي افتراضي 
الــعــزل، عشية  لــه بعد انتهاء فترة 
مباراة فريقه أمام إيبار، قال زيدان: 
«لا أحب اللعب دون جماهير. لكن 
حــســنــاً، نـــظـــراً لــلــوضــع ســنــتــأقــلــم. 
وغـــــــيـــــــاب الـــــجـــــمـــــهـــــور لـــــــن يــــســــرق 
فرحتنا وفــرصــة عــودتــنــا لخوض 
المباريات. سنفتقد للجماهير، لكن 
الجميع سعيد للعودة». ويخوض 
ريــــال مــبــاراتــه الأولــــى عــلــى ملعب 

«ألفريدو دي ستيفانو» الواقع في 
مدينته الرياضية في فالديبيباس 
والــبــالــغــة ســعــتــه ٦ آلاف مــتــفــرج، 
وذلــك بسبب الأعــمــال الــجــاريــة في 

ملعبه «سانتياغو برنابيو».
وتــــابــــع نـــجـــم ريــــــال الـــســـابـــق: 
أيـــضـــاً.  «دي ســـتـــيـــفـــانـــو مــلــعــبــنــا 
نـــحـــن مـــعـــتـــادون عـــلـــى الـــلـــعـــب فــي 
برنابيو، لكننا سنتأقلم. المسافات 
هــي ذاتــهــا، ثــم إنــنــا تدربنا هناك. 
سنلعب هنا ونحن سعداء كثيراً». 
وأضــــاف بــطــل الــعــالــم الــســابــق: «لا 
تــــوجــــد أعــــــــــذار، ســنــســتــعــد جـــيـــداً 
للمباريات المتبقية. لدينا أكثر من 
شــهــر مــن المــســابــقــات وســنــقــدم كل 

شيء لإحراز لقب الليغا».
ويــحــتــل ريـــــال المـــركـــز الــثــانــي 
راهناً بفارق نقطتين عن برشلونة 
حامل لقب الدوري في آخر موسمين. 

وبــحــســب المــــــدرب الـــفـــرنـــســـي، فــإن 
ريال «جاهز» للعودة، «كان لدينا 
أقـــل مــن شــهــر لاســتــعــادة لياقتنا، 
كــــافٍ. سنتعرض  وأعــتــقــد أن هـــذا 
لإرهــــاق إضــافــي لإنــهــاء المــبــاريــات 
وهذا مؤكد». واستهل زيدان كلمته 
بإلقاء التحية على الذين أصيبوا 
بـــالـــفـــيـــروس والمـــمـــرضـــين، قــبــل أن 
يــتــحــدث عـــن عـــزلـــه: «كـــــان مــعــقــداً، 
على غرار كثيرين». وتابع: «كثير 
من كرة القدم ثم العائلة. بقينا في 
المنزل مثل الجميع. حاولت الطهي 
لكنها كانت كارثة، لذا ركزت على 

كرة القدم».
إيــــــــــــــدن هــــــــــــــازارد  وقــــــــــــــال إن 
والإســــــــبــــــــانــــــــي الـــــــــدولـــــــــي مـــــاركـــــو 
أسينسيو جــاهــزان لمــبــاراة الفريق 
الأولـــــى فـــي دوري الـــدرجـــة الأولـــى 
الإســبــانــي لــكــرة الــقــدم أمـــام ضيفه 

إيــــبــــار الــــيــــوم (الأحـــــــــــد). وأصـــيـــب 
هـــــازارد لــلــمــرة الــثــانــيــة فــي كاحله 
هـــذا المــوســم فــي فــبــرايــر (شــبــاط)، 
وكان من المتوقع غيابه حتى نهاية 
الموسم، لكن توقف البطولة بسبب 
وباء فيروس كورونا أتاح له الوقت 

الكافي للتعافي.
وغــــاب أســيــنــســيــو مــنــذ بــدايــة 
المــــوســــم بـــعـــد إصــــابــــة فــــي الــركــبــة 
خـــــــلال الاســــــتــــــعــــــدادات واســــتــــفــــاد 
أيــضــاً مــن فــتــرة الــتــوقــف الطويلة. 
وأبلغ زيــدان مؤتمراً صحفياً عبر 
الإنــتــرنــت أمـــس: «الــنــبــأ الجيد هو 
حــصــولــهــمــا عـــلـــى الــــوقــــت الــكــافــي 
لــلاســتــعــداد مــثــل بــقــيــة الــلاعــبــين، 
أسينسيو يــتــدرب بشكل طبيعي 
وأيضاً هازارد ويمكن مشاركتهما 

وهذا أمر رائع لنا».
ودخل فريق المــدرب زيــدان في 

واحـــــد مـــن أقـــــرب الـــصـــراعـــات على 
فــتــرة، إذ يتأخر  الـــدوري منذ  لقب 
المــتــصــدر  بنقطتين عـــن بــرشــلــونــة 
قبل ١١ جولة من النهاية، ويسعى 
لحصد اللقب لأول مرة منذ ٢٠١٧. 
وستكون المواجهة ضد إيبار هي 
الأولـــى للفريق فــي ملعب ألفريدو 
الــنــادي هذا  دي ستيفانو. واتخذ 
القرار في ظل إقامة بقية المباريات 
خــــلــــف الأبـــــــــــــواب المــــغــــلــــقــــة، ورغــــــم 
احتمال عــودة الجماهير بــدءاً من 
٢٩ يونيو (حزيران)، أوضح زيدان 
أن الـــفـــريـــق ســـيـــواصـــل الــلــعــب في 
الملعب الصغير. وأضــاف: «استاد 
دي ستيفانو سيكون ملعبنا حتى 
نهاية الموسم ونحن سعداء باللعب 
هــــــنــــــاك. المــــلــــعــــب صـــغـــيـــر الـــحـــجـــم 
وتـــدربـــنـــا عــلــيــه ونـــحـــن جـــاهـــزون 

للعب هناك». هازارد تعافى من الإصابة (رويترز)

مدرب وستهام: الحديث عن عودة الدوري الإنجليزي بدأ مبكراً جداً
لندن: «الشرق الأوسط»

قــــــال ديـــفـــيـــد مـــــويـــــز، مـــــدرب 
وستهام، إن الحديث عن استئناف 
مــــبــــاريــــات الـــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي 
المـــمـــتـــاز بـــــدأ مـــبـــكـــراً لـــلـــغـــايـــة فــي 
الــذي كانت فيه بريطانيا  الوقت 
فـــي خــضــم مــعــانــاتــهــا مـــن الأزمـــة 
الصحية لفيروس كورونا سريع 
العدوى. وتوقف النشاط الكروي 
مــــــارس (آذار)  فــــي  إنـــجـــلـــتـــرا  فــــي 
المــــاضــــي بـــعـــد ظـــهـــور الـــفـــيـــروس 
الذي تسبب في وفاة أكثر من ٤١ 

ألــف شخص في بريطانيا. وفي 
الشهر المــاضــي فتحت الحكومة 
الــبــريــطــانــيــة الـــبـــاب أمـــــام عـــودة 
ريــــاضــــات الـــصـــفـــوة فــــي الـــبـــلاد، 
وقالت رابطة الدوري الممتاز إنها 
قررت استئناف مباريات البطولة 
في ١٧ يونيو (حزيران) الجاري.

وقال مويز: «مع ظهور هذه 
المناقشات كنت أعتقد أن النقاش 
في غير محله ». وأضــاف المدرب 
الاسكوتلندي: «جاء هذا النقاش 
المتعلق بــعــودة الــنــشــاط الــكــروي 
فــي الــوقــت الـــذي كـــان يــمــوت فيه 

عـــــدد كــبــيــر جـــــدا مــــن الــــنــــاس فــي 
الـــرعـــايـــة».  المــســتــشــفــيــات ودور 
وأردف مويز: «في رأيي كان هذا 
الوقت غير مناسب لمناقشة بعض 
الجوانب الخاصة بمباريات كرة 
القدم. كــان علينا الانتظار حتى 

يكون التوقيت مناسبا».
ورغــــم مــوافــقــة جــمــيــع أنــديــة 
فـــريـــقـــا)  المــــمــــتــــاز (٢٠  الــــــــــــدوري 
عــلــى قـــواعـــد وإجــــــــراءات وقــائــيــة 
لتطبيقها عند استئناف البطولة 
يـــرى مــويــز أن هــنــاك الــكــثــيــر من 
الأمـــــــــور والـــــتـــــســـــاؤلات الــــتــــي لــم 

تتضح بعد. وقال عن ذلك: 
«هـــــــل تـــــم إخـــــضـــــاع ســـائـــق 

الحافلة للفحص؟ وإذا كنا 
ســنــســافــر جـــواً فــهــل تــم فحص 

الــجــمــيــع. مــتــى تــم ذلـــك ومـــن قــام 
بـــذلـــك؟ لا أعــتــقــد أنــنــا سنحصل 
عــلــى جــمــيــع الأجــــوبــــة المــطــلــوبــة 
لكن لا بد لنا من المضي قدما في 
ذلك». ويحتل وستهام المركز ١٦ 
بين فــرق البطولة وسيبدأ رحلة 
الــعــودة للمباريات فــي مواجهة 
ولفرهامبتون وانـــدرا رز فــي ٢٠ 

يونيو الجاري.

حظر التلامس 
من الإجراءات 

الوقائية الصارمة
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

حارس مرمى ميلان يؤكد أنه فخور باللعب والتدريب إلى جانب العملاق إبراهيموفيتش

بيغوفيتش: كرة القدم تجري مثل الدم في عروق الإيطاليين
لندن: إيوان موراي

يـــــــقـــــــول حــــــــــــــارس المــــــرمــــــى 
البوسني، أسمير بيغوفيتش، 
عــن الــعــام الأخــيــر مــن مسيرته 
الـــكـــرويـــة قــبــل تـــوقـــف الــنــشــاط 
الرياضي بسبب تفشي فيروس 
كـــــــورونـــــــا: «إنــــــهــــــا فـــــتـــــرة غــيــر 
تــقــلــيــديــة، وكــــان الـــعـــام الأخــيــر 
رائــعــاً بالنسبة لــي. وهــذا أحد 
الأسباب التي تجعلني أعشق 
كـــرة الـــقـــدم، فــأنــت لا تــعــرف ما 
سيحدث خلال الأوقات القليلة 
المقبلة، ولذا يكون الأمر مثيراً. 
قد يخطط المرء لكل شيء، لكن 
تــحــدث تــغــيــرات تــقــلــب الأمــــور 
رأســـــاً عــلــى عـــقـــب؛ إن الأشـــيـــاء 
التي تحدث على أساس يومي 
أو أســـبـــوعـــي يــمــكــن أن تــغــيــر 

مستقبلك تماماً».
وقبل اثني عشر شهراً من 
المـــرمـــى  يـــكـــن حــــــارس  لــــم  الآن، 
البوسني يشارك في التشكيلة 
الأساسية لنادي بورنموث في 
الـــدوري  المــراحــل الختامية مــن 
الــذي تمكن  الإنجليزي الممتاز 
الـــنـــادي مـــن الــبــقــاء فــيــه بشكل 
مــريــح. وحــتــى لــو كــان الرحيل 
عـــــن نــــــــادي بـــــورنـــــمـــــوث يـــبـــدو 
مــحــتــمــلاً، فــلــم يــكــن بــإمــكــان أي 
شخص أن يتوقع ما سيحدث 
بعد ذلك مع اللاعب البوسني.

وقضى بيغوفيتش النصف 
مـــن مــوســم ٢٠١٩-٢٠٢٠  الأول 
مع نادي كره باغ الأذربيجاني 
الـــــذي كــــان يـــشـــارك فـــي بــطــولــة 
الـــــــدوري الأوروبـــــــــي. وبــحــلــول 
شــهــر يــنــايــر (كـــانـــون الــثــانــي)، 
وجـــــد بــيــغــوفــيــتــش نــفــســه فــي 
مــوقــف مختلف تماماً، بعدما 
وجـــــد نــــــادي مـــيـــلان الإيـــطـــالـــي 
نـــفـــســـه بــــحــــاجــــة إلـــــــى حـــــارس 

مرمى صاحب خــبــرات كبيرة، 
الــحــارس الأساسي  إلــى جانب 
جانلويجي دونــارومــا، بعدما 
انتقل حارس مرماه بيبي رينا 

إلى أستون فيلا.
يـــــقـــــول بـــيـــغـــوفـــيـــتـــش عــن 
دوناروما، البالغ من العمر ٢١ 
عاماً: «إنه يمتلك القدرات التي 
تمكنه من أن يصبح أي شيء 
يـــريـــده، إنــــه واحـــــد مـــن أفــضــل 
حــــراس المــرمــى فــي الــعــالــم في 
الـــحـــالـــي، وإذا اســتــمــر  الـــوقـــت 
فـــي الــعــمــل عــلــى هــــذا الــنــحــو، 
فإن الأمر سيكون مسألة وقت 
فــقــط قــبــل أن يــصــبــح الأفــضــل 
فـــي الــعــالــم مـــن دون مــنــافــس، 
إنـــه ظــاهــرة فــي مــركــز حــراســة 
المرمى، ويمتلك موهبة كبيرة. 
كــمــا أنــــه رائـــــع عــلــى المــســتــوى 
الشخصي، ويقوم بعمل جيد 
لــلــغــايــة. إن مـــا حــقــقــه بالفعل 
في عالم الكرة القدم حتى الآن 
يعد شيئاً رائعاً حقاً، وأرى أنه 

ينتظره مستقبل واعد».
ويشير بيغوفيتش إلى أنه 
سعيد للغاية باللعب والتدريب 
إلــى جانب العملاق السويدي 
زلاتــــان إبــراهــيــمــوفــيــتــش الــذي 
يبلغ مــن العمر الآن ٣٨ عاماً، 
والـــــــــــــذي كــــــانــــــت عـــــــودتـــــــه إلـــــى 
مـــيـــلان مـــصـــدر ســـعـــادة كــبــيــرة 
لعشاق الــفــريــق. يــقــول حــارس 
المــرمــى الــبــوســنــي: «مـــن المــؤكــد 
يـــتـــرك  إبــــراهــــيــــمــــوفــــيــــتــــش  أن 
بــصــمــة كــبــيــرة عــلــى أي مــكــان 
بــــه، بــفــضــل شخصيته  يــلــعــب 
وقيادته وقدراته الكبيرة داخل 
المــســتــطــيــل الأخـــــضـــــر، لــكــنــنــي 
أعتقد أن أفضل مــا يميزه هو 
رغــبــتــه الــدائــمــة فـــي المــنــافــســة. 
ورغــم وصوله إلــى هــذه السن، 
فإنه ما زال يعمل بكل قوة كل 

يــوم مــن أجــل تطوير مستواه. 
وعــــــــلاوة عـــلـــى ذلــــــك، فـــإنـــه مــن 
نوعية اللاعبين الذين يلعبون 
دائماً من أجل مصلحة الفريق، 
كــمــا أن مــســتــواه المــرتــفــع يرفع 
مــســتــوى جــمــيــع الــلاعــبــين من 
حـــولـــه؛ إنــــه قـــــادر عــلــى تغيير 
نتيجة أي مباراة في أي لحظة. 
باختصار، إنه لاعب من الطراز 
ــــــذي تــشــعــر بــمــتــعــة  الـــعـــالمـــي ال
كبيرة وأنــت تشاهد الكرة بين 

قدميه».
وقــــد عــــاد مـــيـــلان، وبــاقــي 

أندية الدوري الإيطالي الممتاز، 
لــلــتــدريــبــات الــجــمــاعــيــة مــنــذ ٤ 
أســابــيــع، بــعــد تــوقــف النشاط 
الــــــكــــــروي فـــــي الـــــبـــــلاد بــســبــب 
تفشي فيروس كورونا. وعاد 
بـــيـــغـــوفـــيـــتـــش وعــــائــــلــــتــــه إلــــى 
إنجلترا التي يقيمون بها منذ 
١٥ عاماً، بعد فترة وجيزة من 
توقف الموسم في أوائل مارس 
(آذار) الماضي، وشاهدوا كيف 
الــفــيــروس يحصد أرواح  كـــان 
كــثــيــريــن فـــي شـــمـــال إيــطــالــيــا. 
يقول حارس المرمى البالغ من 

العمر ٣٢ عــامــاً: «عندما عدت 
لـــم يكن  مـــــرة،  لإنــجــلــتــرا لأول 
هناك أحد في الشوارع، وكان 
كل شيء متوقفاً تماماً. ويبدو 
أننا الآن في طريق العودة إلى 
الحياة الطبيعية إلى حد ما».

ومـــن المـــؤكـــد أن اســتــئــنــاف 
مــــبــــاريــــات الـــــــــدوري الإيـــطـــالـــي 
المــــمــــتــــاز ســــــوف يــــرفــــع الــــــروح 
المـــعـــنـــويـــة لــلــشــعــب الإيـــطـــالـــي. 
يـــقـــول بــيــغــوفــيــتــش عــــن ذلــــك: 
كـــــــان ســبــبــاً  «أعــــتــــقــــد أن ذلـــــــك 
رئيسياً في محاولة استئناف 

المــــــبــــــاريــــــات فــــــي أســــــــــرع وقــــت 
ممكن وبأكبر قــدر مــن الأمــان. 
تــجــري كـــرة الــقــدم مــجــرى الــدم 
فــي الــعــروق هــنــا، وخــاصــة في 
ميلان. وإذا تمكنا من استئناف 
مباريات كرة القدم بشكل جيد 
لــذلــك تداعيات  هــنــا، فسيكون 
إيجابية كبيرة على الجميع».

ويـــــضـــــيـــــف: «لــــــقــــــد كــــانــــت 
الــــعــــودة إلــــى الـــتـــدريـــبـــات أمـــراً 
جيداً للغاية. وحتى الآن، قام 
الــنــادي وجميع المــشــاركــين في 
التدريبات بعمل رائع، ويشعر 

الــجــمــيــع بــالــرغــبــة فـــي الــقــيــام 
بــالمــزيــد. لقد كــان الابــتــعــاد عن 
كـــرة الـــقـــدم أمــــراً صــعــبــاً، وكـــان 
الأمر يشبه الاستعداد لانطلاق 
الموسم الجديد، لكن من الرائع 
الـــفـــتـــرة  بــــعــــد هـــــــذه  نــــعــــود  أن 
الـــطـــويـــلـــة مــــن الـــــراحـــــة لــلــقــيــام 
ـــــــذي نـــحـــبـــه، وهـــو  بــــالــــشــــيء ال
ممارسة كرة القدم. إنني أشعر 
بــفــخــر كــبــيــر لــكــونــي جــــزءاً من 
هذا النادي العملاق. لقد جئت 
إلى ميلان ورأيت ما يعنيه هذا 

النادي».
وكــــــان بــيــغــوفــيــتــش الــــذي 
ترك البوسنة وهي تعاني من 
ويلات الحرب وهو في الرابعة 
مــــن عــــمــــره، يــفــكــر فــــي مــعــانــاة 
الآخرين حتى قبل فترة طويلة 
مـــن تــفــشــي فـــيـــروس كـــورونـــا. 
وتــشــمــل أكــاديــمــيــة الــنــاشــئــين 
لــــحــــراس المــــرمــــى الـــتـــابـــعـــة لـــه، 
الــتــي لــهــا مــقــرات فــي البوسنة 
وإنجلترا، ١٠ مدربين يشرفون 
على تدريب أكثر من ٦٠ لاعباً 
شــابــاً. ولــم يــؤثــر الإغـــلاق على 
عــمــل هـــذه الأكــاديــمــيــة، ويــقــول 
بـــيـــغـــوفـــيـــتـــش عـــــن ذلـــــــك: «لـــقـــد 
حاولنا الحفاظ على التواصل 
مــــــع الـــــلاعـــــبـــــين الـــــشـــــبـــــاب قــــدر 
الإمكان، سواء من خلال تطبيق 
(زووم) أو غيره مــن التقنيات 
فـــي هــــذا الـــصـــدد. إنـــنـــا نــجــري 
جلسات عبر الإنترنت، وتحليل 
لــلأداء عبر الفيديو، وجلسات 
تعليمية. كــمــا يــجــب أن أوجــه 
الشكر إلى آباء هؤلاء اللاعبين 
على المجهود الذي بذلوه خلال 

تلك الفترة».
ويــــضــــيــــف: «إنــــهــــا طــريــقــة 
لــــتــــبــــادل الـــــخـــــبـــــرات والمــــعــــرفــــة 
بـــالـــلـــعـــبـــة، ومـــــــا تـــعـــلـــمـــتـــه مــن 
خــــــلال رحـــلـــتـــي فــــي عــــالــــم كـــرة 

الــقــدم. عـــلاوة على ذلـــك، أشعر 
بــــأن كــونــي لاعــبــاً حــالــيــاً يــؤثــر 
بـــصـــورة إيــجــابــيــة عــلــى العمل 
في أكاديمية الناشئين. فعندما 
نجلس معاً لوضع خطط العمل، 
والطريقة التي نرغب في تدريب 
الأطــفــال بها، فــإن الأمــر يرتبط 
كثيراً بكرة القدم الحديثة، نظراً 
لأنــنــي مــا زلـــت ألــعــب فــي أعلى 
مستوى. ولــو لم أكــن ألعب في 
الــوقــت الحالي، فربما كــان من 
الممكن أن تسمع الناس يقولون 
إنــه كــان يلعب منذ زمــن بعيد 
(منذ عشر سنوات أو ٢٠ عاماً)، 
وإنه يعتمد على طرق قديمة».

وقــــــــد عـــــقـــــدت أكــــاديــــمــــيــــة 
بيغوفيتش للناشئين شراكة 
مع مؤسسة «فيرست بوينت» 
المــــتــــخــــصــــصــــة فـــــــي خـــــدمـــــات 
المــعــلــومــات والإدارة، مــن أجــل 
تقديم منح دراســيــة أميركية. 
ويقول بيغوفيتش الذي يدرس 
شقيقه الأصــغــر، دينيس، في 
ولايـــة نـــورث كــارولــيــنــا: «إنــنــا 
نريد أن نوفر أكبر عدد ممكن 
مـــن الـــفـــرص، فــقــد تـــم اخــتــيــار 
بعض الأطــفــال مــن قبل أندية 
محترفة، وآخرين من قبل أندية 
شبه محترفة؛ إننا نسعى لأن 
نمنح أطفالنا جميع الفرص 

الممكنة لممارسة كرة القدم».
وستكون مهمة بورنموث 
الــدوري  المقبلة هي البقاء في 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز، ويـــقـــول 
بيغوفيتش عــن ذلــك: «أتمنى 
أن تسير الأمـــور على مــا يــرام 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــبــــورنــــمــــوث، بــكــل 
تأكيد. هناك بعض الأشخاص 
الرائعين في هذا النادي، كما أن 
هناك مديراً فنياً رائعاً للغاية، 
لذلك فأنا واثق تماماً من أن كل 

شيء سيكون على ما يرام».

بيغوفيتش يشعر بفخر كبير لكونه جزءاً من نادي ميلان (أ.ب)

هاري ماغواير ومحمد صلاح وهارفي بارنز أمام امتحان مواصلة أدائهم السابق

أفضل ١٠ لاعبين في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل توقف المسابقة
لندن: مارتن لورانس

ربـــــمـــــا يـــــكـــــون مــــــن الـــســـهـــل 
يــقــدمــه  كـــــان  مــــا  الآن أن نــنــســى 
الـــلاعـــبـــون قــبــل تـــوقـــف الـــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بسبب تفشي 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، لـــــــذا يــجــب 
أن نـــذكـــر الـــجـــمـــيـــع بـــــأن الــنــجــم 
الــبــرتــغــالــي بـــرونـــو فــرنــانــديــز، 
كــــــان يــــقــــدم مـــســـتـــويـــات رائـــعـــة 
للغاية مــع مانشستر يونايتد، 
فــــور انــضــمــامــه لــلــفــريــق قــادمــاً 
من سبورتنغ لشبونة في فترة 

الانتقالات الشتوية الماضية. 
تــــقــــيــــيــــم أداء  ومـــــــــن خـــــــــلال 
الـــلاعـــبـــين فــــي الـــــجـــــولات الــســت 
السابقة لتوقف الموسم في مارس 
(آذار)، نستعرض هنا ١٠ لاعبين 
كانوا يقدمون أفضل مستويات 
الفترة، وهــم بالتالي  خــلال تلك 
أمــــام امــتــحــان مــواصــلــة أدائــهــم 

السابق بعد عودة المباريات.

مات دوهرتي (وولفرهامبتون)

لـــــــعـــــــب مـــــــــــــات دوهــــــــرتــــــــي 
فــــي مـــحـــاولـــة  دوراً مـــحـــوريـــاً 
وولــــفــــرهــــامــــبــــتــــون وانــــــــــدررز 
احـــتـــلال أحــــد المــــراكــــز المــؤهــلــة 
لــــــــدوري أبــــطــــال أوروبـــــــــا هـــذا 
الموسم، كما كان أحد الأسباب 
الرئيسية فــي خـــوض الفريق 
لخمس مباريات بدون خسارة 

ــــنــــشــــاط  قـــــبـــــل تــــــوقــــــف ال
الكروي. 

وســـجـــل الـــلاعـــب 
الآيـــرلـــنـــدي الـــدولـــي 
فــي  الــــهــــدف الأول 
المـــــبـــــاراة الـــتـــي فـــاز 
فــيــهــا فـــريـــقـــه عــلــى 
توتنهام هوتسبير 
بثلاثة أهداف مقابل 

هــدفــين فــي الأول من 
مــــارس المـــاضـــي، بعد 

أن صنع هدفاً في فوز 
فـــريـــقـــه عـــلـــى نــوريــتــش 

ســيــتــي بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة فــي 
الأسبوع السابق. 
التقييم: ٧٫٤٠.

سيباستيان هالر (وستهام)

رغــــــــــم الـــــــبـــــــدايـــــــة الــــقــــويــــة 
لسيباستيان هالر مع وستهام 
يونايتد، فإن هذا الموسم كان 
صـــعـــبـــاً بــــعــــض الـــــشـــــيء عــلــى 
الــلاعــب الفرنسي، على الرغم 
مــن أنـــه أظــهــر مـــؤشـــرات قوية 
على عــودتــه لمــســتــواه السابق 
قــبــل تـــوقـــف المــــوســــم. وســجــل 
المهاجم الفرنسي هدفه السابع 
هذا الموسم في مباراة وستهام 
يونايتد الأخيرة على ملعبه، 

الـــتـــي حــقــق فــيــهــا الـــفـــوز على 
ساوثهامبتون بثلاثة أهداف 

مقابل هدف وحيد. 
كما تفوق في ١٤ صراعاً 
هوائياً، وأكمل أربع مراوغات 
نـــــاجـــــحـــــة. ويــــــأمــــــل مــشــجــعــو 
وســتــهــام يونايتد أن يواصل 
اللاعب الفرنسي تقديم نفس 
الــذي كــان يقدمه  الأداء القوي 

قبل توقف النشاط الكروي. 
التقييم: ٧٫٤٦

جيمس تاركوفسكي (بيرنلي)

على الرغم من أن جيسمس 
تاركوفسكي قد فقد مكانه في 
قــائــمــة المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
فـــــإنـــــه يـــــقـــــدم مــــوســــمــــاً مـــثـــيـــراً 
نــــادي بيرنلي،  لــلإعــجــاب مــع 
خصوصاً منذ بداية عام ٢٠٢٠. 
ولعب تاركوفسكي دوراً كبيراً 
في حفاظ بيرنلي على نظافة 
شـــبـــاكـــه فـــــي أربــــــــع مـــبـــاريـــات 
مـــن آخــــر ٦ مـــبـــاريـــات لعبها 
الــفــريــق، حيث تــفــوق المــدافــع 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي فـــي ٢٩ 

صراعاً هوائياً. 
التقييم: ٧٫٤٦

هارفي بارنز (ليستر سيتي)

كــان هــارفــي بــارنــز هــو من 
ســجــل آخـــر هـــدف فــي الــــدوري 
الإنجليزي الممتاز قبل توقفه، 
وكـــــان ذلــــك فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
ســـحـــق فـــيـــهـــا لــيــســتــر ســيــتــي 
أســتــون فيلا برباعية نظيفة. 
وكـــــان مـــن الـــواضـــح أن بــارنــز 
يقدم مستويات أفضل عندما 
يلعب فريقه على ملعبه وبين 
جـــمـــاهـــيـــره، حـــيـــث ســـبـــق وأن 
سجل أهدافاً أيضاً في مباراتي 
فريقه أمــام وستهام يونايتد 
وتشيلسي على ملعب «كينغ 
باور» منذ مطلع العام الجديد. 
وســـدد بــارنــز ١٥ تــســديــدة في 
آخر ٦ مباريات له مع الفريق. 

التقييم: ٧٫٤٧

ريتشارليسون (إيفرتون)

ارتـــــــــــــــــــــفـــــــــــــــــــــع مـــــــــســـــــــتـــــــــوى 

ريشارليسون، بشكل ملحوظ، 
منذ تولي المدير الفني الإيطالي 
كارلو أنشيلوتي، قيادة نادي 
إيـــفـــرتـــون، ويـــأمـــل أن يــواصــل 
تـــقـــديـــم المــــســــتــــوى نـــفـــســـه عــنــد 
اســـتـــئـــنـــاف مـــبـــاريـــات المـــوســـم. 
وسجل المهاجم البرازيلي أهدافاً 
في أربع مباريات من المباريات 
الـــســـبـــع الأخـــــيـــــرة قـــبـــل تـــوقـــف 
المـــوســـم. وبــــات ريــتــشــالــيــســون 
يــلــعــب فـــي الــعــمــق بــشــكــل أكــبــر 
وكـــون ثنائياً قــويــاً للغاية مع 

دومينيك كالفيرت لوين. 
التقييم: ٧٫٤٧

هاري ماغواير (مانشستر يونايتد)

على الرغم من أن البعض 
قد يرى أن الأموال التي دفعها 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد للتعاقد 
مع هــاري ماغواير كانت أكثر 
مما ينبغي - أصبح ماغواير 
أغـــلـــى مـــدافـــع فـــي الـــعـــالـــم بعد 
هــــــذه الـــصـــفـــقـــة - فــــــإن المــــدافــــع 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي قــــد تـــرك 
بــصــمــة واضـــحـــة لــلــغــايــة على 

خط دفاع مانشستر يونايتد. 
وحــصــل مــاغــوايــر عــلــى شـــارة 
قــيــادة الــفــريــق، وأظــهــر قــدرتــه 
على قيادة زملائه من الخلف. 
وكــان اللاعب البالغ من العمر 
٢٧ عاماً يقدم أفضل مستوياته 
قــبــل تـــوقـــف المــــوســــم، وهــــو ما 
ساعد مانشستر يونايتد على 
الخروج بشباك نظيفة في أربع 
مباريات من المباريات الخمس، 
الــتــي لـــم يــخــســر فــيــهــا الــفــريــق 
بـــل تـــوقـــف المـــســـابـــقـــة. ووصـــل 
الــدور  إلــى  مانشستر يونايتد 
ربــــع الــنــهــائــي لــكــأس الاتــحــاد 
بـــــــدون أن تــهــتــز  الإنــــجــــلــــيــــزي 
شباك الفريق بــأي هــدف، كما 
لم يستقبل الفريق سوى ثلاثة 
أهداف فقط في تسع مباريات 

لعبها في الدوري الأوروبي. 
التقييم: ٧٫٤٩

آرون وان بيساكا (مانشستر يونايتد)

لا يــــوجــــد أدنـــــــى شـــــك فــي 
الـــــدفـــــاعـــــيـــــة لآرون  الــــــــقــــــــدرات 
الـــلاعـــب  لـــكـــن  بـــيـــســـاكـــا،  وان 

الإنـــجـــلـــيـــزي الــــدولــــي بـــــدأ فــي 
تـــطـــويـــر أدائــــــــه فــــي الـــنـــواحـــي 
الـــهـــجـــومـــيـــة بـــشـــكـــل مــلــحــوظ 
أيــضــاً، والــدلــيــل عــلــى ذلـــك أنــه 
أكــمــل ١٤ مـــراوغـــة نــاجــحــة في 
آخر ٦ مباريات للفريق. وعلاوة 
على ذلك، حافظ اللاعب الشاب 
على أرقــامــه المثيرة للإعجاب 
فيما يتعلق بقدرته على قطع 
الــــكــــرات وإفــــســــاد الــهــجــمــات، 
حـــيـــث قـــطـــع ٢١ كـــــرة بــطــريــقــة 
الانزلاق (التاكلينغ) في آخر ٦ 

مباريات. 
التقييم: ٧٫٥٢

دوايت ماكنيل (بيرنلي)

إذا تمكن دوايــــت ماكنيل 
من تقديم المستوى نفسه الذي 
كان يقدمه قبل توقف الموسم، 
فمن المؤكد أنه سيحجز مكاناً 
الــتــي سيختارها  فــي القائمة 
غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت لــتــمــثــيــل 
المنتخب الإنجليزي في كأس 
الأمم الأوروبية الصيف المقبل. 
بــقــدرتــه على  ويــمــتــاز ماكنيل 

إرســـال كــرات عرضية خطيرة 
للغاية مــن الناحية اليسرى. 
وصنع ماكنيل ١٣ فرصة في 
المباريات الخمس التي لعبها 
قبل تــوقــف المــســابــقــة. وعــلاوة 
على ذلك، يمتاز اللاعب البالغ 
من العمر ٢٠ عاماً بقدرته على 
القيام بواجباته الدفاعية على 
أكمل وجه. وفي مباراة فريقه 
الأخيرة أمام بورنموث، سجل 
مــاكــنــيــل هـــدفـــاً وصـــنـــع هــدفــاً 
آخر ليكلل مجهوده الرائع مع 
الفريق خلال الموسم الحالي. 

التقييم: ٧٫٥٧

محمد صلاح (ليفربول)

على الرغم من أن الكثيرين 
قـــد يــــرون أن هـــذا ربــمــا يــكــون 
أســــوأ مــوســم لــلاعــب المــصــري 
لــــيــــفــــربــــول - ومــــن  بـــقـــمـــيـــص 
المــفــارقــات أنــه قــد يكون أفضل 
مــوســم لليفربول فــي تاريخه 
في الدوري الإنجليزي الممتاز 
- فكان مــن الــواضــح أن محمد 
صلاح يريد أن يعود لمستواه 
القوي قبل توقف الموسم، حيث 
سجل خمسة أهـــداف فــي آخر 
ســت مــبــاريــات لــه مــع الــفــريــق، 
لــيــعــود بــقــوة لــلــمــنــافــســة على 
لقب هداف الدوري الإنجليزي 
الممتاز، الذي حصل عليه خلال 
المــوســمــين المــاضــيــين. وعـــلاوة 
عـــلـــى ذلـــــــك، أكــــمــــل صــــــلاح ١٥ 
مــراوغــة ناجحة فــي آخــر ست 

مباريات. 
التقييم: ٧٫٥٩

كيفين دي بروين (مانشستر سيتي)

ربما يهيمن ليفربول على 
كل شيء خلال الموسم الحالي، 
الــنــجــم البلجيكي كيفين  لــكــن 
دي بروين كان أفضل لاعب في 
الدوري الإنجليزي الممتاز هذا 
الموسم. وصنع دي بروين ١٦ 
هدفاً هذا الموسم. ولكي ندرك 
حـــجـــم هـــــذا الإنــــجــــاز يـــجـــب أن 
نشير إلى أن اللاعب الذي يليه 
في صناعة الأهداف هذا الموسم 
هــو الظهير الأيــمــن لليفربول 
ترينت ألكسندر أرنولد، الذي 
صــنــع ١٢ هــدفــاً، كــمــا أن الــرقــم 
الــقــيــاســي لــصــنــاعــة أكــبــر عــدد 
مــن الأهــــداف فــي مــوســم واحــد 
مسجل باسم النجم الفرنسي 
تــيــري هـــنـــري، الــــذي صــنــع ٢٠ 
هدفاً في موسم ٢٠٠٢ - ٢٠٠٣. 
وكـــان دي بــرويــن يــقــدم أفضل 
مستوياته قبل توقف المسابقة، 
حــيــث صــنــع أربــعــة أهــــداف في 

آخر ست مباريات. 
التقييم: ٧٫٧٣

محمد صلاح

هاري ماغواير
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جــاءتــنــي صــورتــهــا وصــوتــهــا 
عبر «زووم»، تحمل ســارة بلمبلي 
خبيرة الفن الإسلامي بدار كريستيز 
حـــمـــاســـتـــهـــا المــــعــــتــــادة مــصــحــوبــة 
بابتسامة عريضة، تتحدث عن أهم 
الـــدار ضمن  الــتــي تعرضها  القطع 
مزادها للفن الإسلامي الذي تأخر 
مــوعــده وأحــيــل للعالم الافتراضي 

بسبب «كورونا».
تــــتــــحــــدث بــــحــــب وشــــغــــف عــن 
الـــقـــطـــع أمــــامــــنــــا، وتـــشـــيـــر إلــــــى أن 
العرض عبر شاشة زووم لا يفيها 
حقها، وأتفق معها، خاصة عندما 
عـــــرضـــــت صـــــــــورة الــــقــــطــــعــــة الأهــــــم 
فــــي المــــــــزاد، وهـــــي مــصــحــف مــلــون 
الأوراق مــذهــب ومــزخــرف بنثرات 
الذهب على صفحاته وبرسومات 
الأشجار والنباتات والمباني. غير 
أن الزخارف هنا لا تشبه غيرها من 
الزخارف التي برع فيها الخطاطون 
المــســلــمــون عــبــر الــعــصــور، ولكنها 

رســــــومــــــات صـــيـــنـــيـــة الــــطــــابــــع، 
وكأنما نطالع ملفوفة صينية 

بــــــرســــــومــــــاتــــــهــــــا المـــــمـــــيـــــزة 
ولـــكـــنـــهـــا هــــنــــا تـــتـــواضـــع 
وتــــتــــراجــــع تـــحـــت حــــروف 
الــقــرآن الحكيم.  وكــلــمــات 
الـــصـــور مــدهــشــة بالفعل 
وأتـــوقـــع أن المــصــحــف في 
لــه وقــع  الطبيعة ســيــكــون 
أكـــــبـــــر وتــــجــــيــــب بــلــمــبــلــي 

بالإيجاب.
تـــــــــــشـــــــــــرح نـــــســـــب 
الـــــكـــــتـــــاب وتــــاريــــخــــه 
وتــــــــــقــــــــــول إنـــــــــــــه فــــي 
الـــــــــبـــــــــدايـــــــــة يــــمــــكــــن 
رؤيـــــــتـــــــه عـــــلـــــى أنـــــه 
دليل على العلاقات 
الدبلوماسية ما بين 

بلاط التيموريين في 
إيران وبين إمبراطورية 

مينغ الصينية، فالمصحف 
كــتــب عــلــى ورق مــســتــورد من 

الـــــصـــــين وتــــضــــيــــف: «ســـجـــلـــت 

وثائق كثيرة الرحلات الدبلوماسية 
حـــامـــلـــة الـــهـــدايـــا الـــفـــاخـــرة مــــا بــين 
الــبــلاطــين ونــعــرف أن الــســفــراء من 
الـــصـــين أحــــضــــروا مــعــهــم الــحــريــر 
والقطيفة والــخــزف والــــورق أيضاً 
ومــــع الـــوقـــت أصـــبـــح هـــنـــاك اتــجــاه 
الــورق الصيني الفاخر  لاستخدام 
لــكــتــابــة المــخــطــوطــات». تــشــيــر إلــى 
لون الصفحة المعروضة أمامنا في 
الــصــورة وهـــي بــالــلــون الأرجــوانــي 
وتقول: «مالا نراه هنا هو أن باقي 
الصفحات أيضاً ملونة ولكن بألوان 
الــبــرتــقــالــي والأزرق  مــخــتــلــفــة مــثــل 
ــــــــــوردي والأخـــــضـــــر. اســـتـــخـــدام  وال
الأوراق الملونة في المخطوطات كان 
أمـــراً مــعــروفــاً فــي الــعــالــم الإســلامــي 
وقــتــهــا فــعــلــى ســبــيــل المـــثـــال هــنــاك 
الــشــهــيــر وغــيــره  المــصــحــف الأزرق 
مـــن المـــخـــطـــوطـــات المـــلـــونـــة». ولــكــن 

أمــامــنــا هــنــا يتميز بما  المــصــحــف 
هو أكثر من الألوان البديعة بالفعل، 
فــهــو أيــضــاً كــتــب عــلــى ورق خــاص 
يتميز بــكــونــه مــصــقــولاً وحــريــري 
المــلــمــس، وهــــي نــوعــيــة ورق الــتــي 
يستخدمها الصينيون فــي كتابة 

الملفوفات الضخمة.
الـــصـــفـــحـــات  كــــانــــت  أســـــــال إن 
أمــامــنــا هــي الــوحــيــدة الــتــي تحمل 
الرسومات والزخارف والتذهيب، 
وتقول إن كل الصفحات مزخرفة، 
وتـــشـــيـــر إلــــــى أن هــــنــــاك عـــــــدداً مــن 
الأمـــثـــلـــة لمـــخـــطـــوطـــات كــتــبــت عــلــى 
الــــورق الــصــيــنــي وزخــــرف بطريقة 
مــمــاثــلــة وأشــهــرهــا مصحف يقبع 
فــــي مــجــمــوعــة مــتــحــف ديـــتـــرويـــت 

الأميركي.
المصحف مــعــروض للبيع في 
المــــــزاد الإلـــكـــتـــرونـــي لـــلـــدار يــــوم ٢٥ 
يونيو (حزيران) الجاري، ويقدر له 
سعر يتراوح ما بين ٦٠٠ ألــف إلى 

٩٠٠ ألف جنيه إسترليني.

الشعر المعطر
وبــــــــمــــــــا أنــــــــنــــــــا فــــــــــي حـــــضـــــرة 
المخطوطات الملونة تلفت بلمبلي 
انتباهي لكتاب آخر ملون الأوراق 
أيــضــاً وهـــو كــتــاب بــعــنــوان «تحفة 
الأحرار» للشاعر نور الدين جامي 
يــعــود لــلــدولــة الــتــيــمــوريــة وبــدايــة 
الــــــدولــــــة الــــصــــفــــويــــة فـــــي الـــنـــصـــف 
الـــكـــتـــاب  الـــــــــــ١٦.  الـــــقـــــرن  مـــــن  الأول 
يسرق النظر للوهلة الأولــى بلون 
ورقــــه الأصـــفـــر وأيـــضـــاً بــالــزخــارف 
المــلــونــة المستفيضة والــتــي تحيط 
بالأبيات الشعرية في منتصف كل 
صــفــحــة. الــكــتــاب بــريــشــة الــخــطــاط 
ســــلــــطــــان مــــحــــمــــد نــــــــور وهــــــــو مــن 

أشــهــر الخطاطين فــي تلك الفترة، 
نــور الأب  «يمكن اعــتــبــاره سلطان 
الــروحــي لخط النستعليق» تعلق 
الخبيرة وتضيف: «عــرف عنه أنه 
خــطــاط مــبــتــكــر وعــــرف عــنــه أيــضــاً 
استخدام الألوان وفي العادة يكتب 
مــخــطــوطــاتــه بــحــبــر مـــلـــون، وهــنــا 
يــســتــعــرض بــراعــتــه فـــي اســتــخــدام 
الـــحـــبـــر المــــــلــــــون». تــــقــــول إن بــاقــي 
صــــفــــحــــات المــــخــــطــــوطــــة مـــزخـــرفـــة 
أيــضــاً بــأحــبــار مــلــونــة مستخرجة 
من النباتات مثل الكركم والحناء 
والزعفران وهي ألوان كانت رائجة 
الاستخدام في البلاط الملكي وقتها. 
وكـــــــأن الألــــــــــوان الـــبـــديـــعـــة والـــخـــط 
الرشيق لم يكفِ الحرفي فأضاف 
العطر إلى أحباره لتصبح مطالعة 

بــمــثــابــة تجربة المـــــخـــــطـــــوطـــــة 
لكل الحواس شـــــــامـــــــلـــــــة 
مــــــــا تـــشـــيـــر حـــــــــــســـــــــــب 

وتــتــمــيــز بــــلــــمــــبــــلــــي. 
بــإطــار كـــــــــــــل صـــــفـــــحـــــة 

زخــــــارف مختلف 
بـــــــألـــــــوان بـــــدرجـــــات 

الأخــــــضــــــر والــــــــــــوردي 
والبرتقالي.

الإبريق المملوكي

نــــــنــــــتــــــقــــــل إلـــــــــــــــى مــــصــــر 
المــــمــــلــــوكــــيــــة، وهـــــنـــــا نـــتـــوقـــع 
مثالاً لإبداع الحرفي المصري 

مـــن الـــنـــحـــاس والـــفـــضـــة، وهــو 
بالفعل ما يطالعنا عبر صورة 

لإبــريــق مــن الــذهــب والفضة يعود 
لعهد السلطان ابن قلاوون. الإبريق 
الــــذي أعــيــد تــنــظــيــفــه لــيــبــرز جــمــال 
النقوشات والزخارف عليه يعرض 
للبيع بمبلغ مــا بــين ٢٠٠ ألــف إلى 

ألــف جنيه إسترليني. تشير   ٣٠٠
بــلــمــبــلــي إلـــــى الــتــطــعــيــم بـــالـــذهـــب 
والـــفـــضـــة يــشــيــر إلـــــى أن الإبـــريـــق 
صــنــع لأمــيــر أو شخصية رفــيــعــة. 
يــتــمــيــز الابـــريـــق أيــضــاً بــأنــه واحـــد 
مـــن خــمــســة أبـــاريـــق مــمــاثــلــة بقيت 
من ذلك الوقت: «من القطع المعدنية 
الـــتـــي نــعــرضــهــا لـــم نـــر الــكــثــيــر من 
الأباريق من العصر المملوكي يمكن 
عــدهــم على الأصــابــع وأغلبهم من 
مقتنيات المتاحف، ولعل أقرب تلك 
القطع لــهــذه مــوجــودة فــي المتحف 
الإســــلامــــي بـــالـــقـــاهـــرة وأخــــــرى في 
المــتــروبــولــيــتــان بنيويورك  متحف 

ومتحف بارجيلو بفلورنسا.

مجموعة الفارسي

يضم المزاد عددً من القطع من 
مجموعة د. محمد سعيد فارسي 
أمـــــين مـــديـــنـــة جـــــدة الـــــراحـــــل، لــعــل 
أبـــرزهـــا مــخــطــوطــة قــرآنــيــة بالخط 
الــكــوفــي تــعــود إلـــى الــقــرن الــتــاســع 
مــيــلادي مــن شــمــال أفــريــقــيــا. تضم 
المــخــطــوطــة أكــثــر مــن نــصــف أجـــزاء 
القرآن وتتميز بالزخارف الذهبية 

في أسماء السور والعلامات.
من المجموعة أيضاً نرى إبريقاً 
لــلــربــع  يـــعـــود  الــــخــــزف الأزرق  مــــن 
الأول مـــن الـــقـــرن الـــــــ١٣ فـــي إيـــــران، 
يتميز بتقنية مركبة في الزخارف 
والثقوب على جسم الابريق، تشير 
بــلــمــبــلــي إلــــى أن الـــثـــقـــوب لا تــؤثــر 
عــلــى اســتــخــدام الإبـــريـــق إذ يوجد 
إنــــاء داخــلــي لــوضــع المــــاء، وتشير 
الــــخــــبــــراء عـــــثـــــروا ســابــقــاً  إلــــــى أن 
على بقايا قطع من القطن وجدت 
ملتصقة بالثقوب، وهــو ما يشير 
إلــى أن مستخدمي الإبــريــق لجأوا 
لاستخدام القطن المبلل ودســه في 
الثقوب لتبريد الماء داخل الإبريق.

سجاد العالم الإسلامي

لــفــنــون  مــــــزاد  يــكــتــمــل أي  ولا 
الــعــالــم الإســـلامـــي بـــــدون الــســجــاد 
وهنا أنتقل للحديث مــع الخبيرة 
لــويــز بــرودهــيــرســت  فــي كريستيز 
التي تستعرض لنا عدداً من القطع 
التي يضمها المزاد ومنها سجادة 
مــن القوقاز مــن الــقــرن الــــ١٨. تشير 
بـــرودهـــيـــرســـت إلــــى تــمــيــز الــقــطــعــة 
بــخــلــفــيــتــهــا الــــصــــفــــراء، وهـــــو أمـــر 
غــيــر مــعــتــاد إذا جــــرت الـــعـــادة في 
ألــوان الأزرق  تلك الفترة استخدام 
والأحـــــمـــــر، وتـــشـــيـــر إلـــــى أن هــنــاك 
تــســعــة قــطــع مــمــاثــلــة مـــوجـــودة في 

متاحف متفرقة حول العالم.
إلـــى قطعة صغيرة  وننتقل 
مــقــتــطــعــة مــــن ســــجــــادة حــريــريــة 
تــــعــــود لـــعـــصـــر المـــــغـــــول صــنــعــت 
فـــي شــمــال الــهــنــد بـــين ١٦٣٠ إلــى 
تـــبـــدو مــخــمــلــيــة  الــقــطــعــة   .١٦٤٠
المـــلـــمـــس مـــزيـــنـــة بــــأفــــرع نــبــاتــات 
رقــيــقــة، تشير بــرودهــيــرســت إلى 
أن القطعة هــي جــزء مــن سجادة 
لـــــلـــــصـــــلاة صــــنــــعــــت مـــــــن صـــــوف 
الـــبـــاشـــمـــيـــنـــا وتـــصـــفـــهـــا بـــأنـــهـــا 
«جــوهــرة صغيرة». السجادة تم 
نسجها فــي عهد السلطان شاه 
جــاهــان، والمــعــروف عنه أنــه أعاد 
إحياء الشغف بتصوير النباتات 
والــــــزهــــــور، «هـــنـــا نـــــرى تــصــويــر 
النبات والأفرع والزهور منسوج 
بــدقــة شــديــدة، يمكننا رؤيـــة ذلك 
بالنظر لخلف القطعة نــرى دقة 
الغزل، وهو أمر يدعونا للتفكير 
فــيــمــا عــانــتــه الـــســـيـــدات الــلــواتــي 
نسجنها من ضعف في الأبصار 
بعد الانتهاء من السجادة». تشير 
إلى أن القطعة أمامنا مكونة من 
جزأين تم خياطتهما سوياً وأن 
بــاقــي أجـــــزاء الــســجــادة الأصــلــيــة 
تــوزعــت فــي أنــحــاء العالم وتقبع 
أكبرها فــي مجموعة خاصة في 
بـــروكـــســـل والأخـــــــرى فـــي متحف 

متروبوليتان بنيويورك.
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«ذهب مع الريح» 
يذهب ضحية التداعيات الحاضرة

بالم سبرينغز (الولايات المتحدة): محمد رُضا

أعـــلـــنـــت شــــركــــة «وورنــــــــــــر»، أول مــــن أمـــس 
الــريــح» من  (الجمعة) سحبها لفيلم «ذهــب مــع 
العروض الباريسية التي كانت مقررة للفيلم هذا 
الشهر. ففي الثالث والعشرين منه، كــان موعد 
الــبــاريــســيــين مـــع عــــروض جـــديـــدة لــفــيــلــم فكتور 
فليمنغ الشهير، وهو اليوم الذي تقرر أن تباشر 
العروض السينمائية دورتها الجديدة فيه، بعد 

ثلاثة أشهر من الإغلاق التام.
«ذهــب مع الــريــح» كــان سيعرض في صالة 
باريسية واحــدة هي صالة «ركــس» التي تتميز 
بأنها صاحبة أكبر شاشة سينما في فرنسا؛ لكن 
على ضوء المظاهرات التي عمت أميركا وبعض 
أنـــحـــاء الــعــالــم مـــؤخـــراً، ارتـــــأت شــركــة «وورنـــــر» 
الأميركية وإدارة صالة «ركس» إلغاء الفيلم من 
الــعــرض، درءاً لما قد يثيره من مشاعر معادية، 
كونه يتحدث - فيما يتحدث فيه - عن الــرق في 
الجنوب الأميركي خلال الحرب الأهلية الأميركية، 
في ستينات القرن التاسع عشر (١٨٦١- ١٨٦٥)، 
كــذلــك لإظــهــار الــوجــه المــعــادي للعنصرية، وهو 
الفعل الذي يسود الآن هوليوود وبريطانيا على 
وجه التحديد. مَن في مثل هذه الظروف يجرؤ 

على إبقاء الحال على ما هي عليه؟

حق تقليدي

بـــدأ كـــل شـــيء بــمــقــال. جـــون ريـــدلـــي، كــاتــب 
  ١٢ Years) «ًسيناريو فيلم «اثنا عشر عاماً عبدا
 a Slave) نشر مقالة بتاريخ ٨ يونيو (حزيران)، 
طــالــب فيها بــحــذف فيلم «ذهـــب مــع الــريــح» من 
العروض المبرمجة على قناة «HBO - Max» وهي 
وُلـــدت قبل أســابــيــع قليلة بالتعاون مع  محطة 
شركة «WarnerMedia» التي تملك حقوق توزيع 
ذلك الفيلم الذي كانت شركة «مترو- غولدوين- 

ماير» أنتجته سنة ١٩٣٩.
ذكر ريدلي، في مقالته، أنه يتفهم أن الأفلام 
هي وليدة المراحل التاريخية التي تمر بها؛ لكنه 
اتهم الفيلم بأنه تمجيد لحقبة العبودية التي 
يتناولها الفيلم من دون إدانــة. كتب: «هو فيلم 
يمجد فترة ما قبل الحرب (الأهلية). وفي حين 
يعرض لفواجع العبودية، يكرس التنميط المؤلم 

للملونين».
مــــا هــــو مــــعــــروف ومــــوثــــق فــــي كــــل مــيــاديــن 
المــــعــــرفــــة حـــقـــيـــقـــة، أن الــــجــــنــــوب الأمــــيــــركــــي فــي 
ى الرق وتجارة 

َّ
ستينات القرن التاسع عشر، تبن

العبيد وتشغيلهم في حقول الجنوب المختلفة، 
لــقــاء الــطــعــام والــكــســوة. معظم أصــحــاب المـــزارع 
الــبــيــض تــعــامــل مــع مــن جلبتهم تــجــارة العبيد 
من أفريقيا على أســاس أنهم ممتلكات وليسوا 
بــشــراً حقيقيين، مــا جعلهم يــصــرون على سوء 
معاملتهم، وإطلاق اليد في تعذيبهم وإيذائهم، 

إذا لم ينجزوا المهام التي يقومون بها.

أوسكار هاتي مكدانيال

فيلم «ذهب مع الريح» يقع في هذا النطاق 
تماماً. هو اقتباس عن روايــة مارغريت ميتشل 
(١٩٠٠- ١٩٤٩) التي وُلدت في مدينة أتلانتا في 
ولاية جورجيا، وعملت في الصحافة، ووضعت 
روايـــتـــهـــا الـــوحـــيـــدة هــــذه الـــتـــي لــفــتــت الانــتــبــاه 

والتقدير حال نشرها سنة ١٩٣٦.
هوليوود، ممثلة بالمنتج الأسطوري ديفيد 
الــبــدايــة؛ لكن  أو ســلــزنِــك، اهتمت بــالــروايــة منذ 
تحقيق الفيلم تعرض لعقبات كثيرة من حيث 
عملية الإنتاج بحد ذاتــه، كما من حيث البحث 
لـــــلأدوار التي  عــن ممثلين ومــمــثــلات مــنــاســبــين 

سيقومون بها.
في هــذا النطاق، تعاقب عديد من الأسماء 
المــشــهــورة بــحــثــاً عــمــن يــــؤدي الأدوار الــرئــيــســة؛ 
خــصــوصــاً بــالــنــســبــة لـــلـــدور المــــحــــوري المــتــمــثــل 
بشخصية سكارلت، الذي أدته - بعد بحث مضنٍ 
- البريطانية؛ بلهجة جــنــوب- أميركية فيفيان 
لي. لكن ما إن تم إنجاز الفيلم ذي الـــ٢٣٨ دقيقة 
حتى سجل إقبالاً هادراً، عندما بوشر عرضه في 

الخامس عشر من شهر ديسمبر (كانون 
الأول) سنة ١٩٣٩.

حصيلة هذا النجاح تجاوزت 
آنـــــذاك (أي ما  ٢٠٠ مــلــيــون دولار 
مـــلـــيـــارات و٥٠٠  نـــحـــو ٣  يـــــــوازي 
الـــــيـــــوم).  بـــســـعـــر  مـــلـــيـــون دولار 
وطــوال عقود أعيد عرضه مرات 

عــــديــــدة، مـــا نــتــج عــنــه ارتـــفـــاع 
حصيلته من الإيرادات عالمياً 

لنحو ٤٠٠ مليون دولار (ما 
يـــــوازي ٧ مــلــيــارات و٣٨٠ 
مليون دولار بسعر اليوم).

خــلال كــل هــذه الــعــقــود، لم 
يُثِر الفيلم أي ردات فعل ذات 
شـــــأن بـــخـــصـــوص الـــصـــورة 
الــتــي يلقيها عــلــى الجنوب 
الأمـــيـــركـــي بــشــقــيــه الأبــيــض 

والأســــــــــــود. بـــمـــراجـــعـــة 
مـــا كــتــبــه نــاقــد 

صــــحــــيــــفــــة 

«ذا نيويورك تايمز» فرانك نوجنت في العشرين 
من ذلك الشهر، لا نجد أي ذكر للقضية العنصرية 
المُـــــثـــــارة هـــــذه الأيـــــــــام. كــــذلــــك بـــفـــحـــص كـــتـــابـــات 
نقدية فــي مــجــلات سينمائية فــي الفترة ذاتها 
مــثــل «فــوتــوبــلاي» و«مــوشــن بيكتشرز دايــلــي» 
و«فارايتي» و«سكرينلاند»، لا قبل خروج الفيلم 

بتسع أوسكارات سنة ١٩٤٠، ولا بعد ذلك.
واحــــدة مــن الأوســـكـــارات المــثــيــرة للاهتمام 
(الــتــي تتضمن أفــضــل فيلم، وأفــضــل سيناريو 
مـــقـــتـــبـــس، وأفــــضــــل إخـــــــــراج، وأفــــضــــل تــصــويــر 
إلــخ) كانت تلك التي نالتها الممثلة  بــالألــوان... 
الأفرو- أميركية هاتي مكدانيال، كأفضل ممثلة 
مساندة. كانت أول ممثل - ذكر أو أنثى - ينال 
الأوســـكـــار فــي تــاريــخ هـــذه الــجــائــزة، وهـــذا كــان 
تقديراً عالياً للممثلة التي تلعب دور الخادمة 
التي تتصرف كما لو كانت الأم الكبيرة لسكارلت 
وشقيقتيها، في ذلك المنزل الكبير الذي تعيش 
فــيــه تــلــك الــعــائــلــة. وقــــد نـــص الــســيــنــاريــو على 
تقديم الخادمة الأولــى في هذا المكان كصاحبة 
ســطــوة ضمن حـــدود عملها، وذات قلب محب، 
وكشخصية اجتماعية مميزة عن بقية السود 

في محيطها.

التاريخ كحالة رومانسية

بينما لم تجد صحف تلك الفترة ما يدعو 
للنقد حيال الصورة النمطية للأفرو- أميركيين، 
تداعت لاحقاً - في الستينات وما بعدها - رغبة 
بعض النقاد في الكشف عن هذا الخلل الموجود 
في سياق الفيلم. معظمهم لم يأبه كثيراً ولو أنه 
أشار- عرضاً - لهذا الموضوع، نافياً، في بعض 
الكتابات، تأثير هذه الناحية على قيمة العمل 

الفنية.
الــذي يمكن فيه الموافقة على أن  في الوقت 
قــيــمــة الــعــمــل الــفــنــيــة (تــلــك الــتــي تــشــمــل مسائل 
الإخـــــــراج والإنــــتــــاج والــكــتــابــة والــتــمــثــيــل، وكــل 
الــتــصــامــيــم والــعــنــاصــر الــفــنــيــة) مــرتــفــعــة، وأن 
الفيلم واحـــد مــن أهــم مــا أنــجــزتــه هــولــيــوود من 
كلاسيكيات، لا يمكن هنا التغاضي عن أن جوهر 
المـــوضـــوع لــيــس فـــي تــوفــيــر الـــصـــورة النمطية 
للسود فقط؛ بل تحييدهم عن أي حديث للحياة 

رضت عليهم أو عن أي ذكر لأوضاعهم.
ُ
التي ف

«ذهب مع الريح» يصرف وقته الذي يتجاوز 
ثلاث ساعات بالحديث عن سكارلت التي تبحث 
عمن تحب حتى بين المتزوجين، بعدما اكتشفت 
أن من اعتقدت أنه سيتقدم لخطبتها اقترن بامرأة 
أخــرى، وما تلا هذا الموقف من وصف لحياتها 
العاطفية والاجتماعية قبل وبعد تعرفها على 
الدون جوان رَت بتلر (كلارك غيبل) الذي لا تهمه 
المواقف السياسية ولا الحرب ذاتها، إلا من حيث 

إنه يسعى للبحث عن الربح المادي منها.
في الواقع يُظهر الفيلم عناية كبيرة بالحالة 
الــتــي تمر بها ســكــارلــت بحثاً عن  الــرومــانــســيــة 
المــنــاســب، ثــم بحثاً عــن كيف تحتفظ  الشخص 
بــه. في المقابل لا يُظهر أي شــيء حيال الوضع 
الــعــنــصــري والــعــبــيــد فـــي المـــــــزارع وأوضـــاعـــهـــم 

المعيشية (إذا ما صح التعبير).
نقطة الــدفــاع الــوحــيــدة عــن الفيلم فــي هــذا 
الإطــــار، هــي أنــه ليس الفيلم الـــذي يــريــد تأريخ 
الــفــتــرة؛ بــل ســـرد الــحــكــايــة. فــي ذلـــك فـــإن الفيلم 
أكثر متعة من الحكاية ذاتها. يستمد حبكتها 
المتمادية ويصهرها في معالجة ممتازة فنياً، 

ومتميزة كحبكة، ولو في إطار تقليدي.
«ذهب مع الريح»، ليس الوحيد في تجاهله 
التعبير عن معاناة السود ومساوئ العنصرية. 
سبقه إلى ذلك، من بين الإنتاجات الكبيرة: «مولد 
أمة» لديفيد وورك غريفيث، وصاحبه أيضاً عديد 
من أفــلام «الوسترن» التي صــورت المستوطنين 
الأميركيين الأصليين كشعوب همجية لا بأس من 
إبادتها، في سبيل التقدم الغربي لإنشاء حياة 

جديدة للمهاجرين البيض.
المــســألــة بــرمــتــهــا شــائــكــة، فــالــتــقــصــيــر في 
ذكـــر هـــذه الــجــوانــب المــأســويــة لا يــعــنــي مطلقاً 
مـــــن هـــذه  أن عـــــديـــــداً 
الأفلام (سواء تلك 
الـــــتـــــي تـــعـــامـــلـــت 
مـــــع الـــــســـــود أو 
تــــــلــــــك الأخـــــــــــرى 
الـــتـــي تــعــامــلــت 
مـــع الـــهـــنـــود) لم 
يـــكـــن جـــيـــداً فــــي كــل 

الجوانب الأخرى.
«ذهـــــــــــــــــــــــــــب مــــــع 
الـــريـــح» يــبــقــى المــثــال 
الـــــنـــــمـــــوذجـــــي لـــفـــيـــلـــم 
بديع السياق 
والـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ، 
عـــــلـــــى الـــــرغـــــم 
مـــمـــا يــمــثــلــه، أو 
بـــــالأحـــــرى: مـــمـــا لا 

يمثله.

صفحات 
المخطوطة الباقية 
مزخرفة أيضاً 
بأحبار ملونة 

مستخرجة من 
النباتات مثل 

الكركم والحناء 
والزعفران وهي 
ألوان كانت رائجة 
الاستخدام في 
البلاط الملكي 

وقتها.

,

,

الممثلة الأفرو- أميركية هاتي مكدانيال

طانية؛ بلهجة جــنــوب أميركية فيفيان 
 ما إن تم إنجاز الفيلم ذي الـــ٢٣٨ دقيقة 
ًجل إقبالاً هادراً، عندما بوشر عرضه في 

س عشر من شهر ديسمبر (كانون 
سنة ١٩٣٩.

صيلة هذا النجاح تجاوزت 
آنـــــذاك (أي ما  يــون دولار 
مـــلـــيـــارات و٥٠٠  نـــحـــو ٣ 
الـــــيـــــوم).  بـــســـعـــر   دولار 
عقود أعيد عرضه مرات 

، مـــا نــتــج عــنــه ارتـــفـــاع 
ه من الإيرادات عالمياً 

٤٠ مليون دولار (ما 
٧ مــلــيــارات و٣٨٠ 
ولار بسعر اليوم).

لال كــل هــذه الــعــقــود، لم 
لم أي ردات فعل ذات 
خـــصـــوص الـــصـــورة 
قيها عــلــى الجنوب 
ـــي بــشــقــيــه الأبــيــض 

ود. بـــمـــراجـــعـــة 
ه نــاقــد 

فــــة

ذكـــر هـــذه الــجــوانــب المــأســويــة لا ي
أن عـــــدي
الأفلا
الـــــت

مـــــع
تــــــل
الـــت
مـــع
يـــكـــن ج
الجوان

«ذه
الـــريـــح»

الـــــنـــــمـــــوذ
ب
و
ع
مـــم

بـــــالأح
يمثله.

فيفيان لي
 في دور 
سكارلت 

أوهارا

مجموعة الفارسي وسجادة من عصر شاه جاهان ضمن فنون العالم الإسلامي في «كريستيز»

مصحف ملوّن بنثرات الذهب والرسومات الصينية في مزاد لندني
لندن: عبير مشخص

تات والمباني. غير 
 لا تشبه غيرها من 
رع فيها الخطاطون 
الــعــصــور، ولكنها 

نـــيـــة الــــطــــابــــع، 
لفوفة صينية 

 المـــــمـــــيـــــزة 
تـــتـــواضـــع 
ت حــــروف 
 الحكيم. 
ة بالفعل 
صــحــف في 
لــه وقــع  ن 
 بــلــمــبــلــي 

نـــــســـــب 
ــــخــــه 
فــــي 
كــــن 
نـــــه 
ات 
بين 

ين في 
اطورية 

فالمصحف 
مــســتــورد من 

يــــف: «ســـجـــلـــت 

إبريق من 
الخزف الأزرق 

يعود للربع 
الأول من القرن 
الـ١٣ في إيران

مخطوطة قرآنية بالخط الكوفي من القرن التاسع الميلادي في شمال أفريقيا

سجادة القوقاز من القرن الـ١٨

سجادة من الحرير تعود للقرن الـ١٩ من تركستان

الحرفي فأضاف  ِ لم يكف
لى أحباره لتصبح مطالعة 

بــمــثــابــة تجربة ـــوطـــــة 
لكل الحواس ـــــــة 
مــــــــا تـــشـــيـــر ــب 

وتــتــمــيــز لــــي. 
بــإطــار صـــــفـــــحـــــة 

ف مختلف 
ن بـــــدرجـــــات 

ضــــــر والــــــــــــوردي 
الي.

المملوكي

ــــــتــــــقــــــل إلـــــــــــــــى مــــصــــر 
كــــيــــة، وهـــــنـــــا نـــتـــوقـــع 
بداع الحرفي المصري 

حـــاس والـــفـــضـــة، وهــو 
ما يطالعنا عبر صورة 

مــن الــذهــب والفضة يعود 
سلطان ابن قلاوون. الإبريق 
عــيــد تــنــظــيــفــه لــيــبــرز جــمــال 
ات والزخارف عليه يعرض 
مبلغ مــا بــين ٢٠٠ ألــف إلى 

إبريق من 
الذهب 

والفضة 
يعود لعهد 
السلطان 

ابن قلاوون 

مصحف نادر ملون من عهد الدولة التيمورية نسخ على ورق صيني مذهب
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> الــشــيــخ حــمــدان بــن مــحــمــد بــن راشــد 
آل مــكــتــوم، ولـــي عــهــد دبـــي رئــيــس المجلس 
التنفيذي، شارك، كمتحدث رئيسي بفعالية 
أمــمــيــة نــظــمــتــهــا «الــلــجــنــة الـــدولـــيـــة الــعــلــيــا 
لــلــتــعــاون الـــرقـــمـــي»، الــتــابــعــة لــلأمــين الــعــام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بمناسبة 

إطلاق مبادرة «خارطة الطريق 
للتعاون الرقمي»، وأكد أن دولة 
الإمـــــارات مــلــتــزمــة بتعميق كل 
أشكال التبادل المعرفي والتقني 
لبناء اقتصادات رقمية متكاملة 
لتحقيق تقدم تنموي متسارع 
ومــــســــتــــدام، مــــؤكــــداً الـــتـــزامـــهـــا 
إزاء أي مـــبـــادرة دولــيــة تهدف 
لمــد جسور الــتــعــاون بــين الــدول 

والمجتمعات.
> مـــحـــمـــد عـــلـــي الـــتـــومـــي، 
وزيـــــر الــســيــاحــة والــصــنــاعــات 
التقليدية بــتــونــس، بحث أول 
مـــن أمـــــس، مـــع وزيـــــر الـــشـــؤون 
المحلية لطفي زيتون، بحضور 
رؤســــاء بــلــديــات جــزيــرة جربة 
وأعـــــضـــــاء المــــجــــالــــس الـــبـــلـــديـــة 
والمهنيين في القطاع السياحي 
والمــجــتــمــع المـــدنـــي، الاســتــعــداد 
لــلــمــوســم الــســيــاحــي الــصــيــفــي 
من النواحي البيئيّة، والاطلاع 
على مدى تقدّم مختلف البرامج 
بــالــنــظــافــة، وتــم  الـــعـــلاقـــة  ذات 
ـــــدور الـــريـــادي  الــتــأكــيــد عــلــى ال
للبلديات والمجتمع المدني في 
مجابهة أزمة وباء كورونا، مع 
الحث على مواصلة هذا الدور 
مــن خـــلال التفكير فــي تطوير 

السياحة.
> عـــــــلاء مـــــوســـــى، ســفــيــر 
مصر في بغداد، التقى أول من 

أمس، فؤاد حسين، وزير الخارجيّة العراقي، 
حيث قدّم السفير تهانيه للوزير بمُناسبة 
تسلم منصبه، مُعرباً عن تطلّعه لاستمرار 
ارتقاء العلاقات الثنائيّة بين بغداد والقاهرة 
وبــمــا يحقق مــصــالــح الشعبين الشقيقين، 
وأشــاد وزيــر الخارجية العراقي بما وصل 
آفــاق تعاون ثنائي، داعياً  إليه البلدان من 

إلـــــى أهـــمـــيـــة تـــعـــزيـــزهـــا بـــمـــا يُـــشـــكّـــل قـــاعـــدة 
قوية لتفعيل سبل التعاون الاستراتيجي 

المُشترك.
> عـــبـــد الـــلـــطـــيـــف بــــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز آل 
الــشــؤون الإسلامية والدعوة  الشيخ، وزيــر 

والإرشــــاد الــســعــودي، وجه 
أول من أمس، مديري فروع 
ـــــــــوزارة بــمــنــاطــق المــمــلــكــة  ال
الــثــلاثــة عــشــرة بتخصيص 
«واتـــســـاب»، لتلقي  أرقـــام الــــ
رســائــل مــنــســوبــي المساجد 
الـــتـــي تتضمن  والمـــواطـــنـــين 
مـــلاحـــظـــاتـــهـــم وطـــلـــبـــاتـــهـــم 
لــــلاطــــمــــئــــنــــان عــــلــــى جــــــودة 
الــــــخــــــدمــــــة المــــــقــــــدمــــــة لــــهــــم، 
كــــــمــــــا تـــــضـــــمـــــن الــــتــــوجــــيــــه 
الــــفــــرع  مــــــديــــــرو  يـــــقـــــوم  أن 
باستقبال ومتابعة طلبات 
واســــتــــفــــســــارات المـــواطـــنـــين 
ومـــــــنـــــــســـــــوبـــــــي المــــــســــــاجــــــد 
فـــــي مـــنـــاطـــقـــهـــم ومـــعـــالـــجـــة 
المــــــلاحــــــظــــــات إن وجـــــــــدت، 
وإنـــــجـــــازهـــــا بـــــأســـــرع وقـــت 
مـــمـــكـــن، تـــحـــقـــيـــقـــاً لـــرســـالـــة 

الوزارة وأهدافها العامة.
قـــــدح، سفير  > مــحــمــد 
مــــصــــر فـــــي جـــــوبـــــا، الـــتـــقـــى 
مــــــع بــــيــــاتــــريــــس خـــمـــيـــســـا، 
وزيــــرة الـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
والــتــعــاون الــدولــي الجنوب 
أمــــس،  ســــودانــــيــــة، أول مــــن 
اللقاء متابعة  حيث تــنــاول 
تطورات العلاقات الثنائية 
والـــــدعـــــم المــــصــــري لــجــهــود 
مــكــافــحــة جــائــحــة كـــورونـــا، 
فضلاً عن القضايا الإقليمية 

ذات الاهتمام المشترك. وأعربت الوزيرة عن 
الاعـــتـــزاز بــالــعــلاقــات الــتــاريــخــيــة والأخــويــة 
المتميزة التي تجمع البلدين على مختلف 
المــســتــويــات الــرســمــيــة والــشــعــبــيــة، وتــقــديــر 
بلادها الكبير للدعم المصري المتواصل لها، 
مشيدة بالتطور الذي تشهده العلاقات بين 

الجانبين خلال الفترة الأخيرة.

> الدكتور طارق شوقي، وزير التربية 
والــتــعــلــيــم والــتــعــلــيــم الــفــنــي المـــصـــري، بحث 
أول مـــن أمـــــس، مـــع الــســفــيــرة نــبــيــلــة مــكــرم 
وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في 
الخارج، سُبل عودة عدد من العاملين ضمن 
بعثة الوزارة بدولة الصومال في ظل انتشار 
جائحة كورونا، وذلك بعد ورود 
استغاثة من المعلمين العاملين 
هــنــاك بالرغبة فــي الــعــودة إلى 
مصر، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق 
مع الــوزيــرة على تنسيق رحلة 
لإعـــــادة هــــؤلاء المــعــلــمــين الــذيــن 

يبلغ عددهم ٤٩ معلماً.
> مـــحـــمـــد حـــــســـــن، ســفــيــر 
لبنان لــدى الــجــزائــر، أشــاد أول 
مــــن أمــــــس، بــــــدور الـــجـــزائـــر فــي 
إجلاء الرعايا اللبنانيين لديها، 
مقدماً شكره لكل من ساهم من 
قــريــب أو مــن بعيد فــي تسهيل 
الــرحــلات الإنسانية  إتمام هــذه 
سواء في لبنان أو الجزائر، وقال 
إنه يقدر السلوك الأخوي الذي 
ينم عن عمق ومتانة العلاقات 
الأخوية التي تربط بين البلدين 
والشعبين الشقيقين، لافتاً إلى 
أن حكومة بــلاده وضعت خطة 
شـــامـــلـــة لإجـــــــلاء الـــعـــالـــقـــين فــي 
الــــخــــارج نــتــيــجــة تـــوقـــف حــركــة 

الطيران العالمي.
> ســـعـــيـــدة بـــــن حــبــيــلــس، 
رئــيــس مــنــظــمــة الـــهـــلال الأحــمــر 
الجزائري، أعطت أول من أمس، 
مــن الــقــاعــدة الــجــويــة بــوفــاريــك 
بالبليدة، إشارة انطلاق شحن 
طـــــائـــــرات عـــســـكـــريـــة بــــــــ٩٠ طــنــاً 
مــن المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
الـــشـــعـــب المـــــالـــــي، تـــشـــمـــل مــــواد 
غــذائــيــة مــخــتــلــفــة ومـــعـــدات طــبــيــة ووســائــل 
الــــوقــــايــــة مــــن فــــيــــروس كــــورونــــا المــســتــجــد، 
مقدمة من الهلال الأحمر الجزائري، وقالت 
إن هــــذه الــعــمــلــيــة تــعــد الــثــانــيــة مـــن نــوعــهــا 
التي خصصت لدولة مالي منذ بداية هذه 
الأزمة الصحية، حيث تم إرسال ٣٠ طناً من 

المساعدات الأسبوع الماضي.

محمد حسن

سعيدة بن حبيلس

محمد على التومي

د. طارق شوقي

علاء موسى

الشيخ حمدان بن محمد 
بن راشد آل مكتوم

هناك مثل عربي قديم يقول «زر غباً تزدد 
حباً»، وهو قول ما زال شائعاً بيننا، يفيد بأن 
كثرة الزيارة تقلل الاحترام، وتكثر الملل والكره. 
ويأخذ المثل صوراً متعددة: تسمعهم في الأردن 
المـــرار»، ويقولون  الـــزوار يفقع  يقولون: «كــثــرة 
في الإمــارات «لا تكثر الــدوس، ترى يعافونك»، 
ولــلــهــولــنــديــين قـــول ظــريــف فــي ذلــــك: «الــضــيــف 

اليومي مثل لص في المطبخ».
وأول من قال «زر غباً تزدد حباً» هو معاذ 

بن صرم الخزاعي.
 أعــمــامــه مــن بــنــي خــزاعــة، وكـــان فــارســهــم، 
وأخواله من بني عك. بيد أنه كان يؤثر قضاء 
وقته بين أخواله، ويكثر من زيارتهم، مما يُعد 
على غير عادة العرب، فالرجل عندهم بعمومته، 
لا بخؤولته. وكان معاذ فارساً باسلاً وشاعراً 

بليغاً.
استعار في إحدى زياراته لبني عك فرساً، 
وصادفه في طريقه جحيش بن سودة، فتحداه 
هذا على المسابقة، وقال من سبق صاحبه أخذ 
فــرســه. فــتــســابــقــا، فــســبــق مــعــاذ، وكــســب فــرس 
جحيش. ولكنه لم يكن له بها شأن، فجرد سيفه 
وطعن به الفرس. فاغتاظ منه جحيش، فقال «لا 
أم لك، قتلت فرساً خير منك ومن والدك»، فرفع 
معاذ سيفه وضرب به هامة جحيش، فقتله في 
الحال، ثم التحق بأخواله. وسمع أخ لجحيش 
بما وقع، فصحب رجلاً معه، وقصدا معاذ للثأر 
منه. فتصدى لهما وقتلهما، وعاد إلى أخواله، 

وأنشدهم قائلاً:
ضربت جحيشاً ضربة لا لئيمة

ولكن بصاف ذي طرائق مستك
قتلت جحيشاً بعد قتل جواده

وكنت قديماً في الحوادث ذا فتك
قصدت لعمرو بعد بدر بضربة 

فخر صريعاً مثل عاثرة النسك
لكي يعلم الأقوام أني صارم

خزاعة أجدادي وأنتمي إلى عك
فقد ذقت يا جحش بن سودة ضربتي

وجربتني إن كنت من قبل في شك
تركت جحيشاً ثاوياً ذا نوائح

خضيب دم جاراته حوله تبكي
ترن عليه أمه بانتحابها

وتقشر جلدي محرجيها من الحك
تتوق غداة الروع نفسي إلى الوغى

كتوق القطا تسمو إلى الوشل الرك
ولست برعديد إذا راع معضل

ولا في نوادي القوم بالضيق المسك
ثم ظل مقيماً بين أخواله زماناً، حتى خرجوا 
يوماً للصيد، فتنازع معاذ مع ابن خال له اسمه 
غضبان، فقال لــه هــذا: «أمــا والــلــه لــو كــان فيك 
خير لما تركت قومك». فوعى معاذ حقيقة أمره 
إلــى أهله من بني  وسلوكه، فشد متاعه وعــاد 
خزاعة، وتمتم قائلاً: «أجل، زر غباً تزدد حباً». 
فــأرســلــهــا مــثــلاً مــن الأمـــثـــال الــحــكــيــمــة، وسمع 

الشعراء بذلك، فقال قائلهم:
إذا شئت أن تقلى فزر متواتراً

وإن شئت أن تزداد حباً فزر غباً

بلغ الشاعر المصري أحمد عبد المعطي حجازي، 
هذا الشهر، عامه الخامس بعد الثمانين. وقد أنبأنا 
زهير بن أبي سلمى، الشاعر الجاهلي الحكيم، بأنه 
سئم تكاليف الحياة لأن «من يعش ثمانين حولاً... 
يسأمِ». ويمكن للمرء، في زمننا الحاضر، أن يسأم أو 
يتعب أو يقرف أو يصاب باليأس أو بعشرين سبباً 
آخر من تكاليف الحياة. وقد يملّ الشاعر الشعر، أو 
يستنفده، أو يهجره، أو يحبسه في صدره فلا يجاهر 
به. لكن ما في رصيد حجازي من قصائد ومواقف 

واشتباكات يكفي لطرد السأم وأخواته.
أتذكره قبل ثلاثة عقود، يرتقي الدرج الخشبي 
لعمارة عتيقة في جزيرة «سان لوي» وسط باريس، 
الــرســام  يـــدوزن مطلع القصيدة، قــاصــداً شقة  وهــو 
بهجوري في الطابق الأعلى: «سلّمك العالي، إلى أين 
يؤدي؟ درج يصعد والــروح تحنّ للقرار». اجتمعنا 
الــوزيــر محمد بــن عيسى، لعقد  هــنــاك بترتيب مــن 
«مصالحة» بين حجازي وأدونــيــس. وكــان المطلوب 
مني توفير جهاز تسجيل وكاميرا لتوثيق الجلسة. 
أيــام الشرائط و«الكاسيت» ولــم نكن نعرف  كنا في 
الهواتف الجوالة. لكن تلك المصالحة حكاية أخرى 

ليس هنا مجالها.
الــتــي كانت  الــنــدوات  التقيت الشاعر مـــراراً، فــي 
تقام في المركز الثقافي العراقي، أو في مواسم أصيلة 
المغربية، وأحياناً في الحافلة رقم ٢١ حين كان يقيم 
في الدائرة الثالثة عشرة من باريس. ورأيته يحضر 
حفلة موسيقية في معهد العالم العربي، وكان رأسه، 
من بين كل الــرؤوس، يــدور مع النغم. إنها طريقتي 
في تمييز المستمع العربي العارف بأسرار الطرب. 
فالمستمع الأجــنــبــي يتلقى الموسيقى وهــو تمثال. 
لا يقاطعها بالتصفيق وعــبــارات «الآه»، ثم يصفق 

بانضباط عند انتهاء المقطوعة.
كــنــت أنـــوي أن أجـــري مــع حــجــازي حــــواراً حــول 
الشعر. ولا أدري ما المناسبة التي جعلتني أسأله 
عن أمّه. وقد علّمتنا الأفلام المصرية كيف تُنادى الأم 
بالست الوالدة. وكانت والدته في الثمانين يومذاك. 
أي أصغر منه الآن. وهو ليس متأكداً إن كان ميلادها 
سبق الحرب الأولى أو وقع أثناءها. قال إنه يتذكرها 
دائماً وهي شابة جميلة مهتمة بجمالها وملابسها 
وبــشــبــابــهــا، بــالــقــيــاس لــزوجــهــا الــــذي كـــان يكبرها 
بــعــشــريــن ســنــة أو خــمــســة وعـــشـــريـــن. كــانــت مليئة 
بالحيوية إلى درجة الاستعداد السريع للانفعال أو 
الغضب. لا تطيق الكسل والتأخر عن العمل أو أي 
إشارة ترى فيها خروجاً على قاعدة من القواعد. وفي 
حين لم يكن الأب مرتاحاً لانصراف ولده إلى المطالعة 
والكتابة فإن الوالدة تعاطفت مع موهبته، وكانت 

تشعر بأن هناك ما يقلق أحوال الولد.
يــــقــــول إنــــهــــا كــــانــــت تـــحـــب الــــغــــنــــاء. وهـــــو مــديــن 
لبكائياتها بجانب مهم من تجربته. ولعل هاجس 
المــوت فــي شعره جــاء مــن تــأثــره بما حفظته الــذاكــرة 
منها. فقد كان له سبعة أخــوال تساقطوا موتى بين 
عامي ١٩٤٠ و١٩٥٢. أي بين الفترة التي كان فيها في 
الخامسة من عمره وحتى السابعة عشرة. يأتي النعي 
إلى أمه فتهرع إلى ملابسها السود ولا تنتعل حذاءها. 
البلدة من بيت زوجها إلى  تعدو حافية في طرقات 
بيت المــيــت. وهــنــاك تقضي أيـــام الــحــداد وتــعــود إلى 
أبنائها لتملأ الحوش بكاء. «كان نحيب أمي جميلاً. 
وأعتقد أن البكائيات العربية كلها متشابهة وأخاذة. 
وحاولت وأنا في الأردن والعراق والمغرب أن أنصت 
إلى تراتيل العزاء وأن أتلمس آثارها في شعري. كان 
صوت أمي عميقاً خافتاً لكنه يزلزل كياني إلى درجة 
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أنني كنت أبكي وأرجوها أن تكف
هــــل يـــأتـــي جـــيـــل عـــربـــي يـــتـــذكـــر الأمـــــهـــــات غــيــر 

نائحات؟

أدب الزيارات عن الشاعر حجازي

ء

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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نيروتناس

ا ن ايليسرم

ن ا سنانبي

د ي نلساير

ي ر انالملة

ا ناسناس

ن س نيتمنع

ا ل سبورمي

ا نرساند

ا م انيملح
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 دولة عربية.

 سيف - لاعب كرة مضرب اسباني.

 نقود - عاصمة التبت.

 عالم - ضد يمين.

 رغد العيش - نوتة موسيقية.

 دولة عربية - رائحة شي فاسد.

 وكالة الانباء السورية - بين جبلين

 "معكوسة".

 بيت الدجاج - حاجز مائي - ابناء

 "معكوسة".:

 دولة فارسية "معكوسة".

 دولة عربية - بشر "معكوسة".

 ممثل مصري.
 في الفم - آلة طرب "معكوسة".

 مسلسل رسوم متحركة ياباني - قهوة 
 - سأم.

 من الاقارب - من الانبياء.
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 للمناداه.

 اقترب - متشابهان.

 من سور القرآن الكريم - اقترب.

 جمع سيد "معكوسة" - مجموعة عرقية دينية

 "معكوسة".

 دولة تقع في منطقة بحر البلطيق.

 بيت الاسد - ظهر.
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محتويات مكتبة الملك فهد الوطنية في «بيت الإيسيسكو الرقمي»
الرباط: «الشرق الأوسط»

اتـــــــفـــــــقـــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة الــــــعــــــالــــــم 
الإســــــــلامــــــــي لــــلــــتــــربــــيــــة والـــــعـــــلـــــوم 
والـــثـــقـــافـــة (إيـــســـيـــســـكـــو)، ومــكــتــبــة 
الملك فهد الوطنية بالمملكة العربية 
السعودية، على إتاحة المحتويات 
المعرفية الرقمية للمكتبة في «بيت 
الإيسيسكو الرقمي» ضمن مبادرة 
«الثقافة عــن بُــعــد»، وذلــك فــي إطــار 
جــــهــــود المـــنـــظـــمـــة والمـــكـــتـــبـــة لـــدعـــم 
جهود المجتمع الدولي في التصدي 
لانعكاسات جائحة (كوفيد - ١٩) 
عـــلـــى مــــجــــالات الـــتـــربـــيـــة والـــعـــلـــوم 
والــثــقــافــة. وبــنــاء على هــذا الاتــفــاق 
يـــمـــكـــن لــــــــزوار «بــــيــــت الإيــســيــســكــو 
الرقمي» الاطــلاع على مئات الآلاف 
من المصادر المعرفية، التي تضمها 
مكتبة الملك فهد الوطنية، من كتب 
بــيــانــات إلكترونية  رقمية وقــواعــد 
عربية وأجنبية للدوريات والرسائل 

الـــعـــلـــمـــيـــة، كـــمـــا يــمــكــنــهــم تــحــمــيــل 
مئات الكتب مجاناً. ومن شأن هذا 
التعاون بين «إيسيسكو» و«مكتبة 
المــلــك فــهــد الــوطــنــيــة» أن يــســهــم في 
إغــــنــــاء المـــحـــتـــوى الـــفـــكـــري الــرقــمــي 
للعالم الإســلامــي، ويتيح الفرصة 
لمواطني الدول الأعضاء في منظمة 
العالم الإســلامــي للتربية والعلوم 
والثقافة (إيسيسكو) للاطلاع على 
الإنتاج الإبداعي والمعرفي لمفكرين 

وكــــتــــاب ومــثــقــفــين مــــن دول أخــــرى 
داخل وخارج العالم الإسلامي.

ويـــــنـــــضـــــم مـــــحـــــتـــــوى مـــكـــتـــبـــة 
إلــى محتويات  المــلــك فهد الوطنية 
الــذي  الــرقــمــي»،  «بــيــت الإيسيسكو 
يتيح أيضاً الكنوز الرقمية لمكتبة 
الإسكندرية من كتب ومخطوطات 
وغــيــرهــا بــأكــثــر مــن ٤٣ لــغــة، وأكــثــر 
من ٦ ملايين كتاب ومصدر معرفي 
رقــمــي مـــن مــكــتــبــة الـــشـــارقـــة، يمكن 

للجمهور الاطــلاع عليها بأكثر من 
١٠ لــغــات مــخــتــلــفــة، وكـــذلـــك جميع 
محتويات المنصة الرقمية للرابطة 
المحمدية للعلماء بالمملكة المغربية، 
الـــرائـــد لنشر  والــتــي تشمل منصة 
المعرفة الدينية الآمنة - دفاتر تفكيك 
خـــطـــاب الـــتـــطـــرف - مــتــحــف الــعــلــم 
والــعــمــران - متحف تــاريــخ العلوم 

- بوابة الرابطة المحمدية للعلماء.
المــــلــــك فــهــد  يــــذكــــر أن مـــكـــتـــبـــة 
الوطنية تهدف إلى اقتناء الإنتاج 
الفكري وتنظيمه وضبطه وتوثيقه 
والتعريف به ونشره. وجرى الإعلان 
عـــن إنــشــائــهــا عــــام ١٩٨٣ بــمــبــادرة 
مــن أهــالــي مدينة الــريــاض عاصمة 
المــمــلــكــة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، وبــدأ 
تنفيذ المشروع عام ١٩٨٦. لتصبح 
منارة معرفية لجمهور عريض من 
المثقفين والمهتمين وتسهم في إغناء 
المــحــتــوى الــرقــمــي الــفــكــري والأدبـــي 

محلياً وإقليمياً وعالمياً.

كلية للثقافة والفنون في جامعة الملك سعود

استحداث مسارات تعليمية جديدة للفنون في الجامعات السعودية
جدة: عائشة جعفري

أدرجـــــت عـــدد مـــن الــجــامــعــات 
الـــســـعـــوديـــة تــخــصــصــات ثــقــافــيــة 
وفنية ضمن تخصصاتها، وذلك 
الــثــقــافــة  بـــين وزارة  بــعــد الاتـــفـــاق 

ووزارة التعليم العام الماضي.
وكشف وزيــر الثقافة، الأمير 
بـــدر بــن عــبــد الــلــه بــن فــرحــان، عن 
إدراج بعض الجامعات السعودية 
أقــســامــاً تــعــلــيــمــيــة فـــي المــوســيــقــى 
والمــــســــرح والـــفـــنـــون، فـــي تــغــريــدة 
عــلــى «تـــويـــتـــر»، قـــال فــيــهــا: «هـــذه 
الــخــطــوة المــتــمــثــلــة فـــي اســتــحــداث 
كلية للثقافة والفنون في جامعة 
الملك سعود، وبكالوريوس العلوم 
في الفنون السينمائية في جامعة 
عفت، وكذلك الماجستير في الآداب 
في الأدب المسرحي بجامعة الملك 

عبد العزيز».
وتهدف اتفاقية العام الماضي 
بــــين «الـــثـــقـــافـــة و«الـــتـــعـــلـــيـــم» إلـــى 
تعزيز البرامج التعلمية والأنشطة 
الثقافية في قطاع التعليم، وخلق 
مــســارات عملية للثقافة والفنون 
فـــــي مـــــجـــــالات الــــتــــدريــــب الــتــقــنــي 
والمهني، بما يضمن توفير بيئة 
تــعــلــيــمــيــة حــاضــنــة لــلــمــواهــب في 

مختلف المجالات الإبداعية.
وقـــــــــــال ســـــلـــــطـــــان الـــــبـــــازعـــــي، 
الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح 
«الــشــرق الأســـط»: «إن  والــفــنــون، لـــ
جامعة الملك سعود كانت سباقة 
بـــوجـــود وحــــدة المـــســـرح والــفــريــق 
المــــســــرحــــي، إلــــــى جــــانــــب جــامــعــة 
المــلــك عــبــد الــعــزيــز وجــامــعــة عفت 
بإيجاد مسارات علمية وأكاديمية 

للسينما والمسرح».
وأكـــــد الـــبـــازعـــي الــحــاجــة إلــى 
جــيــل نـــقـــاد مــســرحــيــين يــوجــهــون 
مــســار الــحــركــة المــســرحــيــة بأسس 
عــلــمــيــة واضـــــحـــــة، مــضــيــفــاً أنــهــا 

«بحاجة إلى علم وبحث حقيقي، 
وهــــي خـــطـــوات مــبــشــرة لمـــزيـــد من 
الـــتـــخـــصـــصـــات الـــفـــنـــيـــة فــــي بــقــيــة 

الجامعات».
وبــــــــــينّ الـــــدكـــــتـــــور عــــبــــد الـــلـــه 
الــســلــمــي، عــضــو المــجــلــس العلمي 
بــــجــــامــــعــــة المــــــلــــــك عـــــبـــــد الــــعــــزيــــز 
رئـــيـــس قـــســـم الـــلـــغـــة الـــعـــربـــيـــة، أن 
بــرنــامــج مــاجــســتــيــر آدب المــســرح 
هـــو أحــــد مـــنـــجـــزات الــجــامــعــة في 
الـــجـــانـــب الـــثـــقـــافـــي، حــيــث تسعى 
مــــن خـــلالـــه إلـــــى تـــرســـيـــخ الــهــويــة 
المسرحية التي تراعي خصوصية 
الــســعــودي، وشخصيته  المجتمع 
الاجتماعية والثقافية والسياسية، 
فـــي اعــتــبــار المـــســـرح أبــــو الــفــنــون، 
وهو مرآة تعكس صورة المجتمع، 
وتــعــمــل عــلــى مــعــالــجــة مــشــكــلاتــه، 
وإبـــراز تطلعاته، وتنمية سلوكه 
وذائقته الثقافية والفنية، والمسرح 
فـــي المــجــتــمــعــات المــتــقــدمــة، قديماً 
وحـــديـــثـــاً، يــعــد شـــكـــلاً مـــن أشــكــال 

التعبير الثقافي.
وأضـــــــاف الــســلــمــي 

أن كـــثـــيـــراً مـــــن قــــطــــاعــــات الــــدولــــة 
المعنية بالجانب الثقافي والأدبي، 
والــفــنــون بــشــكــل عــــام، مــثــل وزارة 
الــتــعــلــيــم وهيئة  الــثــقــافــة ووزارة 
الــتــرفــيــه والــســيــاحــة، تــحــتــاج إلــى 
دور الجامعات في تأهيل المواهب 
والـــكـــوادر المــســرحــيــة، وتــزويــدهــم 
بــالــجــوانــب المعرفية والتثقيفية، 
وإكسابهم المهارات اللازمة لكتابة 
الأسس البحثية المتعلقة بقضايا 

المسرح وفنونه المختلفة.
الــــنــــهــــج  إلــــــــــــى أن  وأشــــــــــــــــــار 
التعليمي يرفد الفنون بالمعارف 
المــتــخــصــصــة، ويــصــقــل مــواهــبــهــم 
فـــي كــتــابــة الــنــصــوص المــســرحــيــة 
ونــقــدهــا، والــتــعــرف عــلــى مناهج 
نـــــــظـــــــريـــــــات المـــــــــســـــــــرح وتــــحــــلــــيــــل 
الــــنــــصــــوص، وإكـــــســـــاب المــــهــــارات 
الأســـــاســـــيـــــة المـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــبـــحـــث 
الــعــلــمــي والأكـــاديـــمـــي، مـــع تنمية 
الخبرة الميدانية، وكتابة مشاريع 
التخرج البحثية، وإثــراء الجانب 
البحثي في المسرح، بصفته شكلاً 

من أشكال الأدب والثقافة.

الفنون التشكيلية والسينمائية ستكون ضمن مسارات التعليم (الشرق الأوسط)

المسرح أبو الفنون، 
وهو مرآة تعكس 
صورة المجتمع، 

وتعمل على معالجة 
مشكلاته، وإبراز 
تطلعاته، وتنمية 
سلوكه وذائقته 
الثقافية والفنية، 

والمسرح في 
المجتمعات المتقدمة، 
قديماً وحديثاً، يعد 
شكلاً من أشكال 

التعبير الثقافي

,
,



«جيل زد» أكثر تحمساً للتكنولوجيا ووعياً بالصحة
دوسلدورف (ألمانيا):

 «الشرق الأوسط»

كشف استطلاع حديث للرأي 
«جــــيــــل زد»، أي  بـــــ يـــســـمـــى  أن مــــا 
الــجــيــل الـــذي يـــتـــراوح عــمــره الــيــوم 
أكــثــر تحمساً  بـــين ١٨ و٢٤ عـــامـــاً، 
لــلــتــكــنــولــوجــيــا ووعـــيـــاً بــالــقــضــايــا 

البيئية والصحية. وقال كريستيان 
فولف، مدير قسم التجارة والسلع 
لــدى شــركــة «بــرايــس  الاستهلاكية 
ووتــر هــاوس كــوبــرز» لاستشارات 
الــشــركــات، الــتــي أجـــرت استطلاعا 
شــمــل نــحــو ١٠ آلاف مستهلك في 
أوروبـــا، من بينهم نحو ألفي فرد 
من جيل زد: «جيل زد يثمن أسلوب 

الحياة الصحي، ولا يمكنه تصور 
حياته من دون هاتف ذكي».

ووفــقــاً للاستطلاع، يستخدم 
المــــــواقــــــع الإلــــكــــتــــرونــــيــــة  جــــيــــل زد 
والمـــدونـــات الــصــوتــيــة أو المــدونــات 
الــــكــــتــــابــــيــــة ووســـــــائـــــــل الــــتــــواصــــل 
الاجتماعي للاطلاع على الأحداث 
الجارية. وكشف الاستطلاع أن ٢٤ 

في المائة منهم فقط يطلعون على 
أحدث المجريات عبر وسائل إعلام 
الــصــحــف والمــجــلات  تقليدية مــثــل 

والراديو والتلفزيون.
ولـــــلـــــمـــــقـــــارنـــــة، فــــــــإن وســــائــــل 
الإعــــــــلام الـــتـــقـــلـــيـــديـــة هــــي الـــخـــيـــار 
الأول للجيل فوق ٣٥ عاماً (٤٤ في 
المائة) عندما يتعلق الأمر بالاطلاع 

عــلــى المــســتــجــدات. وفـــي الــتــســوق، 
يــتــأثــر جــيــل زد بــمــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي والدعاية الإلكترونية 
بصورة أكبر ممن هم فوق ٣٥ عاماً.
وأظــــــــــهــــــــــر الاســـــــــتـــــــــطـــــــــلاع أن 
الاســتــدامــة والــصــحــة مــن القضايا 
الــــتــــي تـــشـــغـــل اهــــتــــمــــام جـــيـــل زد، 
حـــيـــث ذكــــــر ٣٧ فـــــي المـــــائـــــة مــنــهــم 

أنــهــم يـــحـــاولـــون تــجــنــب اســتــهــلاك 
الـــبـــلاســـتـــيـــك. ويــــــرى غــالــبــيــة هـــذا 
الجيل أن الاستدامة لا بد أن يكون 
لها تكلفتها، حيث ذكر ٦٢ في المائة 
مــنــهــم أنـــهـــم عــلــى اســـتـــعـــداد لــدفــع 
سعر أعلى، مقابل شــراء منتجات 
محلية، وذكر ٥٢ في المائة أنهم على 
اســتــعــداد لــدفــع مــزيــد مــن الأمــــوال 

مقابل شراء منتجات عضوية.
وأشار الاستطلاع إلى أن جيل 
زد يهتم أيضاً بصحته، حيث ذكر 
٤٤ في المائة منهم أنهم يستخدمون 
تــطــبــيــقــات عــلــى هــواتــفــهــم الــذكــيــة 
الــلــوحــي لمتابعة  الــكــومــبــيــوتــر  أو 
حــــالــــتــــهــــم الــــصــــحــــيــــة ولـــيـــاقـــتـــهـــم 

البدنية.

وفيما يتعلق بالتنقل، أظهر 
الاستطلاع اختلافات واضحة بين 
جيل الشباب والجيل الأكبر سناً، 
حـــيـــث أبــــــدى ثــلــثــا الــــذيــــن شــمــلــهــم 
الاستطلاع من جيل زد انفتاحهم 
تجاه القيادة الذاتية، بينما أعرب 
نحو ٥٠ في المائة من الجيل الأكبر 

سناً عن تشككهم إزاء الأمر.

ابنة محمود درويش
أيهما أكثر أهمية: أنه كان لمحمود درويش ابنة من امرأة متزوجة 
لم يعرف بها أحد، أم أن محمود درويش كان الشاعر الذي به عُرِفت 
قصيدة فلسطين؟ وأيهما أكثر أهمية: أن محمود درويش كان سريع 
الملل من النساء، أم أن شعره كان يزداد روعة قصيدة بعد أخرى؟ وهل 
الأهم في ديوان الأدب أن محمود تزوج وطلق وهام وتاه وطفق ومضى، 

«أحد عشر كوكبًا»؟ أم أنه صاحب الأنشودة المعنونة بـ
هناك زوبعة أدبية هذه الأيام أثارها الشاعر سليم بركات بادعائه 
أن محمود درويش كان يعده «ابنه»، وأنه كانت له ابنة لم يهتم بها.

أما الادعــاء الأول، أي الأبــوة، فلا يشبه محمود. ليس مستحيلاً، 
لكنه لا يشبهه. تعابير مثل «الأبوة» ليست في لغة محمود درويش. 
رُبها. وكان يمكن أن يقول في سليم بركات، أو 

ْ
التبني الأدبي عجرفة لا يق

في شعره، أي شيء. فقد كان حانياً عطوفاً عالي المشاعر، لكن «الأبوة» 
كانت خارج بساطته. لذلك هرب منها في الواقع وفي الرمز. وأما الادّعاء 
الثاني، فلو كانت له ابنة لوقف عند بابها حتى وفاته، ولكان غمرها 

بالعطف والمساندة، ولكانت ظهرت في كل بيت من شعره.
سليم بركات حرّ في تخيّل نسب الأبوة الأدبية. إنه أمر إنساني 
محتمل، مهما استبعدناه في قاموس محمود. ففي لحظة مــا، كان 
 إلى الأديــب الناشئ المصرّ على مظهر التشرد 

ّ
يمكن للشاعر أن يــرق

والصعلكة، فيقرر أن يسبغ عليه الأبوة الرمزية.
أمـــا أن يتنكر مــحــمــود لــلأبــوة الحقيقية، مهما كـــان بوهيمياً، 
فلماذا لم يعترف بهذا السر إلا لسليم بركات؟ هناك أصدقاء كثيرون 
وصديقات كانوا في حميميات محمود واعترافاته وبوحه، فلماذا لم 

ج هذا السر عن صدره أمام أحد منهم؟ يفرِّ
لا نريد بعد كل هذا أن ننفي عن محمود درويش الصفة البشرية. 
كان شاعراً عظيماً وإنساناً ضعيفاً سريع العطب سريع التأثر سريع 
الهرب مما هو فيه. صفات الشعراء جميعاً، لكنها مجسّمة أكثر فيه، 

وفي صراحته ووضوحه مثل مصباح شديد النقاء.
عندما يكتب الأدباء مذكراتهم متأخرين، يميلون غالباً للإضافة 
إلى مراتبهم، ويضخمون الماضي لكي يصبح أكثر إثارة وأهمية. لكن 
في الشعر وفي الأدب لم يكن لمحمود أصدقاء أو زملاء. لم يكن يدخل 
في مشاحنات ومبارزات في العلن، لكنه كان ضمناً لا يكن كثيراً من 
الإعجاب للشعراء العرب. وعند الاضطرار، كان يلجأ إلى تعابير مبهمة 

مؤدبة لا تلزمه في شيء.
داخل الثوري البطل رجل القضية، كان في محمود عاشق ضعيف، 
عاشق يخاف دائماً أن المــرأة التي تطارده تخونه مع ســواه. أما هو، 
فبدل أن يخونها، كــان يقول لها: «لقد أصبحت أشعر نــحــوكِ بحب 

أخوي».
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البكاء على اللبن المسكوب
لدينا مثل دارج يقول: من بغاه كلّه خلاه كلّه - وترجمته الفصحى: 
من أراده كلّه تركه كلّه - وهــذا هو ما حصل من الزعامات الفلسطينية، 

خصوصاً بعد هزيمة ٦٧ وهي أغبى حرب خاضها العرب في تاريخهم.
ومن عبقريات الزعامة الفلسطينية أنها عام ١٩٧٦ رفضت حضور 
الــقــاهــرة، مقتدية ومتضامنة مع  الــذي عقد فــي  اجتماع (مينا هـــاوس) 
ســوريــا الأســـد، وكــانــت النتيجة أن سيناء عـــادت إلــى مــصــر، والأراضـــي 
المحتلة في الأردن عادت إليها، وما زالت هضبة الجولان والضفة وغزة 
تراوح في مكانها، وهذا هو ما دعاني إلى أن أطلق على تلك الزعامات: 

(زعماء الفرص الضائعة).
وتوثيقاً لا تصديقاً لكلامي، أن الزعيم الراحل عرفات بعد ١٦ عاماً 

أتى يبحث عن بقية اللبن المسكوب.
ففي ١٣ سبتمبر (أيلول) عام ١٩٩٣، وقعت إسرائيل ومنظمة التحرير 
الفلسطينية اتفاقية أوسلو التي شهدت اعترافاً متبادلاً بين الطرفين، إلى 
جانب عدد من البنود المهمة أبرزها: إنشاء سلطة حكم ذاتي فلسطينية 
مؤقتة لمرحلة انتقالية تستغرق ٥ سنوات على أن تتوج بتسوية دائمة 

بناء على القرار رقم ٢٤٢ والقرار رقم ٣٣٨.
كما نص الاتفاق على انسحاب القوات الإسرائيلية على مراحل من 

الضفة الغربية وغزة.
وفي ٢٨ سبتمبر من العام التالي، وقع الجانبان اتفاقاً تنتقل من خلاله 
السلطة الفلسطينية في مدن بيت لحم وجنين ونابلس وقلقيلية ورام الله 

وطولكرم وأجزاء من الخليل.
وفي الرابع من سبتمبر ١٩٩٩، وقع إيهود باراك اتفاقاً مع عرفات في 

مصر لتنفيذ نسخة معدلة من اتفاق (واي ريفر).
وكانت لجنة رباعية تضم أميركا والاتحاد الأوروبي وروسيا والأمم 
إلاّ أن  الــصــراع،  المتحدة وضعت خريطة طريق اقترحت طرقاً لإنهاء هــذا 

المحادثات باءت بالفشل للأسف.
وعاد الرئيس عباس ورئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود أولمرت 
لاستئناف المفاوضات رسمياً في قاعدة أنابوليس البحرية بماريلاند، في 

٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني) من عام ٢٠٠٧.
غير أن حركة «حماس» دخلت على الخط كالخازوق ورفضت ذلك لأنهم 
لم يدعوها للمشاركة، ما دفعها للإعلان عن عدم التزامها بأي اتفاق يتم 
التوصل إليه، ومن يومها حتى الآن و(القضية) ما زالت في غرفة الإنعاش.
و«حماس» ذكرتني بالولد الشقي الذي يحب المشاكل، وعندما يرفض 

الأولاد أن يلعب معهم، يقول لهم: يا تلعبوني معكم وإلاّ أخرب عليكم.
وهذا هو ما حصل فعلاً، فقد خربت على غيرها، وفوقها خربت حتى 
على غزة نفسها، ولم يبق سوى إسماعيل هنية مثل الديك الذي يؤذن على 

الخرابة.  
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الممثلة والمغنية الفرنسية جيني بيت في لقطة ترويجية في باريس (أ.ف.ب)

sport الـ غارديان الرياضي

أفضل ١٠ لاعبين في الدوري الإنجليزي 
الممتاز قبل توقف المسابقة

«الإعياء»  بوب ديلان شعر بـ
لدى مشاهدته مقتل فلويد

نيويورك: «الشرق الأوسط»

قال الفنان بوب ديلان في 
مقابلة نادرة نشرتها صحيفة 
«نـــيـــويـــورك تــايــمــز» إنـــه شعر 
«الإعــــيــــاء» لـــــدى مــشــاهــدتــه  بـــــ
فـــيـــديـــو مــقــتــل جــــــورج فــلــويــد 
اختناقاً عندما ضغط شرطي 
أبيض على عنقه في ٢٥ مايو 
(أيـــــــار) فـــي ولايـــــة مــيــنــيــســوتــا 

مسقط رأسه.
وأوضح: «شعرت بالإعياء 
الــشــديــد لـــرؤيـــة جــــورج يــعــذب 
حــتــى المــــوت بــهــذه الــطــريــقــة»، 
وقد توفي فلويد بعدما ضغط 
الشرطي على عنقه مــدة تسع 

دقائق خلال توقيفه.
وأضــاف ديــلان (٧٩ عاماً) 
الـــــــــذي ولـــــــد فــــــي مـــيـــنـــيـــســـوتـــا 
والتحق بجامعة مينيابوليس: 
«هذا أمر يتجاوز الفظاعة. آمل 
أن تحصل عائلة فلويد والأمة 

على العدالة فوراً».
أتــى كــلام ديــلان لصحيفة 
«نيويورك تايمز» غــداة مقتل 
فلويد الذي تسبب بمظاهرات 
واســعــة مناهضة للعنصرية 
وعــــنــــف الــــشــــرطــــة فـــــي الـــبـــلاد 
وخارجها. وكانت هذه المقابلة 
الوحيدة للفنان خارج موقعه 
الإلكتروني الخاص منذ فوزه 
بجائزة نوبل للآداب في ٢٠١٦.

وأوضحت وكالة الصحافة 
الفرنسية أن الكثير من أغاني 
ديلان الشهيرة في الستينات 
والــــــســــــبــــــعــــــيــــــنــــــات تـــــنـــــاولـــــت 
عـــنـــف الـــشـــرطـــة والــعــنــصــريــة 
ومــنــهــا «هــريــكــايــن» و«جـــورج 

جاكسون».
ويصدر ديلان أول ألبوم له 
يضم أغاني جديدة في غضون 
ثماني سنوات، الجمعة المقبل 

بعنوان «راف أند راودي دايز».
تــحــدث ديـــلان فــي المقابلة 
من منزله في ماليبو في ولاية 
كــالــيــفــورنــيــا (غـــــرب الـــولايـــات 
المــتــحــدة) مــعــربــاً عــن تشاؤمه 
حول مستقبل العالم وعواقب 

جائحة «كوفيد - ١٩».
وقـــال إن فــيــروس كــورونــا 
المــســتــجــد يــشــكــل «اجــتــيــاحــاً» 
و«تــــــــمــــــــهــــــــيــــــــداً لــــــــشــــــــيء آخـــــــر 
سيحصل». وأضاف: «قد نكون 
أشرفنا على الدمار. ثمة طرق 
عــدة للتفكير بهذا الفيروس. 
أظــن أن علينا أن نــدعــه ينهي 

مساره».
وفــي نهاية مــارس (آذار)، 
أصـــــــــدر ديـــــــــلان بـــعـــيـــد فــــرض 
الــعــزل فــي كــالــيــفــورنــيــا أغنية 
«مــــــــوردر مـــوســـت فـــــــاول» أول 
أغــنــيــة جـــديـــدة لـــه مــنــذ ٢٠١٢. 
وتمتد الأغنية على ١٧ دقيقة 
وتتناول اغتيال جون كيندي. 
وقد احتلت المرتبة الأولــى في 

تصنيف «بيلبورد».
وقــبــل الــجــائــحــة كـــان بــوب 
ديـــلان يــقــدم حــفــلات منتظمة. 
المـــــقـــــرر أن يــحــيــي  وكــــــــان مـــــن 
سلسلة من الحفلات في أبريل 
(نــــيــــســــان) فــــي الــــيــــابــــان وفـــي 
يونيو (حزيران) في الولايات 
المتحدة، وقد ألغيت جميعها.

أدوات كانت محفوظة في كهف وتم تحليلها (الفريق البحثي)

جيسكا مولروني عند حضورها حفل زفاف صديقتها ميغان ماركل (أ.ف.ب) 

أفضل صديقة لميغان ماركل تفقد برنامجها التلفزيوني على خلفية عنصرية
مونتريال: «الشرق الأوسط»

ألغت محطة تلفزيون كندية برنامجاً 
تقدمه أفضل صديقة لميغان ماركل زوجة 
الأمــيــر الــبــريــطــانــي هـــاري بــعــدمــا اتهمت 

بتهديد مدونة سوداء.
وأوضـــــحـــــت مـــحـــطـــة «ســــــي تـــــي فـــي» 
الـــبـــرنـــامـــج جيسيكا  تـــصـــرف مــقــدمــة  أن 
مــولــرونــي «يــتــنــاقــض مــع الــتــزامــنــا حيال 
التنوع والمساواة». وفي بيان مشترك مع 
الشركة الأم «بــل مــيــديــا»، أعلنت المحطة 
إلـــغـــاء بــرنــامــج تــلــفــزيــون الـــواقـــع «آي دو 

ريدو» حول موضوع الزواج.
وأضافت المحطة أن مقدمي البرنامج 
«ينبغي أن يــصــغــوا إلـــى أصــــوات الــســود 

ويبرزوها وليس التقليل من قيمتها».

وأضحت وكالة الصحافة الفرنسية 
أن الـــخـــلاف بــــدأ بــعــدمــا وجـــهـــت المـــدونـــة 
ساشا أكستر «نـــداءً عاماً للتحرك» لكي 
يرص المؤثرون الصفوف دعماً للمظاهرات 
المنظمة تكريما لجورج فلويد الأميركي 
الأســـــود الــــذي تــوفــي الــشــهــر المـــاضـــي في 
الولايات المتحدة اختناقاً فيما كان شرطي 

أبيض يضغط على عنقه.
وقالت أكستر إن جيسيكا مولروني 
الــتــي لــم تلب هــذا الــنــداء، هــددتــهــا خطياً 
لــدى مــاركــات شريكة في  بالتشهير بها 

مدونتها.
وقالت ساشا أكستر: «أنا لا أقول إن 
تـــدرك حجم  إنــهــا  جيسيكا عنصرية، بــل 
ثروتها وسلطتها وامتيازاتها الناجمة 

عن لون بشرتها».

وأضــــافــــت: «جــيــســيــكــا لـــم تــســتــخــدم 
يوماً صوتها لدعم الحركة ولم تكن تفهم 
حتى أن عليها القيام بذلك»، مشيرة إلى 
أن مولروني «هــي أفضل صديقة لإحدى 
أشــهــر النساء الــســود فــي الــعــالــم» ميغان 
ماركل. وبعد الجدل، فقدت مولروني وهي 
زوجــــة المـــقـــدم بـــن مــولــرونــي نــجــل رئــيــس 
وزراء كندي سابق، عملها مستشارة في 
مجال الموضة والزواج في سلسلة المتاجر 

الكندية «لا بي دودسون».
واعتذرت جيسيكا مولروني بعد ذلك 
عبر «إنستغرام»، معتبرة أن المدونة على 
حــق عــنــدمــا أخـــذت عليها «عـــدم التحرك 
كـــان الأمــــر يتعلق بنقاش  كــفــايــة عــنــدمــا 
مـــهـــم وصـــعـــب حـــــول الــــعــــرق والـــظـــلـــم فــي 

مجتمعنا».

اكتشاف أقدم تقنيات القوس والسهم في أوراسيا
 القاهرة: حازم بدر

كشفت دراســة دولية حديثة 
عـــن أن الــبــشــر عـــرفـــوا اســتــخــدام 
الــــقــــوس والـــســـهـــم، وربــــمــــا صــنــع 
الملابس، في المناطق الاستوائية 
بــســريــلانــكــا، قــبــل ٤٨ ألــــف عـــام، 
وهــــذا أقــــدم دلــيــل عــلــى مــثــل هــذه 
الاســــتــــخــــدامــــات خــــــارج أفــريــقــيــا 

وأوروبا.
وتــقــلــيــديــا يـــتـــم الـــبـــحـــث عــن 
أصول الابتكار البشري في المراعي 
والسواحل في أفريقيا أو البيئات 
المعتدلة في أوروبــا، وتم تجاهل 
بيئات مثل الغابات الاستوائية 
المطيرة فــي آســيــا، رغــم تاريخها 
العميق في الوجود البشري بها، 
وتـــعـــد الـــــدراســـــة الـــجـــديـــدة الــتــي 
نــشــرت أول مـــن أمـــس فـــي دوريـــة  
«ساينس أدفانسيس» تصحيحا 

لهذا الوضع. 
والثابت تاريخيا أن جزيرة 
ســريــلانــكــا فــي المــحــيــط الــهــنــدي، 

جــــنــــوب شـــبـــه الـــــقـــــارة الـــهـــنـــديـــة، 
إلــى المنطقة التي  والــتــي تنتمي 
تعرف باسم  أوراسيا هي موطن 
أقــــــــدم الــــحــــفــــريــــات مـــــن جــنــســنــا 
الـــبـــشـــري هـــومـــو ســـابـــيـــنـــس فــي 
جنوب آسيا، وكان السؤال حول 
كيفية حصول البشر على موارد 
الـــغـــابـــات المـــطـــيـــرة، بــمــا فـــي ذلــك 
مــصــادر الـــغـــذاء ســريــعــة الــحــركــة 

مثل القرود والسناجب.
وفي هذه الدراسة الجديدة، 
فحص الباحثون من معهد ماكس 
بلانك لعلوم التاريخ البشري في 
ألمـــانـــيـــا، وجـــامـــعـــة جــريــفــيــث في 
أســتــرالــيــا وقــســم الآثــــار بحكومة 
سريلانكا، رؤوس سهام العظام 
  Fa-Hien Lena المحفوظة في كهف
فــي عمق غــابــات المنطقة الرطبة 
بسريلانكا، وقــدمــوا مــن خلالها 
أقدم دليل على الاستخدام المبكر 
لتقنيات القوس والسهم من قبل 
البشر في أي مكان خارج أفريقيا، 
وذلك في عمر ٤٨ ألف عام تقريبًا، 

أقــــــــدم مــن  وتــــعــــد هــــــذه الأدوات 
التقنية المماثلة الأولى الموجودة 

في أوروبا. 
وتقول ميشيل لانغلي خبيرة 
الآثـــار المجهرية فــي تقرير نشره 
مــعــهــد مـــاكـــس بـــلانـــك، بــالــتــزامــن 
Fa-  مع نشر الــدراســة إن  «كهف
Hien Lena  بــرز كــواحــد مــن أهم 
المــواقــع الأثــريــة فــي جــنــوب آسيا 
مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وتـــوجـــد به 
مـــجـــمـــوعـــة مـــــن أدوات عــظــمــيــة 
مــفــردة ومــزدوجــة، وكــان العلماء 
يــشــتــبــهــون فـــي اســتــخــدامــهــا في 
استغلال الموارد الاستوائية، ومع 
ذلـــك لــم يــكــن هــنــاك دلــيــل مباشر 
غير مــوجــود فــي غــيــاب التحليل 

المجهري المفصل عالي القدرة».
وتــضــيــف: «عــثــرنــا مــن خــلال 
التحليل على كسور بتلك الأدوات 
تـــشـــيـــر إلـــــى ضـــــرر حـــــدث بــســبــب 
الــتــأثــيــر الــقــوي، وهـــو شـــيء يُــرى 
عادةً في استخدام القوس والسهم 

لصيد الحيوانات».
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